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| وهو آخر كتاب وضع أصله 
الشيخ الإمام محجبى السنة وقامع البدعة صاحب الفضيلة والإرشاد المرحوم السيد 
ا 2 ا 7 . 
المتوى فى الرابع عشر من شهر رببع الأول سنة 01 7١ه-/امنيوليوسنة1879اسم‏ 
عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه عالى الحنان 
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عى بتنقيحه وتنسيقه وتصحيحه والتعليق عليه خليفة الشيخ الإمام 
ين موخطا - 
من علياء الأزهر 
[ حقوق الطبع محفوظة له ] 
الطبعة الثالثة سنة 1١15٠0١‏ هم 198٠‏ سم 
تمتاز بضبط الآيات والأحاديث و ترقيمها وبيان حالها وغريبها 
ومراجعها ومزاجع النصوص العلمية 


و | مالم 5 
لا## لله ال رسي 
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وآله و به ومن اهتدى 
ببداه . هذا والكلام هنا ينحصر فق اثنى عشرأصلا. 2 


(الأول) الوتر 
ما كان للوتر شبه واتصال. برواتب الصلاة وسلها © ذكر بعدها . وهو 
بفتح الواو وكسرها- لغة : ضد الشفع . وشرعاً: صلاة مخصوصة بأنى 
بيانها . والكلام فيه ينحصر فى ثلاثة عشر فرعا . 
20١2‏ جكمه : 


هو سنة مؤكدة عند مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد بن الهسن 
والجمهور ١‏ لقول » على“ رضى الله نه : الوئر ليس بحتم كالصلاة ولكنه سنة 
سنها رسول الله صل الله عليه وس . أخخرجه أحمد والنسانى والترمذى وحسنه 
والخاك وصحة() ‏ ' ]١[‏ 


٠‏ وقال » عاصمبن حمزة: سألت, علياً عنالوتر أحق” هو؟ فقال: أمّا كحق 
الصلاة فلا ولكن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وس فلا ينبغى لأحد أن 
يتركه . أخرجه أبو حنيفة وكذا عبد بن ميد بلفظ : ليس الوثر بحتم كالصلاة 
ولكنه سنة فلا تدعوه9) ش ["] 


0 وروى » عبد الر حمن بن ألى عمرة النجارى أنه أل عبادة بن الصامت 
عن الور فقال: أمرٌ حسن عمل به النى .صل الله عليه وسلِم والمسلمون منبعده 
وليس بواجب . أخرجه الحا وقال : صميخ على شرط الشيخين 9" ] 


١جا””"نصو‎ ) ض لامج غ - الفتح الرياف . وص هيه 0 عد ) الأمر بالوتر‎ )١1( 
. ) مشستدرك ( الوثر‎ ١ تحفة الأحوذى ( ما جاء أن الوتر ليس بحم ) وص ٠0م اج‎ 

(0) ص #م بج ١‏ عقود الجواهر المنيفة ( الور ) . 

فر ص "6٠0‏ ج ١‏ مستدرك . . 


أدلة وجوب الوتر . الجواب عنبا . الحق أنه سنة م 


والصحيح عن ألى حنيفة أنه واجب ١‏ لحديث » عبد الله بن بريدة عن أبيه 
أن البى صل الله عايه وس قال : الوتر حق فن لم يوتر فليس منا » الوتر حق 
ن لم يوئر فليس مناء الوئر حق” فن ل يوتر فليس منا . أخرجه أحمد وأبوداود 
والبييقواحا م وصمحه وى سندهع بيد اللَهالُتّكئٌ وثقهالحاك وابنمعين » 
وقال أبو حاتمصالح الحديث وتكلم فيه النسافى؛ وة ال البييق لايحتج به( [4] 


« وعن » ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسلم قال : الوئر واجب 
على كل مس . أخر جه البزار والطبرانى فى الكبير وى سنده : 

. جابر الجُعنى ضعفه الجمهور ء ووثقه اللورى‎ )١( 

(ب) والنضر أبوعمروهو ضعي جداً©. ظ [5] 


( وأجاب ) الجمهور عن هذا بأنه ضعيف لايحتج به » وعن حديث 
بريدة بأنه محمول على تأكيد سنية الوتر » جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على 


(وأجاب) أبو حنيفة عن أدلة الجمهور بأنها كانت قبل الوجوب» أو أنها 
محمولة على أن الوتر ليس بفرض كالمكتوبة » وإنما هو واجب ثبت بالسنة . 
قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة فى هذا ( وروى ) حماد بن زيد ْ 
عنه أنه فرض » وبهذا أخخذ زفر ( وروى ) نوح عنه أنه سنة . وجمع بين 
الروايات بأنه فرض عملا » وواجب اعتقاداً » وسنة دليلا . 


( قال ابن الهام ) والحق أنه لم يثبت عندهما دليل الوجوب فنفياه . 
وثبت عنده 9) فهو سنة عندهما عملا واعتقاداً ودليلا » إلا أنه آكد من سائر 
السئن المؤقتة . 


(1) ص 704 ج 4 - الفتح الرباى . و ص44 ج م - الممهل العذب ( من ل يوتر ) وص 
٠ج‏ - السئن الكبرى ( تأكيد صلاة الوتر ) وص ه70 ج ١‏ مستدرك . وحق : أى ثابت من 
حق الثىء ثبت و« ليس منا » أى ليس من أهل طريقتنا الكاملة . 

(؟) صن ٠4؟‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( ماجاء فى الور ) . 

(0) ص ٠0م‏ ج ١‏ فتح القدير ( صلاة الوتر ) . 


(؟) وقت الور : 


وقته غند الأثمة الدلائة والجمهور من بعد مئلذة العشاء إلى طلوع الفجر 
ولحديث ؛ عمرو بن العاص عن أبى بصرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
إن الله زادم صلاة » فصلوها فما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر 
الوتر . أخرجه أحند والطحاوى والطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح » 
خلا على" بن إسحاق شيخ أحمد وهو ثقة . قاله الهيئمى (0):. 531 

(وقال الحنفيون ) وقته. وقت العشاء « لخديث » خارجة بن حُذافة 
أن البى صلى الله عليه وس قال ا ا ري 
حشرالّعَم وهىالوتر فجعلها لك فها بين العشاء إلى طلوع الفجر . 
الببيق والدارقطنى والحاكم و الأربعة إلا النسائى . وقال الترمذدئ حديث 
غريب الى : [] 


لكنهم قالوا : لا يقدم الوتر عند التذكر على. صلاة العشاء للترتيب » 
فلو قدمه ناسياً لا يعيده » وكذا لو صلاها بلا طهارة ثم نام فقام وتوضاً 
.وصل الوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء بلا طهارة أعادها دونه . ْ 


( وعن ) بعض الشافعية أنه يدخل وقته بمغيب الشفق ولو لم تصل” الغشاءء 
لكن ضعفه العراق وغيره . 


هذا . وقد أوثر النى صلى الله عليه وس فى أول الليل وأوسطه وآخمره 
واستقر فعله صلى الله عليه وسلِم له آخحر الليل « قالت » عائشة رضى الله عنها : 


0 7+ شرح -معاق الآثار (الور) وض ؟و0؟‎ ١1ج‎ 75٠ ص اوم جص مسند أخد. وص‎ )١( 
. ) مجمع الزوائد ( ما جاءفى الوتر‎ 

ش (0) صن 414 بم؟ ‏ السئن الكبرى . وص706 - الدارقطى وص 8058 متتدرك . 
وص "4 جم المهل العذب ( استحباب الوتر ) وص مم ١7‏ تحفة الأحوذى 2 ماجاء ق فضل 
الور ) وص ١84‏ ج١‏ - سين ابن ماجه . و ( النعم ) بفتحتين » المراد بها الإبل » وخصت 
بالذكر ترغيباً فى فعل الوتر » لأن ( النم الحمر ) أعز الأموال عند العمرب والغرض التقريب 
إلى الأفهام » وإلا فوضع سوط ف الجنة خير من الدنيا . وكذا الوتر. خير من الدنيا وما فيها. 


متى أوثر النتى صل الله عليه وس ؟ متى يوثر قبل النوم أو بعده ؟ 0 
ا الب لا الال اناق للسده لسل ااقيا ا 1201 


من كل الليل قد أوتر النبى صلى الله عليه وسلم » من أول: الليل وأوسطه 
وآحره » فانتهى وتره إلى السحر . أخرجه الشافعى والسبعة وقال الترمذدى : 
حديث حسن صحيح7". ظ 0 
ووقال أن و معاد الأنصارى: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله 
الليل وأوسطه وآخخره 7 أخر جه أبو داود الطيالسى وكذا أبق حنيفة وزاد 
ليكون ذلك واسعاً على المسلمين . أىّ ذلك أخذوا به كان صواباً . غير أن 
من طمع بقيام الليل فلْيسجعل وتره الليل » فإن ذلك أفضل9) [4] 


هذا . ويستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه » ومن ليثق 
يوتر قبل النوع لما تقدم + وتلدديث جابر أن النبى_صل الله عليه وسلم قال : 
من خاف ألا يقوم آخرٌ الليل فليوتر أوله ثم ليرقد . ومن. طمع أن يقوم 
آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشبودة محضورة وذلك أفضل . 
أخر جه أحمد ومس والترمذى وابن ماجه”" . 6١‏ 


(") الوتر لا يتكرر : 


ومن أوتر قبل النوم ثم استيقظ صلى ماكتب له ولا يعيد الوترء لقول 
طلق بن على“  :‏ سمعت. النبى صلى الله عليه وسلم يقول_ : الاوتران فق ليلة . 


0ك 


)١(‏ ص ١٠اج١‏ بدائع المأن ( وقت الوتر ) وص م١‏ ج؛ - الفتح الرباق و صم 
ج؟ فتح ألبارى ( ساعات الوتر ) وص ؛١‏ ج5" نووى مسلم ( صلاة الليل والوثر ) وص 4لا 
جم - المبل العذب ( وقت الوتر ) وص 7417 ج| مجتبى . وص مم ج١1‏ تحفة الأحوذى 
( الور من أول الليل وآخره ) وص 85 ١ج ١‏ - سان ابن ماجه ( الوثر آخر الليل ) .. 

(؟) صم مسد الطيالسى ( أحاديث ابن مسعود البدرى. . ) وص 7م ج١‏ عقود الجواهر 
المثيفة ( سعة وقت الوتر) . ش 

(0) م١‏ جع - الفتح الريافى (وقته المستحب) و لفظه من ظن . وص 4" ج56 نووى مسلم 
( صلا ة الليل والوتر ) وص 07م ١+‏ تحفة الأجؤذى ( كراهية النوم قبل الوتر ) و لفظه من 
خشى منكم . وص 185 ج! - سأن أبن ماجه ( الور آخر الليل ) و ( مشهودة محضورة ) أى 
تشبدها وتحضرها الملائكة . 1 


5 الوتر لايعاد : هل يصلن بعده ؟ دليل القول بنقضه 
أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الثلاثة وحسنه الترمذى )١7‏ [11] 


« وروى » سعيد بن المسيب . أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول 
الله صلىالله عليه وس فقال أبو بكر : أمنا أنا فأوتير أول الليل فإذا استيقظتُ 
صليت شفعاً حتى الصباح . وقال عمر : لكنى أنام على شفع ثم أوتر من آندر 
السحر . فقال البى صلىالله عليه وسلم لأبى بكر :حذرَ هذا : وقال لعمر : 
قَوِىَ هذا . أخرجه الشافعى والطحاوى وهذا لفظه 9" [11] 


ورا كافج تن لاا انا استيقظت صليت شفعاً شفعاً . 
وزيادة العدل مقبولة » فصح الاستدلال بها على جواز التنفل بعد صلاة الوترء 
وأن الوتر لا يعاد :- وبه قال أكثر العلاء من السلف واللخلتث منهم الثورى 
والأئمة الأزية وات المارلة هركا ار عياض عن كافة أهل الفتيا . 
وقال الترمذى: ؤهذا أصح لأنه قد روى ه هن غير وجه أن النبى صل الله عليه 
وس صلى بعد الوتر”” ( وقال ) إسحاق بن راهويه وجماعة : يجوز لمن أوتر 
قبل النوم ثم استيقظ نقض وتره الأول بأن يضم إليه ركعة ثم يصلى مابدا له 
م يسوتر آخر صلاته « الحديث » ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ونراً . أخرجه أحمد والشيخان والثلائة©» ‏ [اع] 


) م70 وو.م جع ب الفتح الرياى . وص الاجم - البل المذب ( تقض الوتر‎ )١( 
مجترى ( الى عن الوترين فى ليلة ) وص 844 ج١1 نحفة الأحوذى ( لا وتران‎ ١ ١47 :وص‎ 
فى ليلة ) أى لا يمجتمع أو لا يحوز وتران فى ليلة . فوتران فاعل محذوف . ويحتمل أن لا عاملة‎ 
عمل ليس » أو عمل إن على لغة من يلزم المثى الألف . والنى فيه بمعى اللهى » أى لا توتروا مرتين‎ 
. فق ليلة‎ 

)2 ص ١١١‏ ج١‏ بدائع المئن ( وقت الوتر ) وص ٠١5‏ ج١7‏ شرح معانى الآثار . و(حذر) 
كتعب أى أخذ بالحزم والاحتياط حذراً من أن يأخذه النوم . و( قوى ) أى أخذ بقوة العزيمة على 
. القيام آخر الليل . 1 

1 (6) اس و ولاو هلة العو . 

(4) ص لاهم جه - الفتح الرباى ( وقته المستحب آخر الليل ) وص «#مم م فتح 
البارى ( ليجعل آخر صلا ته وترأ ) وص 8 ج5 نووىمسام ( صلاة الليل والوتر ) وص لاجم 
امهل العذب ( وقت الور ) وص 547 ج ١‏ مجتى (وقت الور ). 


أنواع الوتر . الحق أنه لا ينقض . الجواب عن دليل نقضه / 


وقد سثئل ابن عمر عن الوتر فقال: أمّا أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم 
أردت أن أصلى بالليل شفعتُ بواحدة ما مضى من وترى ثم صليت مثنى مثنى » 
فإذا قضيث صلانى أوترث بواحدة » إن رسول الله صلى الله عليه وس أمر أن 
يُجعل آخر صلاة الليلالوتر. أخرجهأحمد بسندرجالهرجالالصحيح 27 [14) 


( وقال على ) الوتر ثلاثة أنواع : فن شاء أن يوتر أول الليل أوتر » فإن 
استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصللى” ركعتين ركعتين حتى ييُصبح ثم يور 
فل » وإنشاء صلى ركعتين ركعتين حتى يُصبح . وإن شاء أوثر آآخر الليل : 
أخر جه الشاقعى فى مسنده بسند رجاله ثقات . وأخرجه الطحاوى عن حطان 
ابن عبد الله قال : سمعت علياً رضى الله عنه يقول : الوئر على ثلاثة أنواع :. 
رجل أوتر أوك الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين . ورجل أوتر أول الليل 
فاستيقظ فوصل إلى وتره ركعة فصل ركعتين ركعتين ثم أوتر. ورجل أخخرَ 
وتره إلى آخر الليل29 ]١[‏ ظ 

وروى ابن نصر ' نحوه عن عهان وابن عباس . 

( وأجاب ) الأولون : )١(‏ بأن الأمر فى حديث : اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا ء للندب جمعاً بينه وبين الأأحاديث الدالة على أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى بعد الوتر ( كحديث ) عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عايه وس يوتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس ..فلا ضحُف أوتر بسيع 
وركعتين وهو جالس . أخرجه أحمد وأبو داود7©) [16] 

( وحديث ) ألى أمامة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يوئر 
بنسع حتى إذا بدن أوتر بسيع وصلى ركعتين وهو جالس فقرأ بإذا زلزلت وقل 


: (1) ص 6٠١‏ جغ - الفتح الربائى ( تم صلاة الليل بالوتر . . ) و ( مثى مثنى ) أى. 
اثنتين اثنتين . ومثنى غير منصرف للوصفية والعدل وكرر للمبالغة . 
'(؟) ص ١1٠١‏ جا بدائع المثن ( وقت الوثر ) وص ١١7ج ١‏ شرح معانى الآثار ( التطوع ٠‏ 
بعد الوئر ) . ٠‏ ا 
(؟) ص 57؟ ج 4 - الفتح الرباف ( الوتر يسبع وتسم . . ) وص 88١‏ ج +؟ - المبل 
المذب ( صلاة الليل ) .. 0 ش 


م حديث : اجعاوا آخْز صلاتكم بالليل وثراً » يدل على عدم نقض الوتر 


بأيها الكافر وان . أخرجه أحدوالطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات 27 [15] 


٠‏ وأيضاً فإن حديث « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثراً ٠»‏ يدل على أنه 
لا جوز نقضه . لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وره » فإذا نام ثم 
قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك » ولا يعقل أن تتصل 
هذه الركعة الى صلاها أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم 
وحدث ووضوء وكلام » بل هما صلانان متباينتان . فن فعل ذلك فقد أوتر 
ثلاث مرات : مرة فى أول الليل » ومرة ببذه الركعة التى نتقض بها الوتر » 
ومرة بما يوتر به آخر صلاته » وخالف حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترأء لأنه جعله ى أول الليل ووسطه وآخدره » وخالف حديث لاوتران 
ق ليلة» لآأنه أوتر ثلاث مرات. 

(ب) بأن ماذكر من الآثار عن على" وغيره لاتعارض المرفوع . 

( وروى ) محمد بن نصر آثاراً تؤيد أن الور لا ينقض فمال: ديت 
عائشة عن الرجل ُوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة ثم يوتر بعد . قالت : ذاك 
الذى يلعب بوتره . [71] 

(وقال أبو هريرة ) إذا صليت العشاء صليتبعدها حمس" ركعات ثم أنام . 
فإن قت صليت مثى مثنى . 1" ] 

( وسئل ) رافع بن خديج عن الوتر فقال : أمّا أنا فإنى أوتر من أول 
الليل فإن رُزِقْتُ شين من آخره صليتُ ركعتين ركعتين حتى أطْبح. [ 4 ] 


مثنى مثنى وهو أحب ما سمعث إلى . قال ابن نصر : وهذا هو مذهب الشافعى 1 


)00 ص 79107 ب + - الفتح الرباف . وص, ١41١‏ ج؟ مجمع الزوائد ( عدد الوثر ) و( بدن ) 
كقر ب وقعد : أى عر بدن بكار ة لحمه . 


أقل الوئر وأكثره . قدرد عند مالك 0 


جائر ]29 
(4) عدد ركعات الوتر : 
أقله ركعة » وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكثال ثلاث » وأوسطه خس 
وسبع وتسع « لحديث »؛ أنى أيوب الأنصارى أن الننى صل الله عليه وسلم : 
قال : أوتر' بخمس فإن لم تستطع فيثلاث » فإن لم تستطع فبواحدة . أخرجه 
أحمد بسند رجاله رجال الصحبح9) [137] 
وأخرجه الدارقطنى والطحاوى والنسائى والخام وأبو داود بلفظ : الور 
حق على كل مسلٍء فن أحب أن يوئر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوثر 
بواحدة فليفعل7". [14] 
( وقال ) عبد الله بن ألى قيس : سألت عائشة بكم كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يوئر ؟ قالت بأربع وثلاث ؛ وست وثلاث » ومان وثلاث ‏ 


وعشر وثلاث . و يكن يوار بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من 
سبع . أخرجه أحمد وأبو داود والبييق بسند جيد0؟ , [ة15] 


والمرادأنه صل الله عليه وسلم لم يكن يصلى ليلا أقل من سبع ولا أكر 
من ثلاث عشرة ركعة بالوثر . ولاختلااف الإؤايات وعد رمات لوي + 
اختلف الآثمة فى ذلك . 


فقَال مالك : الوثر يكون بواحدة يسبقها شفع » لقول ابن عمر : قال 
رجل : يارسول الله كيف تأمرنا أن نصلى من الليل ؟ قال : يصلى أحد كم 


. ) قيام الليل ( من أنكر أن يوتر مرتين فى ليلة‎ ١١9 ص‎ )١( 
. به - الفتح الرياق‎ ١9١ ص‎ )0( 
سن الدارقطى . وص 7494 ج١ مجدى ( الاختلاف ى حديث أب أيوتٍ‎ - ١7١ ص‎ )( 
) ف الوتر ) وص 0#" ج! ممبتدرك . وص 48 ج8 المبل المذب ( كر الوتر‎ 
. ) المبل العذب ( صلاة الليل‎ - ١+ ج ؛ - الفتح الرياف . وص 554 ج‎ ١48 ص‎ )4( 


06 عدد الوتر عند الحتيفيين والشافعى وأحمد 


مثنى مثلى فإذا د حش الصبح صلى واحدة فأوترت له ماقد صلى من ) الليل 
م 00 8] 


( وقال ) أبو مجاز :سألت اب,نعياس وابن عمر عن الوتر فقال كلء : 
سمعت وسول الله صلى الله عليه وسم يقول : الوئر ركعة من آآخر الليل . 
أخرجه أحمد ومسل" . [1؟] 


( وقال ) الحنفيون ؛ لايكون الوثر إلا ثلاث بسلام فى آخرهن 
قال حمر وعلى” وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس «١‏ لقول ») عائشة 0 
رسول الله صلى الله عليه وس يوئر بثلاش لايسم إلا فى أخرهن . أخر جه 
البيييى والحا ؟ وصححه وقال : على شرطهما9؟ . ] 


« وليديث » على" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوئر بثلاث . 
أخرجه أحمد والترمذدى وقال : قال سفيان : والذى أستحب أن يوتر بثلاث 
ركعات . وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة ©). الفة 


(وعن ) ابن مسعود أن البى صل الله عليه وسلم كان يوتر بئلاث ركعات 
أخرجه أبو حنيفة والطحاوى .| | 1] 


« وقال » الشافغى وأحمد : يكون الوتر بواحدة وثلاث إلى إحدى عشرة 
والأفضل ف الثلاث أن تكون بسلامين » ونجوز بسلام واحد لا يجلس إلا 
ف آخرها » وبتشهدين وسلام كالمغرب . ويحوز فى الحمس وما فوقها السلام 


)١(‏ ص 741١‏ ج ع - الفتح الربانى . وص 86م ج ١‏ فتح البارى ( أبواب الور ) وص 
١‏ مج 5 نووى مسلم ( صلاة الليل والوئر ) وص ١٠5‏ ج 7 - المهل العذب ( صلاة الليل مثى . .). 
٠‏ وص 747 ج1 مجتى ( كر الوثر ) وص 4ه ٠‏ ج! - سين أبن ماجه ( ماجاء فى صلاة الليل ركعتين) 
() ص؟4؟ ج الفتح الرباق . وص #.م جه نووى مسلم د (مجلز ) كتير . 
() ض ممم ب م - لسن الكبرى:. وص 704 ج ١‏ مستدرك . 
(4) ص 40؟ ج 4 - الفتح الربانى . و58 ١+‏ تحفة الأحوذى ( الوثر بثلاث ) . 
)0( ص و + ١‏ عقود الجواهر المنيفة ( الوتر ثلاث ركعات ) . 


كيفية صلاة الوئر عند الشافعى وأحمد . كيف كان يوئر صلىالله عليه وسلم ١١‏ 


من كل ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام وهذا أفضل فى الإحدى عشرة» 
وكذا فها دونها عند الشافعية . ويجوز صلاة الكل بتشهد واحد وسلام . وهو 
الأفضل ى انلحمس والسبع والنسع عند الحنيلية . ويحوز صلاة الكل بتشبدين 
وسلام . ومذهب الشافعى وأحمد هو الراجح الذى تشهد له الأدلة ( قال ) 
الترمذى : روى عنالنبى صلىالله عليه وس الوئر بثلاث عشسرة ركعة وإحدى 
عشرة ركعة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة . قال إماق بن إبراهم : 
معبنى ماروى عن النى صلى الله عليه وس « كان يوتر بثلاث عشرة ركعة » 
أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر « يعنى من جملتها الوئر » 
فنسبت صلاة الليل إلى الوتر )وعلى الجملة فقد وردت السنة الصحيحةالصريحة 
المحكمة فى الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة « كحديث » أم سلمة : كان 
رسول الله صلى الله عليه وس يوئر بخمس وسيع وبخمس لايفصل بسلام 
ولا بكلام .: أخرجه أحمد والنساثى وابن ماجه بسند جيد9© . [10] 


« وكقول ؛ عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسَل يِضَلَ من الليل.--. 
ثلاث عششرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىء إلا فى آخرها 
أخرجه مس7" . 13] 


والأحاديث هنا كلها اح صريحة لامعارض لحا سوى قوله صل الله 


. ) تحفة الأحوذى ( الوتر بسبع‎ ١ ج‎ 788 )١( 
) يجتى ( كيف الوتر مخمس‎ - ١ ج‎ ١48 ج 4 - الفتح الرباق . وص‎ ١907 (؟) ص‎ 
وص لم١ ج١1 - سئن أبن ماجه ( الؤتر بثلاث وخمس وسبع ) والمنى أنه صل الله عليه وس‎ 

كان يوتر أحياناً بسبع وأحياناً بخمس - و بعدم الفصليصرن وثرا . فإذا فصل بسلام فا يمد الفصل 
هو الوار. ش 

(0) ص 7١ج‏ > نووى مسلم ( صلاة الليل ) و ( ثلاث عشرة ) مها ركعتا الفجر » 
فى رواية عن عائشة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل من اليل ثلاث عشرة ركعة ب ركعتى 
الفجر . أخرجه مسلم ص ١١‏ ج” نووى مسلم ( صلاة الليل ) . 


١١‏ مايقرأاف الوتر 5 حكر الجلوس الأول فيه 


عليه وسم : صلاة الليل مثنى مثنى ور سي 0 » لكن الذىقاله 
هوالذى أؤتر بالسبع واللخمس. وسننه كلهاحق يُصلاق بعضها بعضاً . فالنى 
صل الله عليه وسَلم أجاب السائل عن صلاة اللبل بأنها مثنى مثنى » ول يسأله 
عن الوتر . وأما السبع والحمس والنسبع والواحدة»؛ فهى صلاة الوتر . والوتر 
اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها ولخمس والسبع والتسع المتصلة » كالمغرب 
اسم للثلاث المتصلة . فإن انفصلت اللحمس والسبع بسلامين كالإحدىعشرة» 
كان الوتر اسم للركعة الممصولة وحدها كا قال صلى الله عليه وسلم : صلاة 
الليل مثنى مثنى » فإذا : خحشى الصبح أوثر بواحدة توتر له ما قد صلى ”© فاتفق 
فعله صل الك عليه وسل وفو لد و صداق يحفقة عضا . 


(9) ما يقرأف الوتر 


يقرأ فى كل ركعة منه الفاتحة وسورة. وَيْسَن - عند الحنفيين و أحمد ‏ 
أن يقرأ فى -الأولى سبح اسم ربك الأعلى وف الثانية قل يأيها الكافرون » 
وف الثالثة قل هو الله أحد « لقول ؛ أن : بنكعب : كان النبى صلى الله عليه 
وس يوار يسبح اسم ربك الأعلى » وقل يأيبا الكافرون» وقل هو الله أحد . 
أخخر جه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسانى » وزاد : ولا مُسلم إلا اق 
آخرهن . وأخرجه أبو حنيفة ؤالطحاوى عن ابن مسعود» وأخرجه أبو حنيفة . 
والحا 5 وصصحه عن عائشة , 7") 


هذا . والجلوس الأول واجب عند الحنفيين فى الوتر كالفرض والنفل 


ش 610 أخرجه السبعة عن أبن مر . وتقدم هلفظ آخر رقم ٠١‏ ص 4 و ٠١‏ 

9 ص >" اع الرباى . وص ١ه‏ جم - المبل العذب ( ما يقرأ فى الوئر) 
وص ١84‏ ج ١‏ - سئن ابن ماجه . وص 748 » ١+ ١44‏ مجتبى ( اختلاف الناقلين لخير 
أنى بن كعب ) و ض 4م ب ١‏ عقود الجواهر المنيفة ( ما يقرأ فى ركمات الوتر ) . 


اللقراءة ق الور بأكثر من سورة ق ركعة بو 


ووقالت) المالكة والغافعية 2 سسب أيضا قزاءة المعرذتين ق الغالفة 
بعد قل هو الله أحد ء لقول عبد العزيز بن جريج :سألت عائشة بأى ثبىء 
كان يُوتر رسول الله صلى الله عليه وسلِ ؟ قالت : كان يقرأ فى الركعة الأولى 
بسبح اسم ربك الأعلى » وف الثانية بقل يأمبا الكافرون » وف الثالثة بقل 
هو الله أحد والمعوذتين . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وقال : 


حسن غريب 90 , 014 


لكن فى سنده خخصّيف وفيه لين » وعبدالعزيز بن جريج وفيه مقال . قال 
فى التقريب : لم يسمع من عائشة » وأخطأ خصّيف فصرح بسماعه : وإنما 
حسنه الترمذى » لأنه روى من عدة طرق إسناد بعضها جيد ( فقد رواه ) 
الترمذى والدارقطنى وابن حبان والحا م من حديث عشرة عن عائشة » 
وقال : حديث صميح على شرط الشيخين . وتفرد به يحبى بن أيوب عن 
يحبى بن سعيد . وفيه مقال لكنه صدوق . وقال العقيل : إسناده صالح لكن. 
حديث ابن عباس وأ بن كغب بإسقاط المعوذتين أصح 0© . 


وقد ورد أنه صلى الله عليه وسم قرأ بسور أخر . قال عل" : كان 
رسول الله صٍ, الله عليه وسلم وتر بتسع سور من المفصّل » يقرأ فى الركعة 
الآولى ألها م التكائر » وإنا أتزلناه فى لية القدرء وإذا زلزلت الأرض . وف 
الركعة الثانية والعصر » وإذا جاء نصر الله والفتح » وإنا أعطيناك الكوار : 
وف الثالثة قل يأبا الكافرون» وتبت يدا أبىلمب» وقل هو الله أحد. أخرجه 
أحمد ومحمد بن نصر » وى سنئده الحارث الأعور . قال فى التقريب : 


-1١#ج‎ 1١84 ص 5 هم. جه - الفتح الرياف . وص «ه ج م - المبل العذب وص‎ )١( 
. تحفة الأحوذى‎ ١ ج‎ 041١ سان أبن ماجه ( ما جاء فا يقرأ فى الوتر ) وص‎ 
. ) مستدرك ( الوئر‎ ١ ج‎ 7٠0 سين الدارقطى . وص‎ ١75 (؟) ص‎ 


5 إطالة القراءة فى الوتر . القئرت فيه فق النصف الثانى من رمضان 


كذبه الشعبى فق رأيه وق حديثه ضعف2© , 86 


وورد عن بعض الصحابة والتابعين القراءة بغير ماذكر » فعن سعيد بن جبير 
أنه كان يقرأ فى الور فى أول ركعة خحاتمة البقرة» وفى الثانية إنا أنز لناه فى 
ليلة القذر . ووبما قرأ قل بأمها الكافرون ٠‏ وفى الثالثة قل | هو الله أحد. [ه] 


( ولا أمر) عمر بن الطاب أب بن كعب أن لاقي ل ران 
كان يوثر مهم فيقرأ فى الركعة الأولى إنا أنزلناه فى ليلة القدر : وف الثانية 
بقل يأيبا الكافرون : وف الثالثة بقل هو الله أحد [5] 


( وقال ) عا ل رضى الله عنه ليس من القرآن شىء مهجور فأوتر بم 
شئت . روى هذه الاتار عمد بن نصر©) . [71] 


(وعن أبى مجلز) أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء 
ركعتين » ثم صلى ركعة أوتر بها فّرأ فيبا بمائة آبة من النساء ثم قال : ما ألوت 
أن أضع قدىّ حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه » وأنا أقرً 
بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخخرجه النسالى 29 , :0 


(5) حكم القنرت ف الوتر : ْ 
تقدم بيان ذلك فى :جبات الصلاة مختصم ]9©. ويزاد هنا ( قال ) ابن 
سيرين والزهرى والشافعى : لاقنوت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من 
رمضان » وروى عن أحمد واختاره أبو بكر الأترم وأبو داود « لقول » 
الحسن البصرى : إن عير جمع الناس مل بن كعب فكان يصلى لم 
عشرين ليلة » ولا يقنت بهم إلا فى النصف الياق © فإذا كانت العشر 
الأواخر تخلف فصلى فى بيته فكانوا يقولون : أبق أن . أخرجه أبو داود 


(1) ص 4.م ج ؛ - الفتح الرباف . وص ١55‏ قيام الليل ( ما يقرأ به فى الوتر ) . 

(؟) ص 1707 مله ., 

(0) ص 01 ؟ ج ١‏ مجرى ( القراءة فى الوتر) ( الوك ) أوناضرت ى ( أن أمع 
قدى ) الخ . 


(41) تقدم ص ١97‏ » اج 1 


انوت يكون بعد الركوع وقبله ١‏ 


والبييى ''“وفيه انقطاع » فإن الحسن لم يدرك عمر 2 [48] 


وكان ابن عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الوتر إلا فى النصف الآخير 


وقال الزهرى : لا قنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الآخر من رمضان 
أخر جه محمد بن نصر 99 , )٠١[‏ 


ومحل القنوت عند الشافعية وأحمد بعد الركوع وروى عن اللخلفاء 
الأربعة ( لقول )خسن بوعل ملحي وموك ان صل اه عله رمم 
فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود : اللهم اهدى فيمن هديت 
( الحديث ) أخرجه الحا كم وقال : حديث صميح على شرط الشيخين والببيق 
وقال : تفرد به أبو بكر بن شيبة االخزاعى 29 وقد روى عنه البخارى وذكره 
ابن حبان فق الثقات ء فلا يضر تفرده . ْ [1”] 


ولا منافاة بين روايات القنوت فى الوتر بعد الركوع وقبله لأنه من 
باب المباح » فيجوز القنوت قبله وبعده » لورود كل عن النى صل الله عليه 
وس . قال “ميد : سألت أنساً عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال : 
كنا نفعل قبل وبعد . أخرجه محمد بن نصر© . ]١1[‏ 


وقال طاوس : القنوت فى الوئر بدعة وروى عن مالك » فقد سئل عن 


)١(‏ ص 55 جم المهل العذب ( القنوت فى الوثر ) وصم44 ب؟ - السئن الكيرى ( من 
قال لا يقنت فى الوتر إلا فى الست لاعن روفاد ) و ( أبق) بفتح الباء وكسرها أى هرب » 
شبهوه بالعبد الآبق لكراهّهم تخلفه . 

(؟) لأن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر فى آخر سنة ثلاث وعشرين © أو 
فى أول أربع وعشرين . 

() ص ١"١‏ قيام الليل ( ترك القنوت فى الوثر إلا فى النصف الآخراضن رمضان) , 

(4) ص ١9‏ بج" مستدرك , 

(5) ص ع١‏ قيام الليل ( القنوت تبل الركوع ) . 


1 رد القول بأن القآنوت بدعة . دعاء الوئر 


الجا ليقوم لأهله فى رمضان يهنت بهم فى النصفالباق مز الشبر؟ فقال 
لم أسم دع أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ ولا أحداً من أولئك قنت وما هو 
لمر اليم وما أفه أنا ى رمفما أعرجه عمد بن نصر©. [017] 


وقال ابن العربى : اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان قال : 
والحديث لم يصح والصحيح عندى تركه إذ لم يصح عن النبى صل الله عليه 
وس من فعله ولا قوله . وفيه نظر . فقد ثبت عنه صلى الله عليه وس القنوت . 
فى الوتر ق كل السنة كنا تقدم . قال العراق : الحديث فيه صحيح أو حسن . 


5-7 دعاء الوتر 


ليس فيه دعاء معين فد ورد فيه أدعية ( منها ) ماقال الحسن بن على" : 
علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيات أقوهن فى قنوت الوثر: اللهم 
اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت »وبارك 
لى ذما أعطيت ٠‏ وقنى شر ماقضيت » فإنك تقضى ولا يُقضى عليك » وإنه 
لأتدل مق وات #ؤلا تعن موغاديت + تباركت ربا وتعاليية . أحريية 
أحمد والأربعة والبييق بسند صحيح . وقال الترهذى . حديث حسن لايعرف 
عن النى صلى الله عليه وآله وسلم شىء أحسن من هذا . وأخرجه الببيق 
والنسانى من طريق موسى بن عقب عن عبد الله بن على" عن الحسن » وزاد 
بعد قوله تباركت وتعاليت « وصل الله على النى محمد )9© . . اقفرةا 


. ) ص 155 قيام الليل ( من يقنت فى الوثر‎ )١( 

(؟) ص. و١‏ ب ١‏ مسئد أحجد ( حديث الحسن بن على ... . ) وص 4ه جم ب المبل 
العذب ( القنوت فى الوتر ) وص *+0؟ ج ١‏ مجتى ( الدعاء فى الور ) وص ١8٠‏ ج١‏ - سكن ابن 
ماجه ( القنوت ف الوتر) وص747 جا تحفة الأحوذىيوض +5١‏ جم - السئن الكبرى ( دعاء 
القنرت ) و ( اهدنى ) أى ثبتنى على اهداية مع من هديتهم من الأنبياء والصديقين والشبداء والصالحين 
وإذا كان إماماً ع فى الدعاء فيقول : اللهم اهدذا الخ ( وقنى شر ) أى احفظى من السخط - 
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( قال التووى ) هذا لفظه فى رواية النسائى بإستاد يح أو حسن90© , 
وردّه الحافظ فى التلخيص بأنه منقطع فإن عبد الله بن على لم يدرك الحسن بن نْ 
على ( وتوقف ) ابن حزم ى صحة الحديث قال : وهذا الآر وإن لم يكن مما 
ع الال يد عن الى اال اا لوقه قال أخين 
رحمه اله + فعقة الخديق أحك إلمنا من الر أى 20 « ومنبا » مارّوى 
بيد الله بن مير أن عمر قنت فى الوتر قبل الركوع فال : اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات » وألف بين قلوبهم » وأصلح 
ذات بينهم ء وانصرهم, على عدوك وعدوّهم ‏ اللهم العن كه كفرة أهل الكتاب 
الذينيصد”ون عزسبيلك ويكد بون رساك ويقاتلون أولياءك . اللهم خالف 
بين كلمهم » وزلزل أقدامهم »وأنزل . بهم بأسك الذى لاتره عن القوم 
ار مين ٠‏ بسم الله اأرحمن الرحم » اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وتثنى 
عليك ولا نكفرك وتخلع ونترك من يفجرّك . يسم الله الرحمن الرحم . 
اللهم إناك نعيد ولك نصلى ونسجد » ولك نسع ريه سرد 
وتخاف عذابك الجدً » إن عذابك بالكافرين مُلحِق . أخرجه محمد بن 
نصر والبييق وقال : هذا صصيح موصول0©. [18] 


. « وروى » على كرم الله وجهه أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقول 


جاريم دنا خرن نا رد درل با تمي كل (ما لل مقي 1 أى تمك ما تريداء 
.ولا يحكر عليكءفإنه لا راد لما قضيت ( وإنه لا يذل . ار 
لا محذل من واليته من ن عبادك ولا يكون لمن عاديته عزى الدئيا ولا ى الآخرة وإن أعطى من 
نغيم الدنيا ما أعطى ( تباركت ) أى كثر برك وإحسانك » وتئزهت عما لا يليق يجلالك وكالك . 
)١(‏ صو4؛ ج" شرح المهذب ( الصلاة على الرى صل الله عليه وسلم بعد القنوت ) . 
0) ص م١‏ ج؛ - امحل ( القنوت فى الور ) . ش 
() ص ١١4‏ قيام الليل ( مايدعى به فى قنوت ألوئر ) وص ٠١٠١‏ ج؟ - السين الكبرى 
( معد اتوت ) 1 و رقت يل راوع )ل وراب ايو« تتشر فا ترج ول أل لكاي 
خصبم لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين حينتذ . وأما الآن فاختار أن يقال : اللهم العن الكفرة ليم 
امل لكات رغرم , و( قد كغر ب أى شر قرو انفده . و( الخد ) يكسر اليم » أى 
الحق . و ( ملحق ) بكسر الحاء أى لاحق . و يجوز فتحها أى يصابون به » لكن الرواية بالكسر . 
(؟ - الدين الخالس - م ) 


ف رفع اليدين عند تكبير القىوت 


سوه و 


فى أخبر وثره: : الهم إن أعوذ وجاك حك رجه ناتلك من عثر حك 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت: كا أثينت عل تفسلف + أخحرنيه جد 
والأربعة إلا الترمذى90© . لمم 
:هل|: ويصح الجمع بين “ماق هذه الأحاديث .. ومن لم 8 نحسن الوازد 
لياع بتحو ‏ رين آنا لديا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الار99 . 
و ربا أَفْرغ عَلَيْنَاصَبْراً وتَوقنَا مُسْلعِين»”” و «رَبنا غْفيْلَمَا ولإْوَانِتا 
ا ل 5 ا الا ل 8*5 را سنو 2 
الِينَ سَبَقَونًا بالإيمّان وَلَانَجَعَلُ فى قلوبئًا غلا لِنّذِينَ آممُوا . رَبَنًا إِنكَ 
2 _ 2 2 بحق 03 2 «* .8 2 © س وم ع لاسر 
رغوف رجحم ) أو يقول : الهم اغْفِر لَنَاوَارْحَمُنَا وتَوَفْنًا مُسْلِمِينَ ». 
(8) سنن القنورت ا : : 
نكي بعد الحسين اعد أذ تك .واقها ديم غات بانرامنه 
. شحمى أذنيه قبل القنوت » لا نت عن عل وف الله عنه أنه كبر فى 
القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع . ]١4[‏ 
( وعن ابن مسعود ) أنه كان يكبر ف الوتر إذا فرغ من قراءته حين 
يقلت » وإذا فرغ من القنوت . وكان يرفع يديه فى القنوت إلى صدره ]١9[‏ 
ش ( وعن البراء بن عارّب) أنه كان إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت ]١15[‏ 


(وعن أحمد) أنه إذا كان يقنت قبل الركوع اتح القنوت بتكبيرة[/ا١]‏ 
روى هذه الاثار محمد بن نصر2©. 


(1) ص5 واج ١‏ مشند أحدا ( مسند على رضى أله عله . .)و ص وهج 8 الممل المذب 
( القنوت ى الول ) و ض 5؟١ج ١‏ مجتبى ( الدعاء ى الوتر ).وص ١80‏ ج ١‏ سين أبن مانجه 
و (إف أعوذ برضاك ... ) أى أتحصن :بفعل مار ضيك بما يوجب خطك ؛ و بفمل ما يوجب 
عفوك مما يوجب .عذابك ( وأعوذ بك منك:) أى أتحضن بذاتك من عذابك ( ولا أحصى ثناء 
ع م ع اس اس كا أثنيت . . ) أى أنت 
ثابت على الأو صاف والكمالات الى أثنيت مها على ذاتك . ش نر 

(9) البقرة آية 7٠0١‏ وأولها : ومهم من يقول : 

ا( الأعراف زه +16 مسترعا: اشر 

(4) الحشر : يه ٠‏ وصدرها : والذين جأعرا من بعذهم ٠.‏ ' 

الس ات جام ش 


حكر الإسرار والجهر بالمنوت ورفع اليدين فيه ومح ألر الوجه مهما بعده ١9‏ 
ةي 


يس عند الحنفيين ‏ لكل مصا 7 الأسم رأر بقنوت الوار . وقالت 
الشافعية : يسن للإمام الجهر به ولو قضاء واللأموم يؤمّن على دعاء الإمام . 
والمنفرد بسي به ولو أداء . 


( وقالت ) الحنبلية : يسن للإمام والمنفرد الجهر به . أمّا المأمرم 
فيؤ من عورا عن عاد ناك قال ابن قدامة : إذا أخذ الإمام فى القنوت 
كن مَن* خلفه . وإن دعوا معه فلا بأس . وقيل لأحمد إذائم أممع ‏ قنوت 
الإمام أدعو ؟ قال 7 


م يسن عند الحنبلية وبعض الشافعية ‏ رفع اليدين فى قنوت الور 
إلى العندر” مبسوطتين و بطوتهما إلى السماء . « قال » ابن قدامة : كان أبوعبد الله 
يرفع يديه فى القنوت إلى صدره » لآن ابن مسعود فعله . وروكا عن مر 
وابن عباس9© وهو الصحيح عند الشافعية . واختاره كثير » منهم البييق 
( لقول ) أبى رافع : : صليت خلف حمر بن الحطاب فقنت بعد الركوع وزفع 
يديه وجهر بالدعاء . أخرجه البييق وصمحه9؟ . [18] 


« وقال » الحنفيون ومالك والجمهور : لايستحب رفع اليدين ف القنوت 
لغير النازلة . واختاره صاحب المهذب والقفال . ونقله إمام الحرمين عن كثير 
من الشافعية #تجين بأن الدعاء فى الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء القعود 
والتشبد . ا 

( وأما مسح) الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت »فلا يستحب عند من 
قال بعدم رفع اليدين فيه » وكذا عند من قال با[ رقم عل الصحيخ (قال 
البييق ) فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن 
أحد من السلف ق دعاء القنوت » وإن كان بروى عن بعضهم ق الدعاء 


اع ص ص سس سه 


(1و) ص ٠4لاج١‏ مفى . 
() ص0 +١‏ ج؟ - السأن الكبرى ( رفع اليدين فى القنوت ) . 


ا 
5 


مى يصلى الوئر قف جماعة ؟:' 


خارج الملاة وقد روى فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث. فيه 
ضع ضعف '!أوهو مستعمل عند بعضهم:خارج الصلاة . فأما فى الصلاة فهو عمل 
لم يثبت يخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس . فالأولى أن لا بفعله ويقتصر 
على مافعله السلف رضى الله علهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه ى 
الصلاة597) . (وقال) ابن قدامة : روى عن أحمد أنه قال : ل أسمع فيه بشىء » 
ولأنه دعاء فق ' الصلاة فم مستحب مسح وجهه فيه كسار دعاب 20) 
( وقال ) على" الباشالىّ : سألت عبد الله « يعنى ابن المبارك » عن الذى إذا 
دعا مسح وجهه . قال : لم أجد له ثبع . أخرجه الييق© . [14] 


)04 الاعة ل الراار 


تفن | ق جماعة ‏ عند الحنفيين 8د الحافور أحمد إلا فى رمضان فتستحب 

فيه الماعة لمن أحب أن يوار قبل النوم » لقول قيس بن طلّق : زارنا 
لون عل ,ززع فو:ربفاة .و أسي: عنزنا: وأفطر » ثم قام بنا تلك اليلة 
وأوتر بنا ثم اتحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بتى الوائر قدام رجلا 
فمَال ا بأصعابك فإلى سمعت سمعت رسول الله صا ا عليه بوسر يقول : 
وران يله . أخر جه أحمد والثلاثة0© , 


(وعن جابر) بن عبد الله أن انبى صل الله عليه وسلم قام بهم فى رمضان 
فصل مان ركعات وأوتر ثم انتظروه من القابلة فلم رج إليهم فسألوه فقال : 


)00 هو حديث ابن عباس أن ال وال افاعلية روسل تال : سلوا الله ببطون أكفك ولا 

تسألوه ه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم . أخر جه أبو داود . وقال : روى هذا الحديث 
من غير جه كلها واهية . وممامه نص 98١‏ ج ؟ دين . 

'(؟) ص؟١7‏ ج؟ - الستن الكيرى . 

(0) ص ٠١ولاج ١‏ همغى . 

(4) ص 5١8‏ ج7 - السئن الكيرى . 

() تقدم عجزء رقم ١+‏ ص 5 ( ثم انحدر إلى مسجده ) أى ثم خرج إلى المسجد الذى كان 
يصل فيه إماماً . فالإضافة فى مسجده لأدنى ملابسة . ولفظ أحد ,ثم انحدر إلى مسجد ريمان » بفتم 
الراء » مرضم أضيف إليه المسجد . 


هل الأفضل الجماعة فى وثر رمضان ؟ "١‏ 


ل ا ا م 


حشيث أن تكتب عليكم الرئي . أخرجد ابن حبان وابن نصر وأبو يعلى 
والطبرانى فى الصغير . وفيه عيسى بن جارية وثتّه ابن حبان وغيره . و ضعفه 


ا يت 0 القكرة 


هذا واختلفوا هل الجباعة فيه أفضل ؟ فعند الحتفيين الصحيح أن اللماعة 
فيه أفضل : واختار بعضبم أن يوتر فى منزله لايماعة » لأن الصحابة لم 
يجتمعرا على الوتر بجاعة فى رمضان كما اجتمعوا على التراويج . وقد علم من 
حديث جابر أنه صلى الله عليه وس كان أوتر بهم ثم بين العذر فى عدم 
موافلبته على الجماعة فى الوتر وهذا يقتضى سنيتها فيه « فلعل » من تأخر عن 
الجباعة فيه « أحب » أن يصليه آخر الليل فإنه أفضل عملا بقوله صبى الله عليه 
وسم : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثر20 فأخره لذلك . والجاعة فيه إذ ذاك 
. متعذرة فلا يدل ذلك عا لى أن الأفضل فيه ترله ابياعة من أحب أنا يوثر اول 
الليل أفاده ابن اللماء 27 وقال ابن قدامة : قال أبو داود : سمعث أحمد يقول : 
جُعجبنى أن يصلى مع الإمام ويُوتر معه قال النى صل الله عليه وسم : | 
الرجل إذا قام مع الإمام حى ينصرف كلتب له بقية ليله (*) قال : وكان أحمد 
يقوم مع الناس ويّوتر معهم . قال الأثرم : فأخبرنى الذى كان يؤمه ى شهر 
رمضان أنه كان يصلى معهم التراويح كلها وألوتر””) 


000 ص ١ه ١‏ جم نصب الراية ( قيام رمضان ) وص .4 قيام الليل ( صلاة الى صلى الله 
عليه ويل جماعة ليلا تطوعاً ى رمضان ) وص ١7١‏ جد تمع الزوائد ( قيام رمضان ) 5 

649 تقدم رقم 1 ص؟ ( الور لايتكرر ). 

(0) ص وعم جم فتم القدير (قيام رمضان ) . 

(4) هو بعمض حديث ١‏ أقرة عدم أ ذر . ص بوه 1 جاه مستد أحمد . وفيه حسب له 
قيام ليلة ( حديث أى ذر رمى الله عنه ) :. 

(ه) ص ٠١كاج‏ ١منى‏ . 


من ركه عامداً أو ناميا يطلب منه قنساؤه : لحديث » عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد اللخدرى أن النبى صل الله عليه وسلٍ. قال : من ام عن وثره 
أو نسيه فَلْحْصَلَهِ إذا ذكره . أخرجه أبو داود » وكذا الحا وابن نصر 
بلفظ : من نام عن وتره أو نسيه فَلْيمْصَكَهِ إذا أصبح أو كرةي: وقال 


الخا.م صصيح على شرظ الشيخين 20 . [هم] 


« ولحديث » عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن الننى صلى الله عليه سم 
قال : من نام عن وثره فليصله إذا أصبح . أخر جه الترمذى مرسلا . [5”] 


وقال : وهذا أصح من الحديث الأول . وقد 5 بعض أهل العم 
إلى .هذا فقالوا: ور الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمسن وبه 
نقول سفيان النورى 9 . ولذا اتفق الأئمة الأربعة و>مهور الصحابة والتابغين 
على أن الوتر يقضى إذا فات . لكنهم اختلفوا إلى متى بقضى . فقال الحنفيون: 
يحب قضاؤه فى غير أوقات الى وهى وقت طلوع الشمس حتى تر تفع 
كرمح ٠‏ ووقت استوالها تحتى تزول + ووقت اصمرارها بخى. يم 


الغروب . 
( وقالت ) الشافعية :. يسن قضاؤه فى أى وقت . وهو ظاهر الحديث . 


( وقال ) مالك وأحمد وإسعاق: يُقَضى بعد الفجر ما لم تصل الصبحٌ 
« قال ؛ الترمذى : روى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : لا ور بعد 
صلاة الصبح . ْ ٠‏ لامع 


(1) ص 188 جم - المهل العذب ( الدعاء بعد الور ) وص 60١‏ ب؟ مستدرك . وص 68+ 
قيام اليل ( أمر التبى صل اله عليه وسلم بالوتر قبل الصبح ) . 


6 ص 47م ب ؟ تحفة الأحرذى ( 3 الرجل ينام عن الوتر أو ينسى ). 


الراجح أن الوئر يقضى ى غير أوقات النهى ا 
وهو ل ير وأححد من أهل العلم وبه يقول الشافعى وأحمد وإعاق 
و لوز 1 صلاة الصبح )١(‏ «( وعن ») ابن عدر أن النبى صل الله 
عليه وس أصبح فأوثر . أخرجه البيبى”" . 4 


7 وقال 0 ف الدرداء : ات رسول الله صلى الله عليه وسلم دور وقد 
قام الناس لصلاة الصبح . أخرجه البييق والحا 5 وصحه”© . [19] 


ووذكر ) ابن نصر فى هذا آثارا كثيرة وقال : والذى أقول به أنه يصلى 
الوتر مالم صل الغداة . فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك 
وإن قضاه على ما يقضى التطوع فحسن . قد صل النبى صلى الله عليه وسلم 
الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس ف اللياة الى نام فيها عن صلاة الغداة 
حتى طلعت الشمس؟! ( وفرّق ) ابن حزم بين من تركه لنوم أو نسيان 
أو تركه عمداً قال : ومن تعمد ثرك الوتر حتى طلع الفجر فلا يقدر على 
قضائه فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبداً مى ذكره9“وكذا من نام عنه . 


والراجح أنه يطلب قضاؤه مطلقاً فى غير أوقات النهى » حمعاً بين أحاديث 
النبى وحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره9© . وهو وإن 
كان خاصاً بالناكم والنابى فقضاء العامد أولى . كا فى قضاء المكتوبة عند 
الجمهور « وأما » حديث ألى هارون العبدىّ عن ألى سعيد الخدرى قال : 
نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وتر بعد الفجر . وق رواية : 
من أدركه الصبح فلا وتر له . أخرجه ابن نصر”"© . [40] 


(1) 44عج ١‏ تحفة الأحوذى فى ( مبادرة الصبح بالور ) . 

(0) ص 404 ب «-السئن الكبرى ( من أصبح وم يوتر فليوتر « قبل » أن يصلى الصبح). 
(0) كذلك . وص م.م ج ١‏ مستدرك . : 

(4) ص ١4١‏ قيام الليل ( فى الوثر بعد طلوع الفجر ) . 

(0) ص ٠١١‏ ج * أنحل . 

. 51 تقدم رتم هم ص‎ )١( 

() مس مم١‏ قيام الليل ( أمر النى صل الله عليه وسلم بالوثر قبل الصبح ) . 


33> رد مايدل على عدم قضاء الوتر . الذكر بعده , 


( فهر ) ضعيف ٠‏ لأن أبا هارون ضعفه غير واحد ٠‏ وقال النسائى متروك ' 
الحديث » وقال الجوزجانى كذاب مفثر . وقال ابن حبان كان يروى عن 
أنى سعيد ما ليس من حديثه لاحل كتب حديثه. وقد تقدم حديث يح عن 
عطاء بن يسار عن ألى سعيد مخالف حديث أبى هارون2 . 


( وكذا ) حديث سلوان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : إذا طلع الفخر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر 
فأوتروا قبل طلوع الفجر ( فقد) أخخرجه الترمذى وقال : قد تفرد به سلمان 
ابن مومى على هذا اللفظ 29 . ْ 1 


وقال البخارى عنده مناكير وقال النسائى ليس بالقوى . وقال ابن عدى : 
روى أحاديث ينفرد بها لابرويها غيره . فالحديث ضعيف لايقوى على 
معار ضة الأحاديث الدالة على طلب قضاء الوتر . 


'٠ ها يقال بعد الوتر‎ )١١( 


يستحب أن يقال بعد السلام من الوئر: سبحان الملك القّدُوس ثلاث 
هرات رافعاً صوته بالثالثة ثم يقول : رب الملائكة والرّوح ‏ لقول ؛ أنى 
أبن كعب : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأ فى الوتر بسبّئح اسم ربك 
الأعلى: وقل ياأيها الكافرون»وقل هو الله أحد . فإذا سّلم قال : سبحان اللك 
الفد ومن ثلذت مر الت [- جه أحمد والنسائى . وفيه: لايسم إلا فى آخرهن» 
والدارقطنى وزاد : يمد بها صوتّه فى الأخيرة يقول : رب اللائكة 
والروح ©,: ! ] 


)0 تقدم ركم ه«اص 839 . 
)2 ص 4 54 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( مبادرة الصبح بالوتر) . 
(0) ص ١١‏ جه مسند أحمد ( حديث عبد الرحمن بن أبزى عن ألبى بن كمب . . ) 
وص 5؟! الدارقطى . وهرجم النائى تقدم بالحديث رتم 507 ص١١‏ و ( القدرس ) بضم 
القاف وقد تفتح : الطاهر المتزه عن العيوب . : 


دليل أنه لا قنوت فى غير الوتر إلا فى النازلة " 


)١١(‏ قنوت النوازل 


لاسن القنوت ف غير الوتر إلا لنازلة» فيّقنت لها بعد الركوع ىق كل 
الصلوات عند محقق الحنفيين والشافعى وأحمد وابن حبيب المالكى «الحديث» 
ابن مسعود أن الننى صلى الله عليه وس لم يقنت ف الفجر قطهٌ إلا شهراً واحداً» 
لأنه حارب ححياً من المشركين قنت يدعو عليهم . أخرجه أبو حنيفة عن أيّان . 
وأخرج عن عطية الحّونى عن أبى سعيد أن : البى صلى الله عليه وسلم لم يقنت 
إلا أربعين يوماً يدعو على عْصّيَة وذكئوان ثم لم يقنت بعد إلى أن مات : 
وأخرجه الطحاوى بلفظ : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شبراً يدعو 
على علصكة وذكوان ء فلا ظهر عليبم رك القنوت7©. [*4] 


وى سنده أبو حمزة القصاب تركه أحمد ويحبى بن معين وقال ابن حبان : 
كان فاحش الخطأ كثير الو هم" او 2 أسعدري طازق بن أيشم الأشجعى 

عن أبيه قال: امت عات رك الب العا و 0 
علض أن بكر فلم يقنت وصليت لف حمر فل يفنت بقنت وصليت خلف عهان 
فلم يقنت . وصليت خلف على فلم يقنت . ثم قال : يابْنَىٌ إنها بدعة .أخرجه 
أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وسححه والطحاوى©2. [45] 


وعند غير النسائى : أىّ بُتَى محدث أى أن المواظبة على القنرت ى 


)١(‏ ص مم عقود الجواهر المنيفة ( نسم القنوت فى الفجر ) وص4 ١4‏ ج ١‏ شرح معاق 
الآثار (القنوت فى صلاة الفجر وغير ها) وعصية » تصغير عصا ام قبيلة من بئى سليم . وذكوان 
بفتح الذال المعجمة بطن من بنى صلم ٠.‏ 7 

(؟) ص7١١‏ ج؟ نصب الراية . 

(0) ص.ه ٠م‏ ج ؟ ( الفتع الريانى ) وص 154 ب ١‏ محتى ( ترك القئنوت ) وص ١44‏ 


ج ١‏ سان ابن ماجه ( القنوت فى صلاة الفجر ) وص "1١‏ جا تحفة الأحوذى (“رك القتدوت ) 


وص456١‏ ج١1‏ شرح معانى الآثار (القنوت فى صلاة الفجر وخيرها ) ( إن ) أى القنوت أو الدوام 
عليه .و تأنيث الضمير باعتبار الختر . 


5 الجهر ف قنوت النواززل وهو بعد الركواع وقبله 


لا فد ” نت أله سل الله عليه وسلم قنتاق الصلم ل ( كال ) 
بك : بيع دا 7 


و 
0 الع قاع 00100000 0 رعثل وذكوان 


ىَ 00 البخارى 7" . ش ظ 1451 


وقد اتفق العلاء على الجهر فى قنوت النازلة: ( وروى ) عن: ابن 
ل ل ل 
يكون 5 قبل الركوع : لقول؛ عاصم الأحول م 
انوت قال : قد كان القنوت . قلت قبل الركوع أو بعده ؟ قال قبله » 
قلت فإن فلاناً أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع. . قال : كذب إنما قنت 
ا ل 0 
قتلوا أناساً من أصحابه يقال لم القّرَاء . أخرجه أحمد والشيخان9؟© . [45) 


( ولقول ) عند الله بن شداد : صليت خلف 000 موسى 
فقنتوا فى صلاة الصبح قبل الركوع . أخرجه ابن نصر © . ]6١[‏ 


() ص“ ٠م.جم‏ ب الفتم الربانى ,وص 5 جه - امب انوت ف الصلوات ) وصن ْ 
8 108 ج1 مستدرك . ورعل ع ؛ بكسر فسكون بطن من بى سليم . : 

(؟) ص 8.” سام الفتح الرباف ( القنوت فى الصبح ) رص ا اق : 
( القنوت قبل الركوع ويعده ) .وص ١79‏ جه نووى سا ( القنوت ىق جميعم الصلوات إذا 
تزالت ل ا ل . وحتمل أن الممى 
كذب ف دعوى أن القنؤت دائماً بعد الركوع . 1 :. 

(؟) ص م١١‏ قيام الليل ( القنوت قبل الركوع ) . 


الجمع 8 ا زف أياتأنس قمحا لالقنوت .منقا لطن سه حاط قَْ الصبح . ١‏ 


( ورد ) بأن حديث عاصم ب بن أن قنوت النازلة بعد الركزع وأن غيره 
قله وعيد كس ترن كيد ان باذ . وأيضاً فإن عاصماً انفر دما ذكر 


عن أنس وقد خالفه سار الرواة عنه ( قال الأمر م ) قلت لأحمد : أيقول أأحد 
.ديت انين :أن سول ل اله صل الله عليه وس قنت قبل الركوع غير 
عاصم الأحول ؟ فقال : ماعلمت أحداً يقوله غيرُه(2( وعن مالك ) وأحمد 
وأيوب السختيانى أنه يكون قبل الركوع وبعده : لقول » حُميّد : سثل 
أنس” عن القنوت: فى صلاة الصبح فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده . 
أخرجه ابن ماجه والطحاوى وابن نصر بسند صحيح9) . [/ا؟] 


( وقال مالك ) فى القنوت فى الصبح : كل ذلك واسع قبل الركوع ‏ 
وبعده. والذى آخخد به ى خاصّة نفسى قبل الركوع ”"والراجح فى قنوت 
النوازل كونه بعد الركوع لكر الراك و لفقم ركال الع : 
ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أول وعليه درج الخلفاء 


الراشدون9) ولا تناق بين ماروى قف هذا عن أنس + فإن القنوت: يطلق 
على الدعاء 4 وهو ما رُوى-عنه أثة بعد الركوع وعلى طول القيام » وهو 
مارُوى أنه قبل الركوع . 


© رونشيرن نديي الحنفيين والحنبلية أنه لا قنوت للنوازل إلا فى الصبح 
قال العلامة إبراهيم الحلى الحنتى قال الحافظ الطحاوى : إتما لا بيقنت عندنا 
فى صلاة الفجر من غير بلية . فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بها . فعله 
رسول الله صلى الله عليه وس . وأما القنوت فى الصلوات كلها عند النوازل 


. ) زاد المعاد ( القنوت فى الفجر‎ ١ جا/١ ص‎ )١( 

(؟) ص ١856‏ ج ١‏ -سيتن أبن ماجه ( القنوت قبل الركوع و بعده ) وص ١5‏ قيام الليل 
( القنوت قبل الركوع ) . 

(0) ص ٠٠١‏ ج ١‏ مدونة ( القنوت فى الصبح ) . 

(4) ص ٠١8‏ ج ١‏ - السن الكبرى ( يقنت بعد الركوع ) . 


5 << ردالقول بأنه لا قنوت للنازلة ى غير الصبح 


فلم يقل به إلا الشافعى : وكأنبم حملوا ماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
فنت فى الظهر والعشاء والمغرب على النسخ » لعدم ورود المواظبة والتكرار 
الواردين ق الفج0(7) زوقال ان قدامة ) : فإن نزل بالمسلمين نازلة فلللامام 
أن كنت ف صلاة الصبح ويؤمن من" خلفه . وببذا قال أبو حنيفة والذورى 
دعر نامل الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على حىّ من أحياء . 
العرب ثم تركه ء وأن علياً قنت فقال : إثما استنصرنا نا على عدوّنا هذا . 
ولايقنت آحاد الناس : ويقول فى قنوته تحواً مما قال النى عا عدوم 
وأصحابه ثم قال : ولا نت فى غير الصبح من الفرائنض .قال عبد الله عن أبيه : 
كك اقبية يئبت عن البى صل الله عليه وس فى القنوت إتما هو فى الفجر 2 
ولايقنت ف الضلاة إلا ى الوثر والغداة إذا كان مستنصراً يدعو للمسلمين: 
(وقال) أبو اللغطاب : يقنت ف الفجر والمغرب » لأنبما صلانا جهز فى 
طرف اللهار. ( وقيل ) بيقنت فى صلاة الجهر كلها قياس على الفجر »ولا يصح 
هذا . لأنه لم ينقل عن النبى صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه القنورت 
فى غير الفجر والوتر . ويرده ماتقدمعن ابن عبا سن أن النبى صلى الله عليه 
دسل نت شير الصلوات انس يدع عل إحاون لعب" 0 
على النسخ 252006 


(قال ) الكمال بن المام : يحب أن يكون بقاء القنوت فى النوازل 
مجتبداً فيه » لأنه لم ينقل عنه من قوله صل الله عليه وسم إلا قنوت ف نازلة 
بعد هذه » بل جرد العدم بعدها » فيتجه الاجتباد أن ذلك إنما هو لعدم وقوع 
نازلة بعدها يستدعى القنرت » فتكون شرعيته مستمرةء وهو محمل قنوت 


(1) ص 47١‏ غنية المتمى شرح منية المصل ( الور ) . 
)١(‏ ص ”ولاس ١‏ مغى. 


(0) تقدم رقم مغ ص 8658 . 


دليل القنوت فى الصبح لغير نازلة "> 


من قنت من الصحابة بعد وفانه صلى الله عليه وسٍ7؛ . فشد ثبت أن أبا بكر 
قنت عند محاربة مسيلمة » وكذلك قنت عمر وعلى” ومعاوية للنوازل . فهذا 


يدل على أن القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ . 
06 القئرت لغر نازلة : 


(أمّا) عند عدم النوازل فلا قنوت فى غير الصبح من الصلوات 
االحمس اتفاقاً . وكذا فى الصبح عند الحنفيين والحنبلية وإسحماق والثورى وابن 
المبارك وبه قال ابن عباس وغيره » لما تقدم عن طارق الأشجعى 7" وغيره 
« ولول »؛ أبى هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسم لا يقنت ق 
صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم أخرجه ابن حبان بسند . 
صحيح 9 . [44] 


وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى بكر وعمر وعهان وابن عباس وابن مسعود 
وابن عمر وابن الزبير : أنهم كانوا لا يقنتون فى صلاة الفجر9؟ . [١؟]‏ 


( وقالت المالكية ) يقنت فى الصبح سراً قبل ركوع الثانية . 


( وقالت ) الشافعية وابن حبيب المالكى : يقنت فيه جهراً بعد ركوع 
الثانية « لحديث » محمد بن سيرين أن أنس بن مالك سثل هل قنت النى صلل 
الله عليه وسلم ى صلاة الصبح ؟ فقال نعم » فقيل له قبل الركوع أو بعده ؟ 
قال بعد الركوع يسيرا . أخرجه السبعة إلا الترمذى© . [44] 


« ولقول » أنس : مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر 


6 ص #٠١‏ ج ١‏ فتح القدير ( صلاة الور ) . 

269 تقدم رقم 44 صل 88 . 

(0) ص ١".‏ س؟ نصب ألراية . 

(4) ص ١#‏ مله . 

(ه) ص #0١‏ ب "م الفتح الريانف . وض 74 ج ؟ فتح البارى ( القنوت قبل الركوع 
وبعده ) وصل8!١!‏ جه نووى مسلم ( القنوت فى يع الصلوات ) وص./ام ج م - المهل العذب 
( القنوت فى الصلوات ) وص85١‏ ج ١‏ سن ابن ماجه ( القنوت قبل الركوع وبعده ) . 


0 الراجح أنه لا بيقنت فى الصبح إلا لنازلة 
د 3 ا و 


حبى فارق الدنيا أن له اعديوابزايوالدا رقملى واللجاوى بسند رجاله 
مونشولن ع وصيحه الخاك والبييق : وأخرجه الدار فطى والحا م من عدة 
طرق عن أنس أن النتى صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو علييم م تركه 
فأما فى الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا91) , [0ة] 


وأجاب الأولون : 


(1) و عن خديث » ابن سيرين عن أنس » بأنه محمول على قنوت 
النازلة ٠‏ فقد تقدم فى حديث.عاصم الأحول عن أنس أنه قال : إنما قنت 
رسول الها ها إل اتاعلية وسيم بعد الركوع ا على أناس قتلوا 
أناساً من أصحابه يقال لم القرّاء ع9 


(ب2 وعن حديث أنس الثانى بأنه ضعيف لا تقوم به حجة » لأن ى 
سنده أبا جعفر. الرازى » وهو وإن وثمّه حماعة ففيه مقال » قال عبد الله 
ابن أحمد: ليس بالقوى . وقال ابن المدينى : إنه يخلط . وقال أبو رَّرّعة : يهم 
كثيراً . وقال ابن معين: ثقة لكنه بمخطىء ا 


نفسه لم يكن يقنت ق الصبح . قال غالب ابن فرْقد الطحّان : كنت عند 
أنس بن مالك شبرين فم يفنت فى صلاة ادا .. أخرجه الطرالى سند 


وعلى فرض صحة حديث أنس فيحمل على القنوت للنوازل » أو المراد 
أنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع للدعاء والثداء إلى أن فارق الدنيا . فقد 
روى ثابت عن أنس قال : إفى لا آلو أن أصلل” بكم كما رأيت النى صلى الله . 
عليه وسلم يصلى بنا . قال ثابت : كان أنس # ره 


)١(‏ ص 157 سم مسئد أحمد . وص 174 ج؟ مجمع الزوائد ( القنوت ) وص 1078 سان 
الدارقطى وص ١47‏ ب ١‏ شرح معان الآثار ( القدوت ىق ع اننا | 
لذن اكرى رغ يارك امل القرت: ونيز انين ):. 

(0) تقدم رقم 45 ص 85 . 

(م) ص ١١+‏ ج 7 نصب الراية . 


الراجح أن القنوت فى غير الوتر خاص بالنوازل لضن 


كان إذا رفع :راس من الركوع قام حتى لي اه 
حرى يقول العائل قد لسى 2 . . أخر 0ت الببخارى (0) ]5١1[‏ 


فهذا هو القنوت الذى مازال صلى الله عليه وسلم يفعله حتى فار الدنيا 
ومعلوم أنه صلى امرعاه وعم كان يدعو ربه ويثنى عليه ق هذا الاعتدال 
وهو غير القنوت المؤقت بشهر » نه كان دعا على رطل وذ توا وه 3 
ودعاء للمستضعفين .. 


اهدنى فيمن هديت إلخ . وسمعوا أنه صل الله عليه وس الم يزل. يقنت ق 
الفجر حبّى فارق الدنياءوكذا اللحلفاء والصحابة « حملوا » القنوت فما ذكر 
على مصطلحهم ونشأ من لايعرف غيره فم يشلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وس وأصحابّه كانوا مداومين عليه كل غداة» فنازعهم فيه جمهور العلاء 
وقالوا لم يكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم الراتب ( وما يدل ) على أن 
المراد بالقنوت ى.حديث أنس القيام للدعاء ( قول ) حنظلة السدوسى 
اختلفت أنا وقتادة فى القنوت فى صلاة الصبح ‏ فقال قتادة قبل الركوع 2 
. وقلت بعد الركوع » فأتينا أنس بن مالك فذكر نا له ذلك فقال : أتيت النى 
0 ل 
بن حرب 9) 0006 [07] 


فهذا القيام والتطويل هو مراد أنس . ومنه تعلم : 


(() أن الراجح أن القنوت خاص بالنتّوازل فى الصبح وغيرها . 
وأما تخصيصه بالصبح فى حديث ابن سيرين عن أنس » فبالنظر لسؤالالسائل . 


(1) ع ,٠٠4‏ ج ؟ فتح البارى( المكث بين السجدتين ) . 


)220( ص "7# ج ”# زآد المعاد ( القنوت ) . 


”0 هديه صلى الله عليه وسلٍ القنوت ف غير الوئر للنوازك خخاصة 


(ب) وأنه كان من هديه صلى الله عليه سم القنوث فى النوازل خاصة: 
وتركه عند عدمها ؛ ولم يكن بمخصه بالفجر + بل كان أكثر قنوته فيها 
لاتصالمها بصلاة الايل وقربها من السحر وساعة الإجابة » ولأنها الصلاة 
المشبودة البى تشبدها ملائكة الليل وانبار » ولذا كان أهل الحديث يقنتون 
حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وس + ويتركونه حيث تركه . 

ومع هذا لاينكرون على من داوم عليه » ولا يكرهون فعله ولايرونه 
بدعة ولا فاعله مخالفاً للسنة » كا لا ينكرون على من تركه عند النوازل 
ولا يرون تركه بدعة » بل من قنت فقد أحسن . وهن تركه فقد أحسن »وهذا 

من الاختلااف المباح الذى لايتعنّف فيه من فعله ولا من تركه كر فع اليدين 
فى الصلاة وتركه » وكالخلاف فى ألفاظ الأذان والإقامة وأنواع النسك من 
الإفراد والقران والامتع ؛ولكن هديه صلى الله عليه وس أ كل الهدى وأفضله . 
و 
لايقنت فى غير الوتر إلا فى النوازل» فكان بقنت جهراً بعد الركوع ويؤمّن”. 
من" خلفه .ويرفع يديه فيه كا تقدم أن أبا بكر فعله وكذا عمر وعل” 
ومعاوية . وتقدم حديث ابن عباس( وحديث أنس فى قصة القثرّاء”" . 


( وقال ) الأسود كاك خاو ان سيره رن يديه فى القنوت إلى 
صدرهة . ]١١[‏ 


(وقال) أبو عمهان انبدى : كان عمر يقَْنُتُ بنا فى صلاة الغداة 
ويرفع حج تى يمخرج ضبعيه . أخرجهما ابن نصِر9©, ]١4[‏ 

. وببذا قال الحنفيون وأحمد وإححاق وهو الصحيح. عند الشافعية . 

ومما يتصل اتصالا وثيقاً بسئن الصلاة وواجباتها . 


)00 تقدم رقم ه؛: ص 85 . 

69 تقدم رقم 45 ص 85 . 

(؟) ص4 ١١‏ قيام الليل ( رفع الآيدى عند القنوت ) و( ضبعيه ) تثنية ضبع بفتح فسكون 
وهو المضد . 0 


دليل مشروعية الجاعة ون 


(الثانى) الجماعة 

هى ربظ صلاة المقتدى بصلاة الإمام . ا 
وإحماع الأمة . قال تعالى : وإذا ف | فأقنت لم الصلاة فلت * طائفة 
منهم معلثك . الآبة م0 أم رايأ ه ف الدوف فى الأمد أو ' 

وعن ألى هريرة أن النى صلىالله عليه وسلم قال : « صلاة الرجل فى جماعة 
تزيد على صلاته ق بيته وصلاته ى سوقه خساً وعشرين درجة . وذلك بان 
أحد م إذا توضأ فأحس: ن الوضوء وأتى المسجد لايريد إلا الصلاة لم يمخط 
خطوة إلا رفع لفينا فراع أو وحّط عنه مها خطيئة” حتى يدخل المسجد» فإذا 
دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت:الصلاة هى تحبسه » والملائكة يصلون 
على أحد 8 مادام فى مجلسه الذى صلى فيه . يقولون : اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه اللهم تب عليه مالم يؤذ فبه أو يحدث فيه . أخرجه الشيخان وأبو داود 
وهذا لفظه 9) 5 [559] 


وعن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال ٠‏ صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسيع وعشرين درجة» أخرجه الشافعى والسبعة إلا أبا داود©) 
[04] 


ولا منافاة بين الروايتين لأن الإخبار بالقليل لاينى الكثير . والتخصيص 


)600 النساء آية ٠١١‏ (؟) ص 5و ج1١‏ فتح البارى ( فضل صلاة الماعة ) وص ه١١‏ 
ش اج ه نووى مسلم . وص 505 ج 4 -المهل العذب ( فضل المثى إلى الصلاة ) و ( صلاة 
الرجل فى حماعة ( أى ثواب صلاته والمسجد حماعة » كا يدل عليه مقابلته بالصلاة فى البيت والسوق» 
وكا يدل عليهقوله فى الحديث (وأقالمسجد ) ومثل الرجلق ذلك المرأة إذا أب بح ها الكروج إلى 
المسجد . و ( خطوة 5 ) بفتح الحاء المعبة . هي وااعدة المتا . ويعصل أذ لكوت بالقار . وهى 
ما بين القدمين ( أو حط ) . وى روأية وحط عنه ( بالواو ) فالمعى أن الخطوة الواحدة يكتب 
له بها حسنة وبحط عنه بها خطيئة . وهو المناسب لسعة فضل الله تعالى () ص ١58‏ ج١‏ بدائع 
المئن . وص ١50‏ ج ه الفتح الرباف . وص 5 و 0 ج ؟ فتح البارى . وص؟١١‏ ج ٠‏ ذووى 
مسلم . وص 4 جا مجتى ( فضل الجاعة ) وص 0م8١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى . وص 0 اج١‏ 
سكن آبن ماجه . 

(؟ - الدين اطالس ‏ 7 ) 


ع حكمة مشروعية الجماعة . المذاهب فى خكمها 


مبذا العدد من أسرار الشريعة التى تقصّرالعقول عن إدراكها . والمراد أنه 
يحصل له من صلاة المماعة مثل أجر صلاة المنفر ده !أو /الامرة. 


5 من تمصائص هذه الأمة أشرعها الله تعالى لما فيها من التفازرف 
والتآلف وارتباط القلوب وتعوّد الامتثال والصبر والشجاعة جسن النظام . 


ويتعلق بها تمانية وعشرون فرعا 


)20 حك الجماعة 0 
.هى. ف المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة لارجال عند مالك والشافعى 
والجمهور . وهو المشبور عند الحنفيين » لحديى أبى هريرة وابن عبر 9) 
ووجه الدلالة أن المفاضلة إتما تكون بين فاضلين جائزين : ولو كانت 
الصلاة فرادى غير مجزئة لما كان ا فضيلة ( ولقول ) أبى موسى الأشعرى 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن أعظ. الناس أجراً ى الصلاة عدم 
إليها ممكشى ذأبعدهم . والذى ينتظرالصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً 
ش من الذى يضليها مم ينام . أخرجه الشيخان29 . [هه] 


والراجح عند الحتفيين أن الجباعة واجبة لمواظبة البى صلل الله عليه وسلم 
وأصحابه عليها مع الإنكار على تاركها بلا عذر فى عدة أحاديث ( مها ) 
حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من سمع المنادى فل يمنعه 
من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التى صلى . قالوا: وما العذر ؟ قال : خحوف 
' أو مرض . ألخرجه أبو داود والدارقطنى ١0  ©9‏ : 6 


«وحديث » أبى هريرة أن رجلا أعمى أنى اننى صلى الله عليه وسلم فقال 


200 هاري هو ئة (0) 1200 خاعة) وص 
الاج ه نووى مسلم ( فضل الصلاة المكتوبة ىق حاغة). (#) و كن العذب 
( التشديدق ترك الجاغة ) وص ١5١‏ سن الدارقطى . 


دلبل القول بفرضية اللجاعة وم 


يارسول الله إنه ليس لى قائد يقود إلى المسجد وسألدأآن يرخّص له فر خخص 
له . فلا وى دعاه.فقال له : هل تسمع النداء ؟ قال نعم . قال : فأجب . 
أخرجه مس والنسالى9. .. [/1ه] 


وهذه أحاديث آحاد فتفيد الوجوب لا الفرضية ( وقال ) أ-مد وإسححاق . 
وابن المنذر وأهل. الظاهر : 'صلاة الجماعة فرض عي فى الضلوات المكتوبة 
مستد لين 


: بحديث ؛,أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ ١ )١( 

لقد صمت ,أن آمر بالصلاة فتقام م آصر رجلا فيصل بالناس ثم أنطلق 

, معى برجال مِعهِم حرم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحَرّقُ علييم 
. بيوتهم بالنار . أخرجه أبو داود . وكذا أحمد والشيخان بلفظ : إن أثقل 
صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو نعلمون ما فيهما لأتوهما 

ولو تخبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة ( الحديث )9 7 081] 


(ب) « وبحديث» عمرو بن أم مكتوم أنه قال يارسول الله إنى رجل 
00 البصر شارسع الدار ولى قائد لا يلاتمنى فهل لى رخصة أن أصلى فى 
بيى؟ قال: هل تسمم النداء؟ قال: نعم . قال: لا أجد للك رخصة . أخرجه 
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() ص ١59‏ ج ه. نووى مسام ( التشديد ى التخلف. عن الجاعة ) وص ١5‏ ج١‏ محدى 
؛. امحافظة على الصلوات حين ينادى بهن ) و الأعى هو عمرو بن أم مكتوم . | 

(؟). ص #"؟ جغ - المهل العذب ( التشديد فى ثر لك الهاعة) وصن ١07‏ جه الفتح الرباى» 
وض كاج 1" _فتح البارى ( فضل صلاة العشاء فى الماعة ) وص 4 جه نووى مسام ( التشديد 
فى التخلف عن إلجاعة في بيوتهم ) و ( فأحرق علهم بالنار. ) لا يعارضه حديث أب هريرة أن 
البى صل الله عليه وسلم قال: إ ف كنت أمر نكم أن تحرقوا فلانأوفلاناً بالنار.وإن النار لا يبذب بها ٠‏ 
إلا الله.فإن أخذموها فاقتلوهما , أخرجه البخارى ص 7707١‏ ج5 فتح البارى ( التوديع عند 
اليفر - الجهاد ) لآن المبى عن الآحراقٍ بالنار عام . وحديث الهم بتحريق من تأخر عن الجاعة 
غاص . وهو لا .يعارض العام . وقيل إن التعذيب بالنار “ثان مشروعاً ثم نسخ . ّْ 


لحن 1 الحث على حضور اللراعة 


أبو داود وابن ماجه وان خزعة وخا 8 وابن حبان وأحمد وزاداق رواية : 
دلوك عوااك. يد ' 0 1م 


(+) ويقول ابن مسعود رضى الله عنه. : حافظوا على :هؤلاء الصاوات 
الفسن حيث يناد ىعن فإترن من "سان الهدى وإنالله عز وجل شرع لنبيه 
صل الله عليه وس سان الهدى © ولقد رأيتتنا وما يتخلف :عتما إلا منافق 
“مين الشاق. ولقد رأيتنا وإذالرجل ليبادى بين الرجلين حى *يقام فى 
الصف . وما منكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته » ولو صليتم فى ببوة 
وركام مساجدع ل م سنة بيك كي . ولو تركتم سنة نبيكم لكف رتم . أخر جه أحمد 
ول والأريقة إلا ارطع 270000 . وأوله عند غيره : من 
سره أن يلت الله غدا مسلماً فلتيحافظ على هؤلاء الصلوات اللحمس”7) [0؟] 


وفيه الحث على حضور صلاة الجماعة وتحمل المشاق فى سبيلها . وأنه. 
إذا أمكن المريض ونحوه الوصول إلى المسجد » استجب له حضور اللواعة . 
( قال ) أحمد ومن معه : هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجهاعة فرض عين » 


() ص ١4ج‏ - المهل العذب ( التشديد فى ترك الجاعة ) وص ٠0‏ ج ١‏ سان أبن ماجه 
(التغليظ فى التخلف عنالجاعة ) وص747 ج ١‏ مستدرك. وص488 ج© مسند أحمد ( -حديث عمرو 
ابن أم مكتوم رضى الهعنه ). (؟)ص 8808 ج١مسند‏ أعد سعد اش مسعوة فق اتاعته) 
و ص ١65‏ ج ه نووى مس ( التشديد فى التخلف عن الجاعة ) وص 77 ج؛ - المهل العذب 
( التشديد فى ترك الجاعة ) وص ١55‏ ج ١‏ مجتبى ( المحافظة على الصلوات حين ينادى بن ) 
وص ١00‏ ج ١‏ سن ابن مااجه.( المشى إلى الصلاة ) وؤسنة الهدى» هى ما طلب فعله طلباً غير جازم » 
ويثاب قاعلها ويساء تاركها كالجاعة. والأذان والإقامة . وسنة الزوائد ما يشاب فاعلها ولا يساء 
تازكها كأحوال الذى: صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى لياسه وقيامه وقعوده ..و ( يهادى ) يضم 
لياه وفتح الدال مبنى للمفعول + أى يمشى بين الرجلين معتمداً علييما من ضعفه . ( وتركم سنة 
نبيكم ) أى تركم طريقته صل الله عليه وسلم . فإئه كان يواظب عل الصلوات الحمس فى المسجه 
العام ولا يصلها ف. بيته إلا لعذر . ( لكفرتم ) وى رواية غير أب داود لفللم . وهو محمول 
على التغليظ و التنفير من ترك الجاعة أو محمول عل الترك تهاوناً . وقال الحطالى معناه أنه يؤدى بكم 
إلى الكفر بأن تركو ا عرى الإسلام شيثاً فشيناً حى تخرجوا من الملة . صن 165 ج ١‏ معالم السان . ' 


هل اللهاعة شرط لصحة الصلاة ؟ الظاهر أنها ةمد كدة بم 


مسئة ماهر بقتلهم : لآن تارك السنة لايقتل . فتعين أن تكون فرضاً علىالأعيان 
« ولابقال » إذا كانت اللماعة واجبة عيناً فكيف يجوز أن يتخلف عنبها صلى 
الله عليه وس ٠‏ لأن تخلفه ؛ كان لتكميل أمر اللماعة فكأنه حاضرها . 


وهؤلاء اختلفوا » أهى شرط فى سعة الصلاة أم لا ؟ فقال بشرطيتها 
داود واءن حزم قال : ولا تجرئ صلاة فرض أحداً من الرجال - إذا كان 
بحيث يسمع الأذان- أن يصليبا إلا فى المسجد مع الإمام . فإن تعمد تر كذلك 
بغير عذر بطلت صلاته . وإن كان بحيث لايسمع أذاناً ففرض عليه أن يصلى' 
فى جماعة مع واحد إليه فصاعداً » فإن لم يفعل فلاصلاة له إلاألايجد أحداً 
يصليها معه فيجزئه حينئذ » إلامن له عذر فيجز ئهحينئذ التخلف عن اللهاعة 0 


(وقال) بعض الشافعية والمالكية : إنها فرض كفاية وهواختيار الطحاوى 
والكرخى من الحنفيين لحن خصه الشافعية بالصلاة المؤداة حلاف المقضية 
فالجماعة فيها مستحبة إذا اتفق الإمام والمأموم فيها كأن يفوتهما ظهر. واستدلوا. 
بأدلة القائلين بالوجوب العينى « وصرفها؛ من فرض العين إلى فرض الكفاية 
«حديث» صلاة اللهاعة أفضل من صلاة الفذ بسع وعشرين درجة”) فإنه 
0 د فيب فى الوجوب المستفاد منها وجوبأً كفائياً .. 


(والظاهر) ما ذه بإليه الجمهورمن القول بالسنية » لما بحن دوين 
الأدلة وعدم إتمال بعضها . فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن اللواعة. 

من السئن المؤكدة التى لايخل علازمتها ما أمكن إلامخروم مشثوم . ونوآها آنا 
فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فله9 , 


)020 ص هه ا ج؛ - الل ( المسألة 8م ) . 
(0) تقدم رقم عه ص"مم ( الجاعة ). 
ع ص ١١١‏ ج " نيل الأوطار ( صلاة الجاعة ) . 


مم ٠‏ 2 > أحكر الياعة فى غير الصلوّات امس 7" 


(وأجاب) الجمهور عن حديث لم بتحريق البيبوت بوجوه (منبا) أن 
الحديك ورد ف قوم من من المنافقين تخلفوة: عن اللباعة ولاتصلون فرادى 
كا يدل عليه أثراين مسعود المتقدم وفيه : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق بين النفاق )١7‏ (ومنبا) أنه صللى الله عليه وس هم بالتحريق وفعي . 
ولو كان اجا ما ركه ١‏ وهنبا) ما حكاه القاضى عياض ن من أن فر ضدة 
الماعة كانت أرك الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين 
ثم نسخ الوجوب ( قال الحافظ ) ويدل على النسخ الأحاديث الواردة ف 
تفضيل صلاة ا ا ل تية 
الازم ذلك الجواز”" . 
20 جماعة ‏ غير الصاوات امس + 

وا شرط حة فى الجمعة والعيدين لما سيأتى فى بحلهما . 

مب وسنة كفاية فى صلاة الثر اويح والجنازة . 

1 ومستحية قف صلاة الكسوف و‎ ) <١ 
رجخه الكمال.ابن لهام ...لا تقدم فى الوتر من أن: النبى صلى الله عليه وس‎ 
أوئر بأصحابه ثم بين العذر ف تأخخره كما صنع ف التر اويح . قال العلامة الحالى_‎ 
سح ا م انيار اناج حرم يا اك ابر اعبار‎ 
بكري‎ 

1 060 ومكروهة تنزياً ف النفل ووثر غير رمضان إذا كان على سبيل 
التداعى بأن يكون مع الإمام أربعة فأكر وإلا فهى مباحة . 

. وقالت المالكية: اللهاعة شرط لصحة الجمعة. وسنة ف العيدين والكسوف 
والاستسقاء » ومندوبة فى الجنازة» ومستحبة فى التراويح . ومكروهة فالنفل 


© تقدم رقم هبص 5خ (8) ص لام ج؟ فتح البارى الشرح ( وجوب صلاة الجماعة). 
(0) ص 470 غنية المتملى فى شرح منية المصلى ( صلاة الوثر ) . ظ 


الجاعة فى النفا. المطلوّ ب 


المطلق إذا كان الجمع كثيراً مطلماً أو قليلا بمكان مشهور كالمسجد 
وإلا جازت . 0 

(وقالت) الشافعية : الجماعة فرض عين فى الركعة الأولى من الجمعة . 
وق كل الصلاة المعادة » وق المجموعة مع تقدنم لمطر وق المنذورة اعا 
ومندوبة فق العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووز رمضان وق 
صلاة مقضية خلف مثلها من نوعها كظهر خلف ظهر . ومباحة فق غير 
ما ذكر من النوافل . وسنة فى صلاة الجنازة . . ا 


(وقالت) الخنيلية : الهاعة شرط لصحة صلاة 5000 
لصلاة الحنازة والاستسقاء والتراويح ومباحة ف البجد والرواتب 5 


( تنبيه ).عل أن اللماعة فى النفل المطلق مباحة عنذ الأثمة الأربعة . لكن 
محله عند الحنفية والمالكية إذا لم تكن على سبيل التداعى «لقول» أنس' : 
دخل رسول الله صلىاللهعليه وسلعلى أم تحرام فأتوه بسَمّن وتمر فقال : 
ردوا هذا فى وعائه وهذا فى سقائه فإنى صائم . ثم قام فصلى بئا ركعتين 
أخر جه أبو داود() . [/5] 


«ولقول» ابن عباس : بسَهٌ قى بيت خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم من الليل فأطلق القر'بّة فتوضاأ ثم أوكى القربة ثم قام إلى الصلاة . 
فقمت فتوضأت كا توضأ ثم جئت فقمث عن يساره فأخذلى بيمينه 
دار لمن ووانه قآثامى عن عن فضليت منه . أخر جه السبعة إلا الترمذى 
وهذا لفظ أبى. داود”" 7 | 07 [4ه] 


)١(‏ ص هسم ج؛ - المهل العذب ( الرجلان يوم أحدها الآخر كيف يقومان) (؟)ص58؟ 
ج ه - الفتح الرباى . وص ١١١‏ ج؟ فتح البارى ( يقوم عن بمين الإمام بحذائه) وص 4غ ب 


ا .المذاهب فى حكم جاعة النساء. 


(وقالت) الشافعية والحنبلية : تباح الجباعة فى النفل المطلق ولو كثر 
الجمع : 0 مع ل 


أصاة من بيتك ؛ فأشرت” له إلى المكان الذئ أحبة ققام وصقفتًا خلفه 
فصلل ركعتين ثم سا مو سلمنا . أخرجه الببخارى 0١‏ 5 الك 


() حماعة النساء : 


اختلف العلاء ىق حكمّها ( قالت ) الشافعية والحنبلية : تستحب اللتاعة 
لنساء اجتمعن منفردات عن الرجال سواء أكان إمامهن منهن أم لا . وهو 
رواية عن مالك وجكاه ابن المنذر: غن عائشة ة وأم سلمة وعطاء والثوري 
والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور «لقول» رائطة الحنفية أمتنا عائشة فقامت بيننا 
فى الصلاة المكتوبة . أخرجه الدارقطى والبيبق . وعبد الرزاق ق مصنفه 
بسند صخيح 20. 5] 

000 اهم التخعى عن عائثة أنها كانت تؤم النسا رمضان تطلوع : 
وتقوم ى وسط الصف , أخرجه أبريوسف ومدق كناب الآثار 1 فقة 
«ولقول») حجييرة بنت حصين : أمتنا م سلمة ىق صلاة العصر. 
فقامت بيننا . أخرجه الدارقطنى ا وابن ألى شيبة وعبد الرزاق 
والشافعى فى مسنده بسند صحيح9؟ . [58] 


(وروى) الوليد بن ميم عن ليل بنت مالك عنأم.وَرَقة الأنصارية أن 
النى صل الله عليه وسلم كان يقول : انطلقوا بنا إلى الشبيدة فتزورها وأمر 


اج نووى مسام ( صلاة الى جل لس دريل وطن )وس الم ال 
العذب . وص ١55‏ ج١‏ مجتى ( موقف الإمام والمأموم صبى ) وص ١59‏ ج١1‏ سئن ابن ماجه 
( الاثنان جماعة ) ( فأطلق القربة ) أى حل وكاءها ( ثم أوكى القربة ) أى شد فها بالوكاء وهوا بل 

)00 ص8 ١ ١‏ ج؟ فتح البارى( إذا ز زار الإمام قوماً فأمهم). )١(‏ ض هه١‏ سكن الدار قطى 
وص ١6١‏ ج" - السئن الكبرى ( المرأة توم النساء ..) (0) دتم ؟1؟ ص(غ الآثار روص 
ج57 نصب الراية. (4) صه ه٠١‏ سين الدارقطى . وص١1"١‏ جم - السين الكبرى . وص 
وللء (5١‏ جا بدائع المن . : 


دليل جواز إمامة المرأة لارجال والجواب عنة ١‏ 


أن يؤذّن ها ويّعَام وتؤّم أهل دارها فى الفرائض . أخرجه البييق واحا كى 
وقال : قد احتج مسلم بالوليد بن جميع 7" . [3كم 


ونال التشيوة بكر لطاع الضاء وجتيدر ‏ وإذافان بعلتب العام 
وسطهن وجوياً : لفعل عائشة ة وأم سلمة ذلك حين كانت حماعتهن مستحية © 
نم نسخ الاستحباب . ومال الكمال ابن اهام إلى جواز جماعتبن بدون كراهة 


(وقال) الحسنالبصرى والالكية : لانجوز حماعة النساء ى فرض ولا نفل. 
ولادايل عليه (وقال) الشعبى والنخعى وقتادة : نجوز إمامة المرأة فى النفل. 
دول الفرض . ويرده ما تقدم عن عائشة وأم سلمة وأم ورقة . 


(وقال) داود والمزنى والطبرى : تجوز إمامة المرأة ولو للرجال » لظاهر 
حديث عبد الرحم: ن بن خمّلاد عن أم ورقة بنتعبد الله بن الحارث أن.النى 
صلى الله عليه وسمم كان يزورها وجعل ها مؤذناً يؤذن ها 0 
يل ره ال شه ارس واه امرك قجاع اماد 
أبو داود وصححه ابن خز بمة 29 , اذ 


(وأجاب) الجمهور بأنه ليس صريحاً فى أن المؤذن صلى خلفها : لاحتال 
أنه أذن ثم ذهب إلى المسجد ايصل فيه . 


وما تقدم أن الراجح القول يجواز إمامة المرأة للنساء فقط بلا كراهة 
وتقف وسطهن (قال) أبو الطيب محمد شمس : الحق بعد ذكر الروايات 
السابقة وهذه الروايات كلها ندل على استحباب إمامة المرأة للنساء فىالفرائض 


. ج! مستدرك‎ ٠ ص .م١ جم السبن الكبرى ( إثبات إماءة المرأة ) وص‎ )١( 
اص جاع جع - المثبل العذب ( إمامة القساء) . ظ‎ )9( 


1.3 م باج اباي ا 


ارالك 0 0 و الح وبه يول الشانتى والأو زاعى والثررى 0 


ساد رليف اف خرجن متسترات غير متبرجات 
ولامتطيبات ولا متحليات با يثير الفتنة وعدم حضورهن أفضل لحديث ») 
ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال عفر سد ال ورور 
خير لد" . أخر جه أحمد وأبو داود والبيبى وابن خزيعة”" . 5 


«ولحديث » أبى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ا 
الله مساجد” الله . وليخرجن وهن تفلات”, أ رجه الشافيى واحاوابي دود 


(وقالت) أم حميد :يا رسول. الله إنى أخب الصلاة معك . قال : قد 
علمت أنك نحبين الصلاة معى وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك ى 
دارك وضلاتك فى دارك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك وصلاتك ى 
متوحنا قوناك عن للقن "مللة "فق تسلف اديت أخرضه أحد 
. وابن حبان وابن خزيعة بسند رجاله رجالالصحبح غير عبد الله بن سويد 
الأنصارى وثقه ابن حبان 7 : 551] 


. التعليق المغنى على سين الدار قطى 1 )2 ص 6 جه الفتح الرياف‎ - ١ صهه‎ )١( 
جم - السن الكبرى‎ ١6١ ج؛ - المهل العذب ( خروج النساء إلى المسجد ) وص‎ 7١0 وص‎ 
خير مساجد النساء قعر بيوسبن). (7) ص 1507 ج١ بدائع المئن . .وصن97١ جه - الفتح‎ ( 
الرباف . وص 557 ج؛ المهل العذب . وصن4١ جم - السئن الكبرى ( المرأة تشهد المسجد‎ 
ج4‎ ١5١ لا :مس طيباً ) وص 847 ج١ سئْن الدراى ( الهى عن مثم النساء.عن المساجد ) وص‎ 
. نووى مسلم ( خروج النساء إلى المساجد . .. ) والإماء جمع أمة . والمراد مها هنا المرأة ولواحرة‎ 
والهى للتنزيه لقوله ى حديث ابن عمر : وبيوتمهن خير لن . و( تفلات ) جمع تفلة بفتح فكسر‎ 
١همض‎ )4( وهى المرأة تترك الطيب والزيئة . يقال: تفلت المرأة من باب تعب إذا أنتن ريحها.‎ 
جه - الفتح. الرباى . وص م ج ؟ مجمع الزوائد ( خروج النساء إلى المساجد ) والمراد. بالبيت‎ 
المسكن الخاص بالماز ل كحجرة ل سي‎ 
, أبواب الحجرات‎ 


شر ط جواز حصورالنساء المساجد 5 و صقه صللى الله عليه وسلم نساء الزمان و 


فجواز خروجهن!لالمساجد مشروط بأمن الفتنة» وإلا*منِئن الخروج 
51 هو الحال 2 زماننا (قالت عائشة) رضى الله عنبا 9 لو أدذرك رسول” الله 
صلى الله عليه وس ما أحدث النساء بعده منعهدّن المسجد كا منعه نساء 
ببى إسرائيل . أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود والبييىق7"© . [94؟] 


قال البدر العينى : لو شاهدت عائشة ما أحدث نساء هذا الزمان من 
أنواع البدع والمنكرات لكانت أشل إنكاراً ولاسئا نساء مصر » فإنبن أحد 
من البدع وانخالفات ما لايوصف . منها الشاشات على رءوسبن كأسنمة 
البخنت الائلة . ومنها مشيين فى الأسواق فى ثياب فاخرة وهن متبخرات 
متعطرات مائلات متزاحمات مع |ارجال مكشوفات الوجوه”؟ وقد تحقق 
فيين قول النبى صل الله عليه وسم : صنفان من أهل النار لى أرما قوم 
معهم سياط. كأذنات. البقر يضربون بها الناس" ..: ونساء كاسيات عارنات 
مميلات مائلات رءوسبن كأسنمة الببخت الأثاةء لايدخملن الحنة ولايجدن 
ريحها وإن ربحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم عن 
ألى هرارة9 ) . 35 


وهو من أعلام نبوته صلى الله تعالى عليه وعلى له وس الظاهرة . 


وقال النووى : قوله صلى الله عليه وسلم « لاتمنعوا إماء الله مسانجد الله » 
وشببهه من أحاديث الباب ظاهرة فى أنها لامنع المسجد لكن بشرط ألاتكون 
متطيبة ولامتزينة ولاذات خلاخل أيسمع صوتهاء ولاثياب فاخرة ولامختلطة 
بالرجال ولاشابة ولا محوها من يفتتن بها » وألا يكون فى الطريق ما يخاف 


(1) ص١١‏ جه - الفتم الرياف . وص م7 ج, فتح البارى ( خروج النساء إلى المساجد) 
وص ١54 2 ١5”‏ جع نووى مسلم . وص 58؟ ج 4 - المهل العذب ( التشديد ى نك ) أ 
ق نخرواجهن إلى المسااجد . وص #م ( جم - السئن الكبرى. (0) ص م١١‏ جه عمدة القارى: 

ف ص ٠١4‏ ج4١‏ نووى مسا ( النساء إلكاسيات الماريات . . الباس ) . 


اللا ماتتعقد بهالجهاعة 


1 ووه : وهذا البى للتئزيه إذا كان للمرأة زوج ووجدت ١‏ 
الشروط . وإن لم يكن لها زوج حرم المنع إذا وجدت الشروط 2 . 
وعلى هذا اتفقت كلمة العلاء لما تقدم « ولقول » أبى هريرة : قال 
رسول الله صلىالله عليه وسلٍ : أيُممَا امأ أصابت يخوراً فلا تشبّدّن” عشاء 
الاخصرة ٠‏ أخخر ١جه‏ أحمد ومس وَالببية 10 ٠‏ [/1"] 
والتقييد بالعشاء لأنه وقت ظلمة فيكثر فيه الفسق والفجور م 
وار ا ري 


(ه) مانحقق به الجماعة : 

تنعقد الماعة ى غير الجمعة ‏ عند الحنفيين والشافعى ‏ بؤاحد مع 
الإمام ولو امرأة أو صبياً مميزاً فى مسجد أو غيره فى الفرض وغيره «الحديث» 
ألى أمامة الباهلى أن البى صلى الله عليه وس قال : اثنان فا فوقهما جماعة . 
أخر جه الطبرانى فى الأوسط . وفيه مسلمة بن على" وهو ضعيف . وأخرجه 
ابن ماجه والبييق والدارقطنى عن ألى موسى الأشعرى بسند ضعيف . 
والدارقطنى عن ابن عمرو بن العاص . وق سنده متروك2©9 . [58] 

وقال إبراهم التخعى : الرجل مع الرجل حماعة » للها التضعيف خساً 
وعشرين . أخرجه ابن ألى شيبة الذةا 


« وقال (( ابن عباس : صلبيت صليت مع النى سال الله عليه وس نمت 
' إلى جنبه عن يساره فأخذنى تأقامنى عن بمينه وأنا يومئذ ابن عشر سنين . 
أخر جه أجد؟) , [59] 


(1) ص١5!١‏ ج؛ شرح مسم ( خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ولا تخرج 
متطيبة ).| ٠ ١ص )١(‏ جه - الفتح الر باق . وص7"| جغ نووى مسار ( خبروج النساء إلى 
المساجد ) . وص ١8‏ جم السئن الكبرى ( المرأة تشبد المسجد للصلاة لا تمس طيباً ) . 

اله صه 4 ج؟ مجمع الزوائد ( من تحصل بهم فضيلة الجاعة ) وص ١١‏ ج1 سان انماجه 
( الاثنان خماعة ) وص 44 .جم - السئن الكبرى (الاثنان فا هو فوقهما خماعة)وصه ٠١‏ سأن 
الدار قطى . (4) ص 4م جا مسد أحمد ( مسند عبدالله , بن العيانن . . ) . 


المذاهب فما يدرك به فضل الحاعة دع 


(وقال) شرحبيل : سمعتٌ جاير بن عبد الله تقول : كان رسول الله 

صل الله عليه وس يصلى فى المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامنى عن 
يه وسام ؛ : ش ٠‏ 

بمينه . أخرجه ابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة ى صميحهما .. وشرحبيل 

شعنه غير و اعد عاواتب' بالكني كن ذ كزه الى نباك و النقات 10 رمم 


وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . ذكره البخارى 
معلقاً9) . [٠«*ادع‏ ْ 


(وقالت) الحنبلية تنعقد الماعة بالصبى المميز فى النفل دون الفرض . 
وهو رواية عن مالك » لظاهر حديث ابن عباس السابق . ورد بأن الأصل ' 
عدم التفرقة بين الفرض والنفل ( وقالت ) المالكية : لا تنعقد الجماعة بصبى 
لاق الفرض ولاق النفل . ويرده حديث ابن عباس السابق . 


(أما الجمعة) فسيأق بيان ما تتحقق به حماعتها فى بحا إن شاء الله تعالى . 
(5) ماتدرك به الجماعة : 


يدرك فضل اللواعة بإدراك جزء منها مع الإمام قبل السلام . فن أحرم 
قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل الماعة ولو لم يقعد معه ى الجمعة وغيرها 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف والجمهور وبعض الالكية » لعموم حديث 
أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تَسسْعّونوأتوها تمثُون وعليك السكينة فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. 
أخرجه الشافعى والسبعة”" . 1] 


(1) ص وه١‏ ج١‏ سين أبن ماجه ( الاثنان حماعة ) (؟) ص707١‏ :+7 فتح ألبارى (إمامة 
العبد ). (م) ص4١ ١+‏ بدائع المدّن . وصدره : إذا سمممالإقامة . وص ٠١5‏ جه -الفتح 
الر ياف . وص55١‏ ج7 فتح البارى ( المثى إلى الجمعة . . ) وص 8 جه نووى ( إتيان الصلاة 
بوقار وسكينة . . ) وص ١77١‏ جه - المهل العذب ( السعى إلى الصلاة ) وص78١‏ ج١‏ مجتى 
(السعى إلى الصلاة) وأوله : إذا نيم الصلاة . وآخره : وما فاتكم فاقضوا . وص 70١‏ ج! تحفة 
الأعرضي و فى إل "المقيد ) و مر ةع( جواسان اناج (الفي إل الفلا ) زعم 
السكينة ) بالنصب أى ألزموها . ولكن المشهور فى الرواية الرفع على أن الجملة ى موضع الحال . 


45 دليل أن الجمعة لاتدرك إلا بإدراك ركعة 


٠‏ وهو بعمومه يتناول الجمغة وغير ها ( وقالت ) الشافعية وأحمد ومحمد بن 

الجن + هر ناض كير اللدعة .ا 07 تدرك فيبا الماعة إلا بإدراله 
ركعة مع الإمام . لما روى يحبى بن المتوكل عن صالح بن ألى الأخضر عن 
الزهرى عن أبىسلمة عن أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : من 
أدرك من الجمعة ركعة فيصل إليها أخرى» فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً . 
أخرجه الببيق والدارقطنى . ويحبى وصالح ضعفهما غير واحد فلا يقبل. 
مازيدفى. روايتهمامن قوله : فإن أدركهم الخ . أخرجه ابن ماجه بغير 
هذه الزيادة وى سنده عمر بن حبيب وقد اتفقوا على ضعفه.. وأخرجه الحا م 
من ثلاث طرق وقال : أسانيدها جيحة «ورد) بأن قى أحدها صالح بن 
ألى الأخضر وقد ضعفه غير واحد . وق أخرى بحى بن أيوب . وهومتروك 
لايحتج به » وال النسائلى ليس بالقوى2" . ٠‏ 1] 


«ولقول» ابن مسعود : إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى 

فإذا فاتك الركوع فصل أربعاً. أخرجهالبييق . وأخرج نحودعن ابن عمر”؟ [#1] 
( ومشبور ) مذهب الالكية أنه لايدرك فضل المماعة فى الجمعة وغير ها 

إلا بإدراك ركعة مع الإمام » لمفهوم حديث أبىهريرة أن النبى صلل الله عليه 
وسل .قال : من أدرك ركعة من الصلاة فد أدرك الصلاة . أخرجه أحمد 
والأربعة والبييق . وأخرجه مسلم بلفظ دين أدر له ركف من الصلدة بوم 
جْ الإمام فقد أدرك الصلاة . وى رواية للنسائى : فقد أدرزك الصلاة كلها 
إلا أنه يقضى ما فاته9؟ . *لا] 


ش من تالبك ند ل 0 


() صصع ب نات السان الكدري + (©) ص“ ٠‏ جه - الفتح الرباف وص ١60‏ 
ج5 - المهل العذب (من أدرك من الجمعة ركعة) وص 7١١‏ ج١‏ مجتبى ( من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة ) وص ١+ ١‏ تحفة الأحوذى( فيمن يدرك من الجمعة ركمة ) وص ١754‏ ج١‏ سن أبن 
ماجه: .. وص 4 ٠١‏ جه نووى مسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة - المساجد ) . 


رد القول بأن فضل الاعة لابدرك إلاب ركعة.يم يتحقق أصل فضلها ؟ ‏ 47 


بقوله : إلا أنه يقضى ما فاته » اتضح معنى الحديث ؛ لأنه لا يكون 
بالركعة الواحدة مدركاً كل الصلاة بحيث تبرأ ذمته. :. منها » فلا بد من إضمار 
تقديره : فقد أدرك فضل اللهاعة بإدراك ركعة مع الإمام . ولادليل لم ى 
الحديث : لاحال أن المعنى أدرك وقتها فيكون من أدرك ركعة فى الوقت 
فقد أدركها أداء ولو أتمها خارج الوقت : أو المراد أدرك حكمها فما يفوته 
من سبو الإما ولزوم الإتمام والوجوب فيكون الحديث محمولا على أرباب 
الأعذار . فن زال عذره من نحو حيض أو جنون وقد بى من الوقت ما يسع 
ركعة وجبت عليه تلك الصلاة . 
(17) تفاوت الجماعة فى الفضل : 

أصل فضل الماعة يحصل بأقلها وى أى مكان . فيجوز عند الجمهور 
قال : أعطيت خساً لم يُعْطهدُن؛ أحد قبلى: “نصرات بالرّعبمسيرة شهر» 
وجعات الأرض” لأمتى كلهوراً ومسجداً » فأبما رجل, من أمتى أدركته 
الصلاة صلى حيث كان ( الحديث ) أخرجه الشيخان( . ] 


لحديث» جابر وألى هريرة أن اللبى صل الله عليه وسلِم قال : لاصلاة جار 
المسجد إلا قف المسجد . أخر جه الدارقطى سند ضعيف . وأخرجه الحا كم من 
حديث ألى هريرة وقال : وقد حت الرواية فيه عن ألى موسئ : من سمع 
النداء فم يجب فلا صلاة له29 ., الكةا 


(وأجاب) الجمهور بأئهلايعرف مرفوعاً إنماهومنقو على رضى الله عنه. 


وعلى فرض رفعه فليس له إسناد ثابت . قاله ابن حجر فى تخريجالرافعى”"/ 


)000( تقدم رقم 454 ص١١"‏ ج١‏ - الدين الخالص طبعة ثانية ( العيمم ) (0) ص١١‏ 
سن الدار قطى . وص 745 ج١‏ مستدرك ' (*) ص 4"١‏ ج5 فيض القدير للمناوى . 


144 زيادة فضل اللماعة بكر ة العدد 


وعلى فرض ثبوته فالمر اد من التى ننى الكمال والفضيلة . فإن الأخبار الصحيحة 
صريحة فى أن الصلاة فى غير المساجد صحيحة . ظ 

هذا . ويكثر فضل المياعة ويتزايد ثوابها بأمور أربعة : 

ل ا اي 0 
أشاها” ل قال : أشاهد فلان 4 الا زا. قال : 500 
الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين . ولو تعلمون ما فيهما لأتتموهها . 
ولو تحبواً على الركب . وإن الصف الأول على مثثل صف الملائكة ولوعلمتم 
ما ى فضيلته لابتدرتموه . وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وصلاتته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وما كثر فهو أحب إلى 
الله عز وجل . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والبييق » وابن حيان 


وابن معين(" . [1] 
ارا ل لي الا . ويسللئى 
منه مسألتان . 


)1١(‏ ص١7١‏ جه الفتح الرياف . وص 4 4؟ ج» المهل العذب ( فضل صلاة الجماعة ) وص 
ج١‏ مجتى ( الجاعة إذا كانوا اثنين ) وص ١5جع‏ - السأن الكبرى ( فضل صلاة الجاعة ) 
والمراد ( بهاتين الصلاتين ) صلاة الصبح وصلاة العشاء . كا فى البيبى . وهو يدل على أن الصلاة 
كلها ثققيلة على المنافقين . قال تعالى «ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» و أثقلها علييم الصبح و العشاء 
لأمبما مظنة اللهاون والتكاسل ٠‏ فانهما يؤديان فى وقت غفلة لا ينتهض لله عز وجل فيهما من فراشه 
ويرك لذيد نومه إلا مؤمن تى » ولأهما يؤديان ى ظلمة الليل وداعى الرياء الذى يصل لأجله 
المنافقون » منتف لعدم مشاهدة من ير اءونه من الناس إلا القليل » وليس طم داع ديى يبعنهم 
ويسبل علهم الإتيان لما فانتى علهم الباعث الديى والدنيوى . و ( على مثل صف اللائكة ) 
أى أن الصف الأول فى إتمامه واعتداله ونزول الرحمة على أهله كصف الملائكة يصطفون لعبادة الله 
تعالى ء أو أن أهل الصف الأول فى القرب من رحمة الله و بعد الشيطان عنهم »للم فضل وأجر مثل 
فضل وأجر الملائكة ..و ( أزكى ).أى أكثر ثواباً وأبلغ ى تكفير الذنوب . و(ما كثر الخ ) 
أ والصلاة الى كثر فيه المصلو أكثر ثواباً ( ومحبة الله ) كناية عن الرحمة والإحسان . 


مبّى تكون الماعة فما قل جمعه أفضل ؟ نضل بعد المنزل عن المسجد 44 


(:) إذا تعطل مسجد بغيبة واحد أو جماعة » فالصلاة فيه أفضل وإن 
قل جمعه . 


[(- إذا كان إمام مسجحد الأكر مبتدعاً » فالصلاة قَْ غيره أفضل 


وإن قل حمعه . 


( الثانى ) بعد المنزل عن المسجد : كلا كان المنزل أبعد كان الثواب 
أكثر » الا فيه من كثرة اللحطا « ولحديث » ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجر ا أعريهه اعد رانو كارد 
وابن ماجه والبييق والاك وصححه(" . زلالا] 

« ولحديث » سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة أن الننبى صلى الله 
عليه وس قال : إذا توضأ أحدم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع 
قدمه العنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة » ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط 
الله عنه سيئة فليقرٌ ب أحد5 أو ليبعّد فإن أن المسجد فصلى ىحاعة عفر له. 
فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبق بعض” » صلى ماأدرك وأتم مابتى كان 
كذلك . فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك . أخرجه أبوداود 
والبييق9" . لويذ 


ل ص5 0م جه - الفتح الرباف . وص7 4 ؟ ج 4 - المهل العذب ( فضل المثى إلى الصلاة) 
وص 5" ١ج ١‏ سنن ابن ماجه ( الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً ) وص 54 » 6 ج” سالسئن 
الكبرى ( فضل بعد المثى إلى المسجد . . ) . 

(0) ص ١5؟‏ ج: - المهل العذب ( الهدى ف المثى إلى الصلاة ) وص 54 ج8 - الستن 
الكبرى ( من خرج يريد الصلاة فسبق بها ) ( فليقرب أو ليبعد ) بضم ففتح فشد الراء و الحين 
مكسورتين » أى فليقرب قدمه المنى من اليسرى إن أراد كثرة الحسنات أو يباعد بيئهما إن لم 
برد ذلك » أو المراد ليقرب مسكنه من المسجد فتقل خطاه فيقل أجره» و ليباعد سكنه من المسجد 
فيكثر خطاه ويزداد أجره . .ففيه تسلية لاقاطنين البعيدين عن المسجد بكثرة الثواب المترتب على 
كثرة الحطا حى لا يحزنوا لبعدهم عنه '» وقد يستأنس هذا بقوله صل الله عليه وسلم فى حديث 
أنى مومى : إن أعفظم الناس أجراً فى الصلاة أبعدم إليها مثى فأبعدهم : تقدم رقم مدص 4؟ 
( حم الجاعة ) والأمر فى فليقرب للإتاحة . والمراد بقوله : أو ليبعد » الهى والزجر كا يقول 
الرجل لابنه وهو يتمرد عليه: افعل ما شئت » وليس مراده بالأمر المرد بل الزجر عن ذلك. 

/ ء: ( 4 - الدين اهالص - © ) 


3 الجماع بين ماوردق فضل الداو القَر: 2 والبعيدة من المسجد 


: ولقول » جابر بن عبد الله : كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن 
إن لكر بكل خطوة درجة . أخرجه مسل20© , ا م 
أ 0 : 


:ولا تعارض » بين هذه الأحاديث وحديث حذيفة بن المان أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة 
كفضل الغازى على القاعد . : أخرجه أحمد وحسنه المناوى وصمحه 
السموطى0"© . 36١1‏ 
«لآن.» هذا وازد ف فضل:البيت القريب هن المسجد" + وأحادنث الباب 
فى فضل المشى إلى المسجد : فالبعيد دارا مشيه أكثر وثوابه أعظ والبيت 
القريب أفضل . وقيل أحاديث الباب محمولة على من لم تتوقف عليه المماعة 
ولا مصلحة المسجد . وحديث حذيفة محمول على من تتوقف عليه اللماعة 
. أو مصلحة المسنجد من:إمام وغيره فسكناة . قزيبا من المنجد أفضل من بعده 
عنه . ولذا كانت مسا كن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورؤساء الصحابة 
كأبى بكر قريبة من المسجد » أو لقربه مزية أخرى وهى القكن من ملازمة 
المسجد وكثرة التعبد فيه . فلكل من" قدٌرب المسجد وبعده مزية خاصة . 


( الثالث ). الصلاة ف الفلاة. : ومما يزيد ىق فضل الماعة تأديتها ىف 
الفلاة وهى الأرض المتسعة الى لاماء فيها 9 لحديث » ألى سعيد التدرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : الصلاة فى جماعة تعدل خساً وعشرين 
صلاة » فإذا صلاها فى فلاة فأتم” ركوعها وسهودها بلغت سين صلاة . 


. ) . . ص 158 ج ه نووى مسلم ( فضل كثرة الخطا إلى المساجد‎ .)١( 


(؟) صَنْ1م” ج-ه مسند أمد ( حديث حذيفة بن المان رض الله عنه ) . 


الترغيب ف الصلاة فق الفلاة . كته اه 


أخرجه أبو داود والحا م وصححه0©. / 0 31 


وهو يدل على أفضلية الصلاة فى الفلاة مع تمام الركوع والسجود وأنها 
تعدل سين صلاة فق حماعة . وعليه فالصلاة فى الفلاة تعدل حمسين ومائتين 
وألف صلاة فى غير حماعة . وهذا على فرض أن المصلى فى الفلاة صلى منفرداً 
فإن صلى ى جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة اللماعة على 
الانفراد. رتضل إشوائع رونذروه) انل الضاده ل السخر ا احاديت 
أخر «كحديث» عقبة بن عامر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : يعجب 
ربك من راعى غنم فى رأس شَظِية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول 
الله عز وجل : انظروا إلى عبدى هذا يون ويقم الصلاة بحاف منى قد 
غفرت لعبدى وأدخلته الجنة . أخرجه أبو داود والنسالى0© . 5م 


زنوا شك فق عياض ضلذة الفلدة يله الماترة أن الجر فا كر 
ف الغالب مسافراً . والسفر مظنّة المشقة فإذا صلاها المسافر مع حصول 
المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار . وأيضاً الفلاة فى الغالب من مواطن 
االحوف والفزع لا جبلت عليه الطباع البشرية من التوحّش عند مفارقة 
النوع الإنسانى ؛ فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ ى 
التقوى إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول . وأيضاً فى مثل 
هذا الموطن تنقطع الوساوس الى تقود إلى الرياء فإيقاع الصلاة فيها شأن 
أهل الإخلاص ( ومن ) ها هنا كانت صلاة الرجل ف البيت المظم الذى 


)١(‏ صهه؟ ج؛ - المبل العذب ( فضل المثى إلى ألصلاة ) وص ٠١‏ ج ١‏ مستدرك ( فإذا 
صلاها فى فلاة ) أى إذا صلى الصلاة المعلومة من السياق وهى الصلاة فى جماعة كا قال ابن رسلان , ' 


(؟) ص وج + - المهل العذب ( الأذان فى السفر ) وص8١٠‏ ج مجتبى ( الأذان لمن يصل 
وحده ) و( شفلية ). بفتح الشين وكسر الظاء وشد الياء » أى قطعة مرتفعة فى رأس الجبل . 


١ه‏ فضل الصف الأول . خير صفوت النساء وشرها 


لايراه فيه أحد إلا الله عز وجل أفضل الصلوات على الإطلاق . وليس ذلك 
إلا لانقطاع حبائل الرياء الشيطانية الى يقتنص بها كثيراً من المتعبدين . 
فكيف لاتكون صلاة الفلاة م مع انقطاع لال وانضهام ما سلف إلى 
ال ل 


( الرابع ) الصف الأول : وهو الذى يل الإمام ولو تخلاته مقصورة 
ونحوها على الصحيح الذى يقتضيه ظاهر الأحاديث . والصلاة فيه أفضل 
لأن الله تعالى ينزل رحمته أولا على أهل الصف الأول والملائكة تستغفر 
5 . ولأنهم حازوا فضيلة السبق والقرب من الإمام . وقد ورد ى ذلك 
أحاديث «كحديث؛ أنى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خيرٌ صفرف 
الرجال أوها وشرها آخرها . وخيرٌ صفوف النساء آخرها وشرها أوها 
أخرجه السبعة إلا البخارى وقال الترمذى حديث حسن صحيح(9© . [88] 


وإئما كان خير صفوف النساء آخرها لما فيه من بعدهن عن الرجال 
بحلاف الصف الأول من صفو فهن فإنه مظنة المخالطة وتعلق قلوبهن بالرجال . 
« وحديث » النعان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى . 
أخر جه أحمد والبزار بسند رجاله ثقات 29 . ظ 85 


(وحديث) عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايزال قوم 


(0) ص 070.مع م.م جه - الفتم الرباف . وص ١05‏ ج4 نووى مسلم ( تسوية الصفوف 
واتقدل الأوال. فالاول انرس جه وك لتيل الناب ريدت" النعاة كر الع لاعن عن الضنيك 
الأول ) وص:١8١‏ ج١‏ مجدى ( خير صفوف: النساة وشر صفوف الرجال ) وص 1١97‏ ج ١‏ 
تحفة الأحوذى ( فضل الصف الأول ) وص ١57‏ ج1١‏ .سان أ, بن ماجه ( صفوف النساء ) . 


ع م الر باق . وص 41١‏ ج8؟ مجمع !! لزوائد ( فى الصف الأول ).2 


الترغيب ف المادرة إلى الصف الأول 5 


يتأخرون عنالصف الأول حتى يؤخرهم الله ى النار : أخحرجه أبو داود وابن 
حبان والبييق . وأخرجه مس من حديث أنى سعيد بلفظ : لايزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخره الله(" . [84] 

فى هذه الأحاديث الترغيب ف البادرة إلى الصف الأول » لا فيه من 
كامل الثواب . لكن محله ما لم يترتب على الدخول فيه ضرر»ء وإلا فلا ثواب 
فيه بل من تأخر عنه خشية الإضرار فله أجر زائد على الصف الأول « لحديث» 
ابن عباس أن النبى صل الله عليه وس قال : من ترك الصف الأول مخافة 
أن يؤذى أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول . أخرجه الطبرانى ى 


الأوسط . وق سنده نوح بن ألى مريم وهو ضعيف9© . [85) 
(48) شروط الجاعة : 

هى قسمان : مايتعلق بالإمام » وما يتعلق بالمأموم . 

210 فيشترط فى إمام الرجال الأصحاء تسعة شروط 5 

(الأول) الإسلام : وهو شرط عام » فلا تصح إمامة الكافر إجاعاً . 


(الثانى) العقل : فلا تصح إمامة انجنون المطبق جنونّه » والسكران المعتوه 
أما من يُجن ويُفيق فتصح إمامته حال إفاقته .0 


)١(‏ ص١7‏ به المبل العذب ( كراهة التأخر عن الصف الأول ) وص"١٠‏ جم - السئن 
الكبرى . وص ١١8‏ ج4 نووى مسلم ( تسوية الصفوف . . وفضل الأول فالأول ) . وتأخيرهم ' 
فى النار بعدم إخر اجهم مها أولا » أو عدم إدخالم الجنة مع السابقين . وقال النووى : يتأخرون 
عن الصفون الأول حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله ورفيع المازلة وعن العلم ونحو ذلك 
ولعل هذا التشديد فى حق من أداه تأخيره عن الصف الأول إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها » 
. وإلا فن أداها فى غير الصف الأول أو صلاها منفرداً لا يستحق دخول النار.. 


(0) ص هو ج ؟ مجمع الزوائد ( من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى غيره ) . 


بي 6 ا يديد 
: (الثالث ) البلوغ : فلا تصح إمامة الصبى ولو مراهقاً للرجال لاى 

فرض ولا فى نفل عند الحنفيين «الحديث ؛ على رضى الله عنه أن النبى صلى 

اله عليه وس قال ل : رُفِع القلم عن ثلاثة ا 0 

- رأ وعن النام حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ ( الحديث ) أخرجه أحمد 

وأو و3 ب 0 ش 1/١‏ 


فإنه فيد أن الصبى غير مكلف وصلاته نافلة فلا يحوز الاقتداء به ولآن 
الإمام ضامن وليس الصبى من أهل الفمان » لأنه غير مكلف فأشبه انون 
والإمامة ولاية والصبى ليس من أهلها فأشبه المرأة ( وقالت ) المالكية 
والحنبلية : لاتصح إمامة صبى لبالغ فى الفرض . وف النافلة روايتات . 


( وقال ) الحسن البصرى والثورى وإسحاق : تصح إمامة الصبى للبالغ 
فى الفريضة والنافلة . وبه قالت الشافعية إلا فى الجمعة إذا كان الإمام من العدد 
الذى لاتصح إلا به » فإنه يشترط أن يكون الإمام بالغاً . وهذا التفضيل لادليل 
عليه . 


. ويدل على جواز إمامة الصبى مطلقاً ( قول عمرو ) بن سيلمة: كنا 
بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا البى صل الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا 
بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا » وكنت غلاماً 
حافظاً فحفظت من ذلك قرآنا كثيراً » 'فانطلق ألى وافداً إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال لزعت اقرر م فكت 
0 لا كنت أحفظ فقدموق فكنت أَؤْمهم وعلى بر' "ده لى صغيرة 

لاد ل واروا عنا عورة 


6 ج؟ - الفتح الرباف ( أمر الصبيان بالصلاة . . ) وص ١ 4٠‏ ج4 :سان أن داود 
( انحنون يسرق أو يصيب حداً ) .. ٍْ 


الراجح جواز إمامة الصى ف الفرض وغيره ده 


قارئكم. فاشتر وى قيضا سانيا ا رن بده 
1 
١‏ - 


والنسااق وأو داود 5 واللفظ 202 7 [84] 


( وأجاب ) الأولون عنه بأنه كان فى ابتداء الإسلام حيث لم تكن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمام . ( وقال ) اللخطالى: كان الإمام أحمد يضعف 
أمر مرو بن سيلمة وقال مرة : دعه ليس بشىء بين 29 ورد بأن عمرو 


الله عليه وس . 
ووَآمَا القدح ) فى الحديث بأن فيه كشف العورة وهو لايجوز ١‏ فهو » 
من الغرائب » كيف وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدى أَزُرَهم : 
ويقال للنساء لااثر فعلسن” رءوسكن” حتى يستوى الرجال جلوساً . 


(وقال) الصنعانى : دليل الجواز( أى جواز إمامة الصبى) وقوع ذلك فى زمن 
الوحى ولاا نم نُمَرٌ فيه على فعل مالا يحوز سها فى الصلاة وقد نبه صل اللهعليه 
وسم بالوحى على القذى الذى كان فى نعله » فلو كانت إمامة الصبى لاتصح 
لنزل الوحى بذلك «واحان أنه لمهم و نافلة يعلة ضاق القضة + فانه صل 
الله عليه وسلم علمهم أوقات الفرائض ثم قال سدم 


رواية لأحمد وأبى داود : قال عمرو : فا شبدت من جرم إلاكنث 


)١(‏ ص١78‏ جه - الفتح الر بانى . وص 7٠‏ جه مسند أحمد ( حديث عمرو بن سلمة رضى 
. الله عنه ) وص ١١‏ جم فتح البارى ( باب من شبد الفتح ) وص ١١07‏ ج١‏ مجتبى ( إمامة الغلام 
قبل أن يحتلم ) وص ..0 ج4 - المهل العذب ( من أحق بالإمامة ) و ( الحاضر) فى الأصل القوم 
يز لون على ماء يقيمون به . والمراد به مكان إقامّهم ( وعمانياً ) نسبة إلى عمان بالفم والتخفيف » 
موضع على بحر العرب فى الجنوب الشرق من بلاد العرب ( أو مان ) وق رواية البخارى : وأنا 
أبن ست أو سبع سنين . وف رواية النسائ وأنا ابن مان ستين . 

(0) ص ١١9‏ +! معام السئن . 


كه حملة أحوال الإمام والمتتدى 


إمامهم وكنت أصلى على جنائزهم إلى يوى هذا( . وهذا يعم الفرائض 
والنوافل . وحتاج من يدعى التفرقة ال ل 
الصبى فى هذا دون ذاك إلى 1 : 


(الرايع ) الذ كورة : فلا تصح إمامة ألمرأة ولا االحنى . للرنجال 
ولا إمامة المرأة للخننى عند الا يرن «:ونلديك » حي انالبي صلل 
الله عليه وسلم قال: لاتوُمّنة امرأة رجلا. أخرجه ابن ماجه والبييقبسند وام 
فيه عبد الله بن محمد العدوى عن على بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان » بل 
العدوى اهمه وكيع بوضع الحديث . وله طرق أخرى فيها عبد بن حبيب 
متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد9؟ . [84] 


أما إمامة المرأة للنساء فقد تقدم بيانه وافيآ9» . وجملة القول أن كلا من 
الإمام والمقتدى إما ذكر و أن أو خنى 1 وكل منهم إما بالغ أو غير ه 5 


فالذكر البالغ تصح إمامته للكل اتفاقاً » ولا يصح اقتداؤه إلا يمثله عند غير 
الشافعية .. وقالت الشافعية . يصح اقتداؤه يمثله وبصبى مميز . 


ممزالكر اه لقن اي دن 


ويصح اقتداؤها بالرجل اتفاقاً . واقتداؤها يمثلها وبالحنتى البالغ صميح 


ب 


(1) ص 54 جه مسند أحمد . وص 504 ج؛ المبل العذب . و( جرم ) بكسر أو 
فسكون بلاد قرب بذخشان . وبالفتح بطن من طرى٠.‏ ش 

(؟) صلام جء سبل السلام شرح الحديث رقم ١6‏ ( صلاة الجاعة ).| 

(0) ص م" منه : وص ا 

(4:) تقدم ص +٠‏ ( حماعة النساء ) . 


بيان الأمى وأحراله /اه 


عند المالكية . 


واللحنى البالغ نصح إمامته للخنتى مطلقاً عند غير المالكية . ولا تصح 
إمامته لر جل ولا ثله اتفاقاً . وبصح اقتداؤه برجل لاعثلة ولا بأتى مطلقاً 
اتفاقا . والذكر غير البالغ تصح إمامته لغير البالغ مطلقاً اتفاقاً . وكذا يؤم 
البالغ عند الشافعية . ويصح اقتداؤه بالذكر اتفاقاً . 


والأنثى غير البالغة تصح أمامتها لمثلها فقط عند غير المالكية » ويصح 
اقتداؤها بالكل اتفاقاً . 


واللدنى غير البالغ تصح إمامته لأننى غير بالغة فقط خلافاً لمالك . 
وبصح اقتداؤه بالذكر مطلقاً قط اتفاقاً . ش 


( الحامس ) كون الإمام قارئاً : أى يحفظ ماتصح به الصلاة . فلا تصح 
إمامة الأى للقارئ » لأن القراءة ركن الصلاة » فلا يصح اقتداء القادر 
عليه بالعاجز عنه كالطهارة وستّر العورة » لأن الإمام يتحملها عن المأمرم كما 
تقدم . وليس الأتى من أهل التحمل . و 

(1) من لابحسن ماتصح به الصلاة من الفانحة أو ماتيسر من القرآن 
كا تقدم بيانه29 . 
ظ (ب) أو ينطق بالحروف على غير وجهها عند غير المالكية » كأن يبدل 
السين ثاء . أو الذال زايا أو الراء غيناً أو لاما وهو الألنغ » أو يدغم منها 

ل لل وقيل 
هو الذى فق لسانه عجاة تسقط بعض الحروف . 

(ج)أو بَلْحَن فى القرآن نآ يخل المعنى 0000 
وضم أو كسر تاء ( أنعمت ) . 


. ) ج ؟ الدين الخالص ( القراءة‎ ١44 - ١41 تقدم ص‎ )١( 


ا ما يحب على الى . إما١:‏ المعذور والعارى 


(د) ومن الأى عند الهنفيين التأتاء ( وهو الذى يكرر التاء ) والفأفاء 
( وهو الذى يكرر الفاء ) فلا تصح إمامتهما إلا لمثلا عندهم . وقال غيرهي: : 
تصح إمامتهما لغير من ياثلهما مع الكراهة . ومثلهما عن المالكية الألئغ 
والآرت وكل من لا يستطيع النطق ببعض الخروف أو يدغم حرفاً فى غير 
موضعه فتصح إمامته للسالم من هذا النتقص ولو وجد من يعلمه واتسع الوقت 
لتعليمه ولا يلزمه الاجتباد فى إصلاح السانه . ويجب. على الأى أن يجتبد فى 
حفظ ماتصح .به الصلاة .وق إصلاح لسانه ورده إلى الصواب » أو يقرأ 
ما يستقم فيه لسانه من القرآن . فإن قصّر مع القدرة بطلث صلاته وإمامته 
لثله . وإن عجز عن ذلك حت صلاته وإمامته لمثله وإن وُجد قارىء يصلى 
هما خلافاً للمالكية حيث قالوا : إن وجد قارئ وجب عليهما الاقتداء به » 
وإلا بطلت صلاتهما . 


( السادس ) سلامة الإمام من الأعذار : كالرعاف الداثم وانفلات الريح 
وانطلاق البطن وسلس البول . فلا تصح إمامة معذور لغير معذور ولالمعذور 
مبتلى: بغير عذره. كاقتداء. مبطون يمن به سلس عند كافة العلاء » خلافا 
للمالكية حيث قالوا : لايشترط فى صحة الإمامة سلامة الإمام من عذر معفوٌ 
عنه ىق حقه كسلس بول لازمه ولو نصف الزمن ©». كنا تقدم ى. بحث 
«وضوء المعذور ) فتصح إمامته للصحيح مع الكراهة 7 ١‏ 


(السابع ) سلامة الإمام من فقد شرط من شروط عة الصلاة ع 
العورة والطهارة من الحدث واللحبث . فلا تصح إمامة العارى القادر على الستر 
للمكتسى اتفاقاً » وكذا إمامة العارى العاجز عن السترة للمكتسى خلافة 
للمالكية حيث قالوا يجوازها مع الكراهة . . ّْ 


إمامة غير المتطهر . حكم صلاة من نبين حدث إمامه 64 


ولا نصح إمامة غير المتطهر من الحدث والنجس أن هو متطهر منهما . 
ولا تصح صلاة المحدث مطلقاً اتفاقاً » لفقد شرط صحة الصلاة » وكذا إذا 
صلى بالنجاسة ول يعم بها إلا بعد الصلاة خلافاً للمالكية حيث قالوا : إذا 
م يعم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صميحة . لأن الطهارة من 
الحبث شرط لصحة الصلاة مع الذكر كنا تقدم . 


أما صلاة المأموم ففيها تفصيل : 

(1) إن كان الإمام متعمداً الحدث ولم يعم المأموم حاله أصلا 
فصلاته صحيحة اتفاقاً . وإن علم بحاله قبل ٠‏ الصلاة فصلاته باطلة اتفاقاً 
وكذا إن عل به أثناء الصلاة خلافاً للشافعية حيث قالوا : من عل بحدث إمامه 
فى أثناء الصلاة لزمه نية المفارقة وأتم صلاته » فإن استمر متابعاً ولم ينو 
المفارقة بطلت . وإن عل بحدث إمامه بعد الصلاة فصلاته باطلة عند الحنفيين 
ومالك . وصحيحة وله ثواب اللهاعة عند الشافعية والحنباية . 


(ب) وإن لم يتعمد الإمام الحدث بأن دخل فى الصلاة ناسياً الحدث » 
فصلاته باطلة اتفافاً لفقد الشرط . وأما صلاة المأمرم فصحيحة إن لم يعلم 
حال إمامه أصلا . وكذا إن عم به بعد الصلاة عند المالكية والشافعية والحنبلية 
:والفورى وإحاق « -لحديث ») جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن 
عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يسما إمام سها فصلى بالقوم وهو 
جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم لليعد صلاته » فإن صلى بغير 
وضوء فثل ذلك . أخرجه الدارقطنى: وهو حديث ضعيف فإن جويراً 
متروك . والضحاك ل يلق البراء”2 . ش ْ ا [13 


وولحديث؛ أنى جابر البيتاضى عن سعيد بن المسيب أن ال: اللدعليه 


. ) ص و١١ سن الدارقطى . وص 8ه ج7 نصب الراية ( الإمامة‎ )١( 


5 الراجح أنه لا إعادة على من لم يعلِى حدث إمامه إلا بعد الصلاة 


وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا . أخرجه الدارقطنى وقال : 
هذا مرسل وأبو جابر البياضى متروك الحديث . وقال يحبى بن معين : هو 
لا 7 611 

«ولخديث ؛ ألى أمامة أن الى صل الله عليه وس قال : الإمام ماين 
والمؤذن مُؤتمن” . أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير بشند رجاله موثقون 
وأخرجه أحمد والبييق فى والبزار عن أبى هريرة بسند صميح على شرط مسلم 
بزيادة : فأرشد الله الآثمة وغفر للمؤذنين0؟ . ش [8] 


فقد دل على أن الإمام ضامن صلاة المأمومين » وأن صحة صلاة المأموم 
بصحة صلاة الإمام . وفسادها بفسادها ( روى ) أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهم قال : إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه أخرضه محمد 


فى الآثار وقال : وبه تأخذ إذا صلى الرجل بأصحابه جنباً أو على غير وضوء” 
أو فسدت صلاته بوجه من الوجوه فسدت صلاة من خلفه0©. 1 


وهو عام فى العمد والنسيان » لكن هذه الأدلة كما ترى لاوزن ها 
يحانب الأحاديث الصحيحة القاضية بأنه لا إعادة على من لم يعم حدث إمامه 
إلا بعد الصلاة . 


هذا . وجملة القول ماقال ابن رشد : اتفقوا على أنه إذا طرأ على الإمام 
الحدث فق الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين لاتفسد . واختلفوا إذا صلل بهم 
وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة . فقال قوم « بريد الشافعى وأحمد » 
صلاتهم صميحة ة . وقال قوم « يعنى الحنفيين » صلاتهم فاسدة . وفرّق قوم 
« يعنى مالك » بين أن يكون الإمام عالاً يجنابته فتفسد صلاتهم أو ناسيا لها فلا 


(1) ص ١04‏ سن الدارقطى . وص 8ه ج7 نصب الراية ( الإمامة ) . 

(0) ص جه مسئد أحمد ( حديث أبى أمامة الباهل رفى الله عنه ) وص ١+ 4١9‏ 

منه ( مسند أن هريرة رضى الله عنه ) وص ١807‏ ب م - السأن الكبرى ( كراهية الإمامة ) 
وص 7 ج 7 مجمع الزوائد ( الإمام ضامن ) . 

(0) رم ١44‏ ص .م -الآثار لأنى يوسف . 


الر اجح القول بصحة صلاة من تبين فساد صلاة إمامه. 5١‏ 


تفسد . وسيب اختلافهم هل حعة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
الإمام أم ليست بمرتبطة ؟ فن لم برها مرتبطة « كالشافعى وأحمد » قال : 
صلاتهم جائزة . ومن رآها مرتبطة « كالحنفيين » قال صلاتهم فاسدة . ومن 
فرّق بين السبو والعمد قصد إلى ظاهر حديث ألى بكرة أن النبى صلى الله عليه 
وس استفتح الصلاة فكبر ثم أوماأ إلههم 8 مكاتكر ثم دخل فخرج ورأسه 
يقطرٌ فصلى بم . فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر وإفى كنت جنا . 
أخر جه أبو داود وأحمد . وهذا لفظه9© . [947] 


فإن ظاهره أنهم بنوا على صلاتهم والشافعى يرى أنه لو كانت الصلاة 
مرتبطة للزم أن يبدعوا بالصلاة مرة ثانية7"© . 

. بأن هذا الحديث مختلف فى وصله وإرساله فلا يحتج به‎ )١( 

(ب) بأن قوله فيه: فكبر يعارضه حديث ألى هريرة قال : أقيمت 
الصلاة فسوى الناس ص فوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم 
وهو جنب فقال : على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء 
فصل بهم . أخرجه البخارى وأبو داود20 . [:4] 


ظ فهذا الحديث صريح ف أنه صلى الله عليه وسلم انصرف قبل أن يكبر وهو 
أصح فهو مقدم . والظاهر القول يصحة صلاة المأموم الذى تبين فساد صلاة 
إمامه لنسيان الحدث . وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد « وأجابوا » 
«أولا » عن حديث أبى جابر البياضى بأنه ضعيف لا يحتج به » وعلى فرض 
ثبوته فهو محمول على غير نسران الحدث «وثانا » عن حديث : الإمام ضامن 


. المبل (الجنب يصلى بالقوم وهو ناس) وص707 جه الفتح الرباف‎ - + ء١هص‎ )١( 
,. بداية المحبد ( الفصل السابع ) فما إذا فسدت صلاة الإمام هل يتعدى‎ ١ ص اج‎ )0( 
ْ | الفساد إلى المأمومين ؟‎ 
سم المهل‎ "8١ (م) ص عم ب ؟ فتح البارى (.إذا قال الإمام مكانكم . . ) وص‎ . 
. ) العذب ( الجنب يصلى بالقوم وهو ناس‎ 


؟5 هل العبرة ى صلاة. صعة المأموم إمذهبه أم يبمذهب الإمام ؟ 


بأن المغنى أنه ضامن لما بقع من أعمال لاتبطل ضادم د إماماً هم د 
الخطرم الايد بان حدئه فسدت. إضادة عن له ء 


(الثامن ) 0 الإمام سحة صللاته ى اعتقاد مد 


لم و فسدت صلاة الإمام فى زعم المقتدى كأن صلى حتى خلف شافعى 
قاء ملء الفم ولم يتوضاً ؛ أو صل شافعى خلف حتى مس ذكره مثلا » 
فصلاة المأموم باطلة» لفساد صلاة الإمام فى زعمهء ومتى عل أن الإماميراعى 
الحلاف فى الشروط والأركان صح الاقتداء به بلا كراهة ( قال ) العلامة 
الحلى : وأما الاقتداء بمخالف ى الفروع كالشافعى فيجوز م يُعلم منه 
ما يُفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى 20 . 


( وقالت ) المالكية والحنبلية : ما كان شرطاً فى حة الصلاة فالعبرة فيه 
عذهب الإمام . وماكان شرطاً فى صعة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب اللأهوم : 
فلو اقتدى من يرى فرضية مسح كل الرأس. كالكى وختبل يمن م بمسخها 
كلها كحنق” وشافعّ فصلاته صميحة؛ لصحة صلاة إمامه قى مذهبه . ولو 
اقتدى مالكى فى فرض بشافعى متنفّل فصلاته باطلة: لأن اتعاد صلاة الإمام 
والمأموم شرط فى ضضة الاقتداء كا سيأتى . هذا ماقاله الفقهاء . والمعوّل عليه 
صحة الاقتداء بالمخالف فى الفروع من غير كراهة » لأن الصحابة والسلف 
الصالح كان يؤم بعضهم بعضاً مع اختلافهم فى الفروع فكان إجماعاً . 


( قال ) ابن عابدين : والذى يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء 
بامخالف ملم يكن غير مراع فى الفرائضء لأن كثيراً من الصحابة والتابعين 


)0020( ص ١ه‏ غنية المتمل فى شرح منية المصلى ( الأولى بالإمامة ) . ' 


المذاهب فى حك نية المأموم الاقتداء ونية المفارقة 


0) 


كانوا أنئمة مجتبدين وهر يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبيم 


( التاسع ) ألا يكون الإمام مأموماً :فلا تصح إمامة المأموم حال اقتدائه 
اتفاقاً وكذا بعد سلام الإمام وإن أدرك معه أقل من ركعة عند الحنفيين ا 
الإمام وإلا صح الاقتداء به » لآنه لم تنبت حت ادك ري 


( وقالت ) الشافعية وانبلية عبنت اداه اوروز 0 
الجمعة ولا يصح الاقتداء به فى الجمعة . 


(ب) وشروط الأمو ووس وري الاقتداء سبعة » : 


( الأول ) نية المأموم الاقتداء . وهى شروط ف غير صلاة اللهاعة شرط 
فى تصتها كاجمعة والعيد عند الحنفيين . وشروط فى كل الصلوات عندغير هم 
ويلزم مقارتتها للتحريمة خلافاً للشافعية حيث قالوا : تصح نية الاقتداء فى أثناء 
-الصلاة مع الكراهة إلاما تشترط فيه الجهاعة كالجمعة » فإنه لا بد فيه من 
من-مقارنة نية الاقتداء للتحريمة . وهو رواية عن أحمد . والصحيح عنه ماعليه 
الجمهور . قال ابن قدامة : قال أحمد فى رجل دخل المسجد فصلى ركعتين 
أو ثلاثاً ينوى الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة » سم من هذه وتصير 
له تطوعاً ويدخل معهم » قيل .له فإن دخل فى الصلاة مع القوم واحتسب 
به ؟ قال : لايجزيه حتى ينوى الصلاة مع الإمام فى ابتداء الفرض7( هذا. 
ولايحوز من بدأ صلاته فى جماعة أن يخرج منها بنية المفارقة إلا لضرورة كأن 
أطال عليه الإمام « لحديث » أنى الزبير عن جابر قال : كان معاذ يصلى مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلل بقومه فأخر الننى 


(1) ص ١47‏ ج١‏ رد انحتار ( الاقتداء بشافعى ونحوه هل يكره ؟ ) . 
(0) ص 58ج ١‏ مغى ( نية الإمامة . . ) . ش 


صا لى الله عليه وسلم ليلة العيشاء فصى معاذ مع النبى صل الله عليه وسلم 0 
يم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فقيل نافقت يافلان قال : 

مانافقت . فأنى البى صل الله عليه وسلم فذكر له ذلك . فقال “بامعاذاهان 
أنث ؟ أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا اقرأ بكذا.» قال أبو الزبير : : سبح اسم 
ربك الأعلى والليل إذا يغشى . أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود بألفاظ 
مغارية©© , 0000 : [45] 


ولم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم ليجل بالإضاقة ول لكر عليه مطل 


ومن الضرورة البى تبيح نية المفارقة طروء مرض أو خشية غلبة النعاس 
أو شىء يفسد صلاته أو خوف فوات مال أو تلفه أوافوت رفقة . 


وإن فعل ذلك لغير عذر فسدت صلاته عند الجمهور » لأنه ترك متابعة 
إمامه لغير عذر ( وقالت ) الشافعية : تصح صلاته مع الكراهة . وهو رواية 
عن أحمد ووز رد كرنه بعرم واستثنوا ما تشترط فيه اللجاعة 
كالجمعة ,1 000 59 


والأفضل عدم تعيين الإمام لغدم ورودة» ولأنه لو عينه فظهر خلافه 
فسدت صلاته . وأما نية الإمام الإمامة فليست شرطاً بل مستحبة » ليحوز 
ثواب الماعة « قال » أنس : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى رمضان 
فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام إلى جنى ثم جاء آخر تحتى كنا رهطا 
| فلا أأحس الننبى صلى الله عليه وس أنّا خلفه تجوّز فى صلاته ( الحديث ) 
أخرجه أحمد ومساه . 451] 


)١(‏ صض.42اجه - الفتح الربافى . وص ١58‏ ج؟ فتح البارى ( إذا طول الإمام وكان 
ار جل.حاجة فخرج وصل ) وص ١8١‏ ج4 نووى مسلم ( القراءة ى العشاء ) وص 7١7‏ جه سم 
أثيل النذب: ( تنيت السلاة ). 0 

[69 ص 1١917‏ ج "ا مسند أحد ( مسند أنس بن مالك رضى الله عنه ) وص 5١7‏ ج ٠“‏ 
نووى مسلم ( النبى عن الوصال' ) والرهط ما دون العشرة من الرجال و( تحوز ) أى خفف 
واقتصر على الأركان مع بعض المندو بات للمصلحة . ْ 


مذهب أحمد أنه لا تشترط نية الإمامة فى النافلة و ىالفريضة تفصيل ‏ 568 


وهو ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسم لم ينو الإمامة ابتداء وقد اثتمو انه 
وأقرهم ه وعن » أنى سعيد اللهدرى أن النى صل الله عليه وس أبصر رجلا 
يصلى وحده فقال : ألا رج ليتصدق” على هذا يصلى معه ؟ فصلّى معه رجل . 


أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والبييق والجاكم وصححه 2 . اق 


والظاهر أن الرجل كان يصلى فريضة . وتقدم حديث اقتداء ابن عباس 
بالنى صل الله عليه وسلم فى صلاة الليل 9 . 


وف المسألة تطيل ده بيانه فى بحث ١‏ النية » من أركان الصلاة© , ٠‏ 
ويزاد هنا أنالحنابلة قالوا : لا تُشترط نية الإمامة فى النافلة لما تقدم . أما 

فى الفريضة فإن كان. ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من 
أ فبصل معه فيجوز + لأن البى ل الله عله ول أحرم وحتلةام اعجاء 
جابر وجبارة فأسم حرما معه فصلى ببما ول “ينكر فعلّهما. والظاهر أنبا كانت 
صلاة مفروضة ة لأنهم كانوا مسافرين . وإن لم يكن كذلك فقد روى عن أحمد 
أنه لايصح . ذكره ابن قدامة 29 


( الثانى ) عدم تقدم المأموم على الإمام عند غير مالك ؛ لحديث : إنما 
جعل الإمام ليّؤتم” به فلا تختلفوا عليه. أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود 
والببيقى عن ألى هريرة . [44] 


- 4 ص "4م جه - الفتح الربانى . وفيه : من يتجر على هذا لق كلالج‎ )١( 
تحفة الأحوذى ( الجاعة فى مسجد قد صلل‎ ١ج‎ ١894 المبل العذب ( الجمع فى المسجد مرتين ) وص‎ 
فيه ) وعنده: أيكم يتجر علىهذا ؟ وص 54 جم - السئن الكبرى (الجاعة فى مسجد قد صل فيه)‎ 
وص و١٠ جا مستدرك . والمراد بالتصدق تحصيل الثواب لأنه بصلاته معه صار كأنه تصدق‎ 
عليه بذواب ست وعشرين صلاة » ولو صلى منفرداً لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة و(الرجل)‎ 
. المتصدق هو أبو بكر الصديق رغى الله عنه كا فى رواية البيى‎ 

م( تقدم رقم وه ص 4م ( الجاعة فى غير الصاوات الحمس ) (*) تقدم ص8م؟١‏ ج7 
طبعة ثانية . 0 ص 50 ج؟ مغى. (ه) ص 1/8 جه - الفتح الريانى . وص ١40‏ ج 8 - 

كان الم مم 


4 المذاهب فى حكر تقدم المأموم على إمامه فى المكان 


ومن شأن التابع ألا" يتقدم على متبوعه لافى فعل ولا فى مكان . والعبرة 
فى القائم بالعقب وإن تقدمت أصابع المأموم » وق القاعد بالألية » وق 
الموى بالرأس حبّى لو كان رأسه خلف الإمام ورجلاه قدّام صح » وعلى 
العكس لايصح . والمصلى على جنبه بالإبماء يلزم أن يكون خلف ظهر الإمام 
أو محاذياً له . فإن تقدم المأموم على إمامه بشىء مما ذكر لم تصح صلاته لأن 
هذا لم ينقل عن النى صل الله عليه وسم ولاهو فى معنى المنقول كن صلى ى 
بيته بصلاة الإمام كنا سيق . وقد واظب النى عل عليه وغل 1 لوسر 
على تقد تقدمه فى الإمامة . 


(وقالت ) المالكية : يضح ى غير الجمعة تقلام المأموم على إمامه مع 
الكراهة إلا لضرورة ( قال ) العلامة اارهونى : قال مالك : لابأس بالصلاة ف 
دور محجورة بصلاة الإمام ى غير الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس من 
كوى لا أو مقاصير » أو سمعوا تكبيره. فيكبر ون ورركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده فذلك جائز . وقد صلى أزواج النى صلى الله عليه وسلم 
فى حّجرهن” بصلاة الإمام. قال هالك: ولو كانت الدور بين يدى الإمام 
كرهتُ ذلك . فإن صلّوا فصلاتهم تامة.. وقد بلغنى أن دار آل عمر بن 
الحطاب وهى أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام فها مضى ولا أحبته 
فإن فعله أحد أجز أه 0© . 


أما لو ساوى المأموم. الإمام فصلاته صحيحة كرات خلافاً للشافعية 
حيث قالوا بكراهة المساواة . 


1 ح فتح البارى. ( إيحاب التكبير و افتتاح الصلاة) وصن 1888 ج 4 نووى مسلم ( اهام المأموم بالإمام ) 
وص :5 ج 4 الممهل العذب ( الإمام يصل من قمود ) وص: 9ه ج ؟ - السئن الكبرى . 
)١1(‏ ص١١٠‏ ج؟ حاشية الرهوفى على شرح الزرقاف للخليل ( الإمامة ). 


( الثالث ) عل المأموم بانتقالات الإمام برؤية أو سماع منه أو من المنتدى 
فيصح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية لاتمنم من العلم بانتقالات 
الإمام وإن ل يمكن الوصول إليه . أو اختلف المكان كسجد وبيت« لقول » 
عائشة رضى الله عنها : كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ى 
حّجرته وجبدار المسّجئرةقصير . فرأىالناس" شخص,النبى صل الله عليه وسلم 
فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلكفمام الليلة الثانية فقام معه 
ناس يصلون بصلاته ( الحديث ) . أخرجه البخارى والبييق9© .2 [44] 


« ولحديث » أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ليلة 
ق حجثر ته فجاء أناس فصلوا بصلاته فخمّف فدخل البيت ثم خرج فعاد 
مرارا كل ذلك يطل . فلا أصبح قالوا : يا رسول الله صليئا معك البارحة 
ونحن نحب أن مد فى صلاتك » قال علمتُ بمكانكم وعمداً فعلت” ذلك 1 
أخرجه أجمد29 . 661 


فنى هذه الأحاديث دلالة على جواز اقتداء المأمو م بالإمام وبينهما حائل 
إذا عل انتقالات إمامه . وبه قال البخارى وغيره ( قال ى سحيحه ) وقال 
الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر . وقال أبو ملز : يأتم بالإمام 
وإن كان بينبءا طريق أو _جدار إذا مم تكبير الإمام”2 وقد أخرجه 
عبد الرزاق عن معتمر بن التيمى عن أبيه عن ألى مجلز . وهو سند صميح 
وروى سعيد بن منصور بسند صحيح أن .الحسن البصرى قال ف الرجل يصلى 


)00 # 14ج" سا ار ع عد ع 


ك0 ع د ا ان رك د ال ا 1 
(؟) ص ه4١‏ ج؟ فتح البارى ( إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو سترة) . 


34 المذاهب ق حك الاقتداء مع الحخائل ٠‏ 


جلف الوم فوق سطح بم به :الا 01 بذلك . أفاده اللحافظ 20 , 


ا المسألة تفضيل الفقهاء فعندا الحتفيين والمالكية. : العبرة بمعررفة ٠‏ 
انتقالات الإمام برؤية أو غيرها » لافرق فى ذلك بين مسجد وغيره » غير 
أن المالكية يشترّطون فى الجمعة أن تكون فى المسجد » ويلحق به رحبته 
والطرق الموصلة إليه . فلو اقتدئ فمها من لم يكن بالمسجد يمن فى المسجد 

(والحنفيون) يشترطون ألا” يفضل بي نالإمام والمأموم طريق تمر :فيه العجلة 
أو نهر يمر فيه الزورق . فلو اقتدى من كان بمنزله بمن فى المسجد صح إن لم 
يوجد مانع من نحو طريق وخر ولم يشئبه عليه حال الإمام » وَإلالاتصح 
صلاة المأموم : لقول » عنر وض الله عنه فى الرجل يصلى بصلاة-الإمام : إذا 
كان بينبما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به. أخرجه ابن أبى شيبة فى مضتتفه 
وعبد الرزاق فى جامعه . [*"8 0 ا 


| ( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إن كان المأموم والإمام.ى المسجد 
وتحالت يديها آبلية صحت الصلاة إن عل المأموم بانتقالات الإمام وإن بعدت 
المسافة بينهما . وإن كانا خارج المسجد أو كان الإمام فيه والمأموم خارجه 
حت القدوة عند الخنيلية إن رأى اللأموم الإمام أو من نخلفه ولو كانت 
الرؤية من نافذة أو زادت. المسافة بنهما على ثلماثة. فراع '. وعند الشافعية 
إن كانت الصلاة 'بغير المسجد يشترط ألايزيد ما بين الإمام والمأموم وبين 
كل صف وآخر على ثلهائة ذراع . وألا يكون بينهما حائل بمنع المرور 
والرؤية اتفاقاً » أو يمنع أحدههما على الأصح . ويُغتفر الشارع المطروق 
وهر ولو احتاج إلى سباحة . 


| والظاهر ما ذهب إليه الأولون من أن المدار على ضبط المأموم أحوال 
..الإمام ولادليل على ما ذكر من اعتبار ئ اا ٍ 


(1) ص ه4اج؟ فشم البارى ( الشرخ ) . (؟) تنبيه: علم ما ذكرفى الشر طالثالث من 
شروط الاقتداء أنه لا تصح صلاة الجمعة فى غير المسجد من الأماكن: الى يصل:إلها صوت د 


اشع يه متايه المأموم الإمام ٠.‏ العم بانتقالات الإمام بالمذياع ‏ 40> 


. (الرابع) متابعة المأموم الإمام : وهى أن يكون شروع اللمأموم فى أعمال 
الصلاة بعد شروع الإمام فيها لما تقدم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وس قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . فإذا كبّر فكيروا 
ولا تكبروا حتى يكبر . وإذا ركع فاركعوا ولاتركعوا حَتّى يركع . وإذا 
قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد . وإذا مد فاحجدوا 
ولاتسجدوا حتى يسجد"© ؛ ولحديث ٠‏ أنس أن الى صلل الل عليه وسل 
قال : يأيها الناس إفى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
ولا بالقعود ولا بالانصراف . أخرجه أمد ومسللم9© . 1م 


و والحديث.» يدل على أن مشروعية الإمامة ليُقتدى بالإمام؛ ومن شأن 
التابع والمأموم ألا يقتدم على متبوعه ولايساويه فى أعماله ولايتقدم عليه فى 
موقفه بل يراقب أحواله ويأنى على أرها بنحو فعله » فلا يخالفه فى شىء من 
. الأحوال وقد فصل الحديث ذلك بقوله : فإذا كبر الخ » فن خالفه فى شىء 
مما ذكر فقد أثم . ولا تفسد صلاته بذلك إلا إن خالف فى تكبيرة الإحرام 
بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لا تنعقد ضلاته معه لأنه لم يجعله إماماً . ويدل 
على عدم فساد الصلاة بمخالفته لإمامه أنه صل الله عليه وسلم توعد من سبق 
الإمام فى ركوعه أو حبوده بأن الله يجعل رأسه رأس حمار » ول يأمره بإعادة 


ا التطيب بوساطة المذياع « الراديو » لأن المموتمالعالم بانتقالات الإمام بوساطة المذياع لا يخلوء 
إما أن يكون متقدما على الإمام أو متأخراً عنه . فان كان متقدماً فصلاته باطلة عند غير المالكية 
لتقدمه على إمامه » ولوجود الخائل الذى منع من الوصول للإمام ورؤيته أو رؤية من خلفه عند 
الشافعية والحتبلية » وباطلة عند المالكية لأنها لا تصح فى غير المسجد عندهم . وإن كان المأموم ا 
.متأخراً عن الإمام فصلاته باطلة عند الحنفية الفصل بين الإمام والمأموم بالطريق الى تسير فها 
العجلات ٠»‏ وعند الشافعية والحنبلية لوجود الحائل الماتم من الوصول إلى الإمام ورؤيته أو رؤية 
من خلفه » وعند المالكية لتأديتها فى غير المسجد وهو شرط فى صحتها عندهم . 

)١(‏ تقدم رتم 94 صن 1١‏ (1) صن 9١8‏ ج؟ مسند أحمد ( مسند نس رى الله عنه) 
دس 16١‏ ج4 نووى مسلم ( تحريم سبق الإمام , . ) والمراد بالانصراف : السلام . 


7 بيان المتابعة عند الحنفيين ومالك 


ل سس 
صلاته ولا قال فإنه لاصلاة له . قاله الضنعانى 297 . وعلى اشتراط المتابعة 

نت ةا رن طعي الععباء رفسو للقن اليه هي ار 

المأموم للإمام ف فعل الأركان » بأن بشرع فيها معه أو عقبه أو يأنى با 

متراخياً عن الإمام ولكنه يدركه فى الركن قبل الدخول فى الركن الذى بعده ؛ 

فلو ركع إمامه فشرع معه أو عقبه وشاركه فيه أو ركع بعد رفع إمامه وقبل 

أن يببط للسجود يكون متابعاً له فى الركوع . أما لو ركع ورفع قبل الإمام 

ولم يعد إليه معه أو بعده ولو فى ركعة جديدة بطلت صلاته . ولو ركع وعبد 

قبل الإمام ألغيت تلك الركعة وعليه قضاؤها بعد سلام الإمام » وإلابطلت 

صلاته. وهذا ببان للمتابعة التى تركنّها يبطل الصلاة فلا يناف أن مساواة 

المأموم الإمام فى الأركان مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة » وعليه حمل حديث 
أبى هريرة السابق أول البحث . 


(وقالت ) المالكية : المتابعة هى أن يشرع اللأموم فى الفعل بعد شروع ' 
الإمام فلا يسبقه ولايساويه ولايتأخر بحيث لابركع حتى يفرغ الإمام من 


ز+) ما هو شرط فى سصحة صلاة اللأموم وهى المتابعة فى الإحرام 
والسلام فلو بدأ بواحد منبما قبل الإمام أو ساواه بطلت صلاته ولو ختمه 
بعده إلا إذا سم قبله سبوا فإنه يعيد السلام بعده وتصح صلاته . 


٠‏ (ب) ما ليس شرط ولكن يحرم تركه أو يكره » وهى المتابعة فى غير 
الإحرام والسلام » فلو ساوى المأموم إمامه ق الركوع أو السجود مثلا حت 


(1) ص 4 ج؟ سبل السلام ( صلاة الجاءة ) . 


صلاته مع الكراهة » ولو سبقه إلى الركوع أو ار ذ فإن انتظر الإمام 27س 
حتى ركع واطمآن معه حصت صلاته مع الحرمة إن تعمد السبق . وإن ل ينتظره ا 
بل رفع قبله بطلت صلاته لعدم متابعته فى الركوع إلا إن رفع ساهياً فإنه 
يعود . وإن تأخر عن إمامه حتى انّبى من الركن كأن لم يركع حتى رفع إمامّه 
منه . فإن تعمد ذلك فى الركعة الأولى بطلت صلاته » وإن كان ساهياً ألخى 
هذه الركعة وقضاها بعد سلام الإمام . وإن فعل ذلك فى غير الركعة الأولى 
متعمداً سحت صلاته مع الإثم ( وقالت ) الشافعية: المتابعة تشمل ثلاثة أمور : 
(الأول) أل يشرع المأموم فى الإحرام إلا بعد انتباء إحرام الإمام وإلا ل 
. تنعقد صلاة المأموم. ( الثانى ) ألا" يسلم قبل إهامه وإلا بطلت صلاتهء أما مقارنته 
فى السلام فكروهة.. 


اقشع ارقي ١‏ سوا زات راح وار مدر راز 
بلا عذر وإلا بطلت صلاته » كأن هوى للسجود وإمامه قائم للقراءة أو تأخر ' 
عنه كذلك » أما لو سبقه بهما ساهيأو جاهلا فلا يضر » لكن يلزمه العسو'د 
للموافقة مى تذكر أو عل وإلا بطلت صلاته . 


( وقالت ) الحنبليّة : المتابعة تشملثلاثة أمور : الأول والثانى كما تقدم 
عند الشافعية ( الثالث ) ألا يسبق المأموم إماءه بفعل من أفعال الصلاة وألا” 
يتخلف عنه فى فعل مها . فإن سبقه بالركوع عمداً بأن ركع ورفع قبل 
ركوع الإمام بطلت صلاته . وإن سبقه بغير الركوع بأن نزل للسجود قبل 
نزول إمامه عمدا أو قام للركعة الثانية قبله لم تبطل صلاته » لكن يلزمه الرجوع 
لاق مما فعله بغد إءامه . وإن فعل شيئا من ذلك سبوا لاتبطل صلاته لكن 


8 حكم مساواة المأموم وسبمّه إمامه . التحذدر من السبق 

باز مهإعادة ما فعله بعد أن بأتى به إمامه وإلا لم تحسب له الركعة . وإن سبق 
إمامه بركنين عمداً يطلت“صلاته :- وإن كان سبوا فإن أنى ببما بعد فعل 
الإمام: احتسبت له الركعة وإلا ألغيت ولزمه الإنيان بها بعد سلام إمامه © 
وإن سبق إمامه بالسلام عمداً بطلت صلاته . وإن كان سبوا أفى به بعد سلام 


0 هذا . ويكره مساواة المقتدئى لإمامه فى أفعال الصلاة . ويحرم سبقمُه 
إمامه اتفاقاً ه لقول » البرّاء بن عازب : كان رسول الله صلى الله عليه وسَلم | 
إذا قال : سمع الله لمن حمده لم تيحن منا أحد ظهره حتى يع الى صلى الله 
عليه وسلم ساجداً .-أخر جه السبعة إلا ابن ماجه بألفاظ متقاربة 290 . ]٠١7[‏ 


«ولقول ) إبن مسعود : إذا كنت خلف الإمام فلا تركع. حتى ركع 2 
ولا تسجد* حتى يسجد ء ولاترفع رأسك قبله . وإذا فرغ الإمام ولم يقم 
ولمى ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب وَدَعَتْهُ فقد تمت صلاتك . أخرجه 
الطبر انى فى الكبير بسند رجاله ثقات 9 . [4"] 


وهذا لايقال من قبل الرأى فهو مرفوع حكاً « ولحديث » ألى هريرة 
أن النى صل الله عليه وآ له وسم قال : أما يخشى أحد م إذا رفع رأسّه 
من ركوع أو بود قبل الإمام أن حول الت رأسّه رأس جما رأو صوركه 
صورة حار ؟ أخرجه السبعة إلا الترمذى" .. ]٠61‏ 


.(1) ص 004 جه الفتح الرباف.. وص ١١4‏ بج" فتح البارى ( مى يسنجد من خلف الإمام ؟) 
وص ١١١‏ ج ؛ نووى مسام ( متابعة الإمام . . ) وص م جه - المبل العذب ( إتباع الإمام ) 
وص ١8١‏ ج ١‏ مجتبى ( مبادرة الإمام ) وص ١4‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( كراهية أن يبادر 
الإمام 0( و (( يحن ) بفتح فسكون “ أى ل:يثن يقال حخنيت العود وحنوته إذا ثنيته. والمعى 
لا ينتقل المأموم من ركن حتى يتلبس الإمام بالركن الذىيليه . () صم ج؟ مجمع الزوائد 
( متابعة الإمام ) . (م) ص04 جه - الفتح الرباف . وص ١١5‏ ج؟ فتح البارى (إثم من رفع> 


حرمة سبق ال ماموم إمامه . علاجه . المراد بالتحويل المترتب عليه “الا 


وأخرجه ابن حبان فى صعيحه بلفظ : أما يخثشى الذى برقع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ «١‏ وعنه » أن الننى صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ الذى بخفض ويرفع' قبل الإمام إثما ناصيته بيد شيطان » 


وظاهر هذه الأحاديث نحريم سبق الإمام للتوعد عليه بالمسخ وهو من | 
شد العقوبات . فإن سبقه فى الإحرام أو السلام بطلت صلاة المأموم اتفاقاً 
وإن سبقه فى غي رهما وانتظر حتى أدركه الإمام فهو حرام يِأثم فاعله وصلاته 
ضيحة. (وعن ) ابن عمر وأحمد أنها باطلة بناء على أن البى يقتضى الفساد 
) قال) ابن قدامة : قال أحمد فى رسالاته: ليس لمن يسبق الإمام صلاة لهذا 
الحديث. ولو كانت له ضلاة لرّجى له الثواب ولم خش عليه العقابٍ . 


هذا . وليس لسبق الإمام سبب إلا طلب الاستعجال واستحواذ الشيطان 
ودؤاؤه استحضار أنه لايُسائٌم قبل الإمام فلا ثمرة فى الاستعجال» بل فيه 
الإثم والعقاب . واختلف فى معنى التحويل المذكور » فقيل هو باق على 
ظاهره فيمسخه الله مسخاً حسّينًا. ويؤيده ورود الوعيد بلفظ المستقبل 
«ولا يقال » ليس فى الحديث ما يدل على وقوع المسخ ٠‏ بل غايته أن فاعل 
ذلك متعرض ذا الوعيد » ولايلزم من التعرض. للشىء وقوع ذلك الشىء 
١‏ لأنه » لامانع من وقوعه. وقيل إن التحويل المذكور يقعيوم القيامة. ويحتمل 


> رأسه قبل الامام ) وص١١١‏ ج؛ نووى مسلم ( تحريم سبق الإمام . . ) وص١٠‏ جه - امهل 
العذب ( التشديد فيمن ير فم أو يضع قبل الإمام ) وص ١8+‏ ج١‏ مجتتى ( مبادرة الإمام ) وص 
8 ج١‏ سان ابن ماجه ( النمىأن يسبق الإمام بالركوع والسجود ) وأما » مخففة حرف استفتاح » 
والاستفهام لتوبيخح )١(‏ ص 8لا ج؟ - جمع الزوائد ( متابعة الإمام ) . 


4 عل المأموم بحال إمامه من سفر أو إقامة 


أن يراد المسخ المعنوى الذى هو طمس القلوب والبصائر فيكون أعمى القلب 
عن طريق الحق فلا يسلكه . ا 


( الخامس ) من شروط الاقتداء : علم المأموم حال مامه من سفر أو إقامة 
إذا صلى الرباعية مقصورة ف العمران » فلايصح الاقتداء بمن جهل المأموم 
حالّه وهو يقصر ف العمران . أما من أتم مطلقاً أو قصر نحارج العمران 
فالاقتداء به صميح ولو ممن جهل حاله لظهوره ثأناً . فيصح اقتداء المقم 
بالمسافر ولو بعد خخروج الوقت بلا كراهة . فإذا سم الإمام أتم المقم صلاته 
ويستحب للإمام أن يقول : أتموا صلاتكم فإنى مسافر ‏ لقول »عمران بن 
حصين : غزوثُ مع رسول الله صلى الله عليه وس وشبدث معه الفتح فأقام 
بعكة تمان عشثرّة ليلة لايصلى إلاركعتين ويقول : يأهل البلد صلوا أربعاً 
فإنا قوم سفشر. أخحرجه أبو داود وأخرج أحمد نحوه. وى سنده على بن زيد 
ابن جدعان . وهو ضعيف 20 . ]٠١[‏ 


وله شواهد تقويه «منها » ما روى سال بنعبد الله عن أبيه أن "عمر بن 
امطاب » كان إذا قد م مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول : يأهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفشر . أخعرجه مالك والبيييق من طريقين صصيحين'"'. [0] 
وعلى هذا أجمع العلياء . ش 

ويجوز اقتداء المسافر بالمقم ويتم لزوماً تبعاً لإمامه ولو أدرك معه أقل 
من وكعة أو اقتدى به بعد الوقت عند الشافعى وأحمد » لما روى موسى بن 
سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلتُ إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا . 
رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين . قال: سنةة ألى القامم صلى الله عليه وسلم . 


. من مه ج؟ الثبل المذب (سى يم السافر ) ومن و0؟ ب ه - الفتح الرباق‎ )١( 
و ( سفر ) بفتح فسكون أى مسافرون . (7) ص 754 ج١ زرقاف الموطأ ( المسافر إذا كان‎ 
.. ) إماماً ) . وص 1*5 ب م - السئن الكبرى ( المسافر يوم المقيمين‎ 


المذاهب ف اقتداء المسافر بالمقيم 000 


أخرجه أحمد . وكذا مسلم والنسائى عن موسى بن سلمة : قلت لابن عياس : 
كيف أصل إذا كنث بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة 
أبى القامم صلى الله عليه وسلم 90 . [5١لع]‏ 


وببذا قال ابن عمر وابن عباس والثورى والأوزاعى : وقال » الحنفيون 
إما يصح اقتداء مسافر بمقمم فى الوقت . أما لو اقتدى به بعد خخروج الوقت 
فلا يصح لتقسركر فرض المافر ركعتين بخروج الوقت» فيكون القوى بانياً 
على الضعيف ف العدة الأولى لو اقتدى فى الأوليين» فإنها فرض فى حقه 
واجبة فى حق الإمام » ولو اقتدى فى الآخرين كان بانياً قراءته وهى فرض 
على قراءة الإمام فيهما وهى سنة ( وقالت ) المالكية : يكره اقتداء المقيم 
بالمسافر وعكسه غخالفته نية إمامه والكراهة قى العكس أشد لمخالفته سنة 
القصر . ويجب عليه الإتمام تبعآ لإمامه إن أدرك معه ركعة فأكثر : ولا دليل 
هم على ذلك . ظ ظ 


( السادس ) ألا يكون المأمرم أعلى من إمامه فى الشروط. والأركان 
والفرضية» فيلزمأن يكون مثله أو دونه فيبا: )١(‏ فلا يصحمثلا اقتداء طاهر 
بمعذور ولااقتداء متطهر بمتنجس عجز عن الطهارة . لا فيه من بناء القوى 
على الضعيف » ولا اقتداء مكتسٍ بعار ولا قارئ بأى كا تقدام» ولا اقتداء 
راكع وساجد وم بالركوع والسجود. ويصح اقتداء غاسل بماسح على 
الح أو الجبيرة ء» واقتداء العارى بمثله لاستوائهما ى الشروط » واقتداء: 


(1) ص ٠١١٠‏ جه - الفتم الر بافى ( إتمام المسافر إذا اقتدى بمقيم ) وص 07 جه نووى 
0 1 ا له المسجد 


إلى . المذاهب فى اقتداء المفترض بالمتتفل .. 


الموى بالراكع والساجد لعلو الإمام فى الآر> ان واقتداء العارى لمكتسي 
لعلوه فى الشروط . ولا ييصح غند الحنفيين ومالك - اقتداء مفتر ض بمتنقل . 

وهو روايةعن أحمد . واختارها أكثر أصحابهما تقدم عن أنى هريرة أن النبى 
بل انه عليه روصل قال : إنما جتعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليد(© ولأن 
صلاة المأمو م لاتتأدى بنية 5 الإمام فأشبه صلاة: الجمعة خلف الظهر وهو لايصح 
اتفاقً . وببذا قال الحسن البصرى ومجاهد والزهرى والنخعى ( دقالت). 
:الشافسة.والأوزاعى وطاوس وعطاء وابن المنذر : يصح اقتداء مفترض 
بمتنفل . وهو رواية عن أحمد «الحديث » جابر بزعبد الله أن معاذ بن جبل كان 
يضلى مع رشول الله صل الله عليه وسلٍ العشاء ثم يأقى قومه فيصلى بهم تلك 
الصلاة . أخرجه أحمد والشيخان وأبو ‏ داود :. وكذا الشافغى والطحاوى 

والبييق والدارقطى وعبد الرزاق. وزادوا.: هى له تطوع ولم مكتوبة 
العشاء 00 ب . عن 0 -[لا١٠لع‏ 


قال الشافعى : هذا حديثثابت لا أعلم حديثاً '“روى عن الننى صل الله 
عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه ( وقال ) الحافظ : هو حديث صميح 


رجاله رجال الصحيح (»© . 


)00 اتقدم رقم 03 ص"هه »ذه () ص ؤلا؟ جه - الفتح الرباى . وص 35 
أج ؟ فتح البارى ( إذا صل .ثم أم قوم ).وص ١6*‏ ج4 نووى مسام ( القراءة فى العشاء ) وص 
امج 4 -المبل التض:[إمادة من مق بقوم وقد صل تلك الصلاة ) وص ١4*‏ ج١‏ بدائم 
المئن ( جواز اقتداء المفتر ض بالمتنفل ) وص م ج”- السئن الكبرى ( الفريضة خلف من يصل 
النافلة ) وصن ٠١*‏ سين الدارقطى . وص اجا شرح معانى الآثار ... (0«) ص ١١9‏ ج؟ 
فتح از الإمام وكان للرجل حاجة ) ( وقال ) البق فى المنرئة: كللشيرواة 
هذه الزيادة أبو عاصم النييل وعبد الرازق عن ابن جريج ٠‏ وزيادة الثقة مقبولة . والأصل أن 
ماكان موصولا بالحديث فهو منه لا سما إذا روى من و جهين أه وفيه رد عل قول ابن الجوزى : 
إن هذه الزيادة لا تصح + وعلى زعم الطحاوى أنها مدرجة . 


مناقشة أدلة من جوز اقتداء المفترض بالمتنفل . باب 


( وأجاب ) عنه من ل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل بأجوبة لا نش ى(منها) 
أن معاذاً كان يصلى م مع الننى صلى الله عليه وسلم نفلا وبقومه فرضاً « الحديث » 
معاذ بن رفاعة عنرجل من بنى لم يقال له سلم أنه أت النىّ صلى التدعليه 
وسلٍ فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل اما بعد ما ام وو فى أعمالنا 
ف النهار فينادى بالصلاة فنتخرج” إليه فيطوّل عاينا . فتّال رسول الله صل الله 
عليه وسلِ : يا معاذ لا تكن فتاناً. إمّا أنتصلى معى وإما أن تخفف عن قومك. 
أخر جه أحمد العام واوا ف الكبير ومعاذ بن رفاعة لم يدرك ليما 
لأنه استتشبد بأحد ومعاذ تابعى . ورجال أحد ثقات (0 :. [م١٠)‏ 


وجه الدلالة أن الننى صلىالله عليه وس خير معاذاً بين أمرين: إممّا أن 
يصل معه أويصل بقومه مع التحخفييف « قال ». الطحاوى : فهو يدل على أنه 
كان يفعل أحد الأمرين وأنه لم يكن يمجمع بينهما «ورّدٌ» بأن غاية ما فيه أنه 
أذن له بالصلاة معه والصلاة. بقومه مع التخفيف », أو بالصلاة معه فقط إن 
لم يحفف . وقد تقدم ى حديث جابر عند الشافعى وغيره التصريح بأنها لمعاذ 
تطوع وهم مكتوبة”" (ومنها) أن صلاة المفترض خلف المتنفل فيها اختلاف 
وف الحديث١‏ إنما جتّعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)0© «ورُه» بأن المعنى 
لا تخت'فوا عليه فى الأفعال كا بِيتّنه بقوله: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا 


« الخ ؛) ولو فرض أنه يعم كل اختلاف فحديث معاذ ونحوه مخصص .له 
«وقولم » إن صلاة. المأموم لا تتأدى بنية الإمام الخ « تعليل » فى معارضة 


)0 ص 5١47‏ ج ه - الفتح الرباق. وص 5١88‏ ج١‏ شرح معاق الآثار اريف 
الفريفة خلف المتطوع ) وص 7١‏ ج؟ مجمغ الز وائد ( من أم بالناس فليخفيق ) 69 تقدم 
دتم لا١٠‏ ص 56لا (0) تقدم ص 58 6 وه 5.6" : 


و المذاهب فى اقتداء متنفل بمفتر ض واقتداء قام بقاعد لعذر 


النص فلا بلتفت إليه . فالر اجح القول بجواز اقتداء المفتر ض بالمتنفل . 


(١ح)‏ وكذا يصحاقتداء المتنفل بالمفتر ض عند الحنفيين والشافعية والحنبلية . 
ما تقدم عن أنى سعيد اللحدرىأن النبى صلى الله عليه وسل أبتصررجلايصل 
وحده فقال :. أل رجل بتصلاق على هذا فيصلى معه ؟ فصلى معه رجل0© 
فإن الظاهر أن المتصدق عليه كانيصلى فريضة وهى الظهر كا “صرح به ف 
رواية لأحمد والدارقطنى ٠»‏ ولما فيه من بناء الضعيف على القوى . 


(وقالت) المالكية : لا يصح اقتداء المتنفل بالمفترض « لحديث » إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختانهوا عليه . وقد علمت أنه لا دلالة فيه على هذا . 


( ؛) ويصح اقتداء راكع وساجد بثله واقنداء سوم بالركوع والسجود . 
مثله واقتداء جالس لعذر باهم إجماعا « لقول » أنس وعائشة رضى الله عذهما : 
صلى النى صل الله عليه وسل فى مرضه خلف أبى بكر قاعداً . أخرجه 
الترمدى وقال : حديث حسن صميح 22 . ]٠١4[‏ 


(ه) ويصح اقتداء قاثم بقاعد لعذر يركع ويسجد عند ألى خنيفة 
وأبى يوسف والشافعى والثورى . وهو وواية عن أحمد الحديث» عائشة أن 
رسول الله صلىالله عليه وس أمر فى مرضه الذى توق فيه أبا بكر أن يَصلى” 
بالناس » فلا دخل فى الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسم من نفسه , 
خفّة) فام يتجادى بين رجلين ورجلاه تخلّطان الأرض". فجاء فجلسعن 
يسار ألى بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالساً 
وأبو بكر قائماً يقتدئ بصلاة النبى صى الله عليه وسم ويقتدى الناس بصلاة 


. تقدم رتم باو ص 10 ( شروط الاقتداء)‎ )١( 
. ) مج تحفة الأحوذى ( ياب منه‎ 69( 


مناقشة أدلة اقتداء قاهم. بقاعد لعذر تكس 


ألى بكر . أخخرجه الشافعى وأحمد مختصراً والشيخان مطولا 2© . ])(٠١[‏ 


وهو صربح فى أن الننى صلى الله عليه وسلم كان إماماً جالساً وأبو بكر 
والناس قائمين ( وقالت) المالكية ومحمد بن الحسن : لايصح اقتداء القائم 
بالقاعد لعذر الما روى» جابرٌ الجّعنى عنالشعبى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لايؤمن أحد بعدى جالساً . أخخرجه الدارقطنى وقال : ل .روه غير جابر 
الجبعنى عن الشعبى وهو متروك . والحديث مرسل لاتقوم به حجة.. وأخرجه 
الببيق وقال : قال الشافعى : قد عم الذى احتج بهذا أن"ليست فيه حجة وأنه 
لايثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغت بالناس عن الرواية عنه 9©. [111] 


ولأن القيام ركن فلا يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كسائر 
الأركان 5 ش 


( وأجابوا ) عن حديث عائشة بأنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم لما 
تقدم عن الشعبى ( قال ) القاضى عياض : لا يصح لأحد أن يوم جالسا بعده 
صل الله عليه وسَلم » وهو مشهور قول مالك وجماعة من أصحابه . وروى 
ابن حبيب عن مالك أن حديث عائشة منسوخ » لترك أبى بكر وعمر وعهان 
الإمامة حال الجلوس اه ٠‏ ورد » بأن عدم صلاة من ذكر جلوساً بعد الى 
صل الله عليه وسلم لايدل على النسخ » لاحتال أنه لم يطرأ عليهم ما يقتضى 
جلوسهم حال الصلاة . وأما حديث الشعبى فرسل وضعيف لايحتج به كما 
تقدم. وقد صلى إماماً .من“ جلوس أربعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وس . 
وهم أسيئد بنحضّير وجابرٌ وقيس” بن فهد وأنس بزمالك. والأسانيد عنهم 
بذلك صححيحة أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منضور وابن أبى شيبة وغيرهم . 


(1) 141 ج ١‏ بدائع المثن . وص 544 ج5 مسند أحمد (.حديث عائشة رغى الله عنبا ) 
وص ١١8‏ ج ؟ فتح البارى ( إتما جعل الإمام ليؤتم به ) وعس ١47 6 1١4١‏ ج4 نووى مسلم ٠‏ 
( استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . . ) . (8) ص ١١8‏ سن الدارقطى ( صلاة المريض 
جالساً بالمأدومين ) وص 6ج م - السئن الكبرى ( ما روى فى النبى عن الإمامة جالساً وبيان 


2/6 حديث قعود الصحابة خلف النبى صلى الله عليه وسلم منسوخ 
ا او ا 11 0 
| بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صعة إمامة افالعلدي اللو 

أفاده الحافظ 000 


ووقال) إحاق والأوزاعى وابن المنذر والظاهرية : لا يجوز اقتداء 
القادر على القيام انين الع بل عليه أن علي فعا له « لحديث ) 
أنس بن مالك أن البى صلىالدعليهوسل ركب فرساً ضرع عنهفْحيشَ 
اشقه الأبمن فصلى صلاة وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً . فلا انصرف قال : 
إنا جغل الإمام ليق تم به . فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً . وإذا ركع فاركعوا 
وإذا رفع فارفعوا : وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد . . 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أحمعون . أخرجه الشافعى والماعة . والببيى . 


وكال الترملفي::: حديث حسن صعيح0© . ش [111] 


(وأجاب ) الأولون عنه بأنه منسوخ حديث عائشة لتأخره فقّد أخرجه 
الشافعى فى الأأم . وقال : :وأمرٌ» رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
أنس ومن حداث معه فى صلاة النى صلى الله عليه وس أنه صلى بهم جالساً 
ومن خلفه جلوسا « منسوخ ».بحديث عائشة أن رسول اله صل الله عليه وسلم 
صل ببم فى مرضه الذى مات فيه جالساً وصلوا خلفه قياما . فهذا مع أنه سنة 
ناذة معقول . ألا ترى أن الإمام إذا لم يط والقيام صلىءجالساً وكان ذلك 


(1) ص ١‏ اج ١‏ فتح البارى ( الشرح ) .. 

(0) صن 48؟ ج١‏ زرقانٍ الموطأ ( صلاة الإمام وهو جالس ) وص ١4١‏ ج ١‏ بدائع المنن 
وص ج م مسند أحمد ( مسند أنس بن مالك رغى الله عنه ) وص ١١‏ ج ؟ فتح البارى 
( إنما جعل الإمام ليؤْتم به ) وص ١7٠١‏ ج 4 نووى مسلم ( امام المأموم بالإمام ) وص 75" ج4 
المبل العذب ( الإمام يصبل. من قعود ) وص مم١‏ ب( مجتى ( الائّام بالإمام يصل قاعداً ) وص 
بلم؟ + ١‏ تحفة الأحوذى ( إذأ صل الإمام قاعدا ... ) وص ١+ ١91‏ سن أبن ماجه ( إنما جعل 
الإمام ليؤتم به ) وص 0م جم ب السئن الكبري ( صلاة المأمومجالساً إذا صلى الإمام جالساً ) 
و ( جحش ) باليناء للمفعول » أى انخدش شه فلم يتمكن من القيام . وى رواية (جحش ساقه 


أو كتفه ) . 


متّى يصح افتداء النائم بعاجز عن القيام غند أحمد ؟ 1م 


فراضّهء وأن المأمومين إذا أطاقوه صلئَّا قياماً . على كل واحد منهم فراضه 
فكان الإمام يصلى فرضّه قَائماً إذا أطاق رجالا إذا لم يُطق وكذلك يصلى 
مضطجعاً ومومياً إن لم يُطق الركوع والسجود ويصلى الأمومرن كما 
مُطيقرن فيصلى كل فر ضه فشجزى كلاه صلاثه 0" .. 


( وقال ) الككال ابن لهام : قال الشافعى - بعد ما أسند عن جابر وأُسّيد 
ابن خضير اقتداء الجالسين ببما وهما جالسان للمرض مره واودك 1ه 
لم يعلا بالناسخ . وكذا ما حُكى عن غير هم من الصحابة رفى الله عنهم أنهم 
الحا رك ري 6 بي تر 
ويعزّب عند بعض 37) 


(وقالت) الحنيلية ا ا ا ا كان 
إماماً راتباً أو إماما أعظم خ“رجى زوال” عذره » فلهم أن يصلوا وراءه قياماً 
وجلوساً لأن الى صل الله عليه وآله وس لما صلى وراءه أبو بكر ومن 
ال ال 0 

عليه وس فرساً بالمدينة فصرعه على نام نخلة فانفكت قدمة فأتيناه نعوده 
فوجدناه ق مدسريّة لعائشة يُسبّح جالساً فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتيناه 
مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالساً فقلّمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلا 
قَضْى الصلاة قال : إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً . وإذا صلى الإمام 
قائماً فصلوا قياماً . ( الحديث ) أخرجه أبو داود وأخرج أحمد والبييق 
محوه 99 . ْ [01] 


. كتاب الأم (صلاة الإمام قاعدا)‎ ١ج‎ ١ه١ص‎ )١( 
. ) فتح القدير ( الإمامة‎ ١+ ؟٠5١ص (؟)‎ 
ص 0م جع - المهل العذب(الإمام يصل من قمود) وص 786 جه - الفتح الرباق‎ )( 
وص ١م جم - السئن الكبرى (صلاة الوم عاذا إذا سل الإيام الما و اجام بكس اج‎ 
. وفتحها وسكون الذالٍ : أصل التخلة . و (المشربة) بفتح فسكون ففتح ففتح أو ضم » الغرفة‎ 
. و(يسبم) أى يصل نافلة‎ 
الدين الخالص - م)‎ -( 


7 اللبمع بين أحاديث الصلاة خلف النى (55)وهوقاعد. اقتداءمتو ضئ” بكتيم 


والأفضل للإمام الراتب أن يستخلف إذا مرض وعجز عن القيام 
خروجاً من اللجلاف ( وجمعوا) بين الأحاديث « حمل:) حديث عائشة ئشة على 
ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم عجز عن القيام » فيلزم المأمومين إتمامّها 
من قيام « وحمل ؛ الحديثين الأخيرين على إذا ما ابتدأ الإمام الصلاة 
قاعداً لمرض يرجى زواله فيصلون خلفه قعوداً » والجمع متى أمكن أولى 
00 ا 

(قال ) الكمال ابن الام : واعلم أن مذهب الإمام أحمد أن القاعد إن 
شرع قائماً ثم جلس صح اقتداء القائمين به » وإن شرع جالساً فلا . وهو 
أنبض من جهة الدليل » لأنا صرحنا بأن ذلك خلاف الفياس صير إليه بالنص 
وقد عم أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى محل الصلاة قائماً تبادى ثم جلس 
فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس .. وصرّحوا فى صلاة المريض أنه إذا قدر على 
بعضها قائماً ولو التحريمة وجبالقيام فيه . وكان ذلك متحققاً فى حقه صل الله 
عليه وسم إذ مبدأ حلوله فى ذلك المكان كان قائماً » فالتكبير قانماً مقدوره 
حينئذ » وإذا كان كذلك فورد النص حينئذ اقتداء القائمين يجالس شرع 
قائمة 20 , 

(و) ويصح اقتداء المتوضى ؛ بالمتيمم مطلقاً عند النعهان وأبى يوسف 
وأحمد وإسحاق والظاهرية لاستوائهما فى الشرط « رد ) عمرو بن العاص 
احتلمثُ فىليلة باردة ىغزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أملك 
فتيممثُ ثم صليت بأصحالى الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه 
وس . فقال :يا عررُو صليت بأصعابك وأنت تب ؟ فقلت ذكرث قول الله 


تغالى : , ولا تَقثلوا أَنْفْسَم”' إن الله كان يكم يا » فتيممت وصليت 


. ) ص؟75 جا فتح القدر ( الإمامة‎ )١( 


المذاهب فى اقتداء متوضى" عتيم 4م 


فضحك رصول الله صل الله عليه وس ول يقل شبئآ . أخرجه أحمد وأبو داود 
والبييق وابن حبان والحاك مسنداً . وأخرجه الببخارى معلقً9© . ]١١14[‏ 


( وقالت ) الشافعية : يجوز اقتداء متوضى؛ بمتيمم إذا كان لاتلزمه إعادة 
الصلاة ‏ بأن كان تيممه لمرض أو لفقد الماء ى مكان يغلب فيه فقده ‏ 
ولايصح اقتداؤه عتيمم تلزمه الإعادة ‏ بأن تيمم لشدة برد الماء أو لفقده ى 
مكان بندر فقده فيه ولادليل على هذا التفصيل . بل يرده ما تقدم عن 
عمرو بن العاص وقد تيمم لشلةة البرد ( وقال ) محمد بن الحسن : يصح اقتداء 
متوضى' بمتيم فى الجنازة دون.غيرها « لحديث » حمد بن المتكدر عن جابر 
قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلى : لا يؤم المتيمم المتوضئين . 
أخرجه البييق والدارقطنى . وقالا إسناده ضعيف 29 . [115] 


فلا تقوم به حجة ( وقال ) مالك والنخعى : يكره اقتداء المتوضئ' بالمتيمم» 
ويؤمهم إذا كان أميراً . والراجح من جهة الدليل القول الأول.. فقد أقرٌ 
النى صل الله عليه وس عمرو بن العاص ولم ينكر عليه شيئآ ولافصّل له 
ولا أمر من صلى وراءه بالإعادة . قال ابن حزم : النبى عن ذلك أو كراهته 
لادليل عليه من قرآن ولامن سنة ولاهن إجماع ولامن قياس . وكذلك 

* م 


( السابع ) من شروط الاقتداء « انحاد صلاة الإمام والمأموم فى الأداء 


)١(‏ ص١74‏ جه - الفتح الرباى . وص ١84‏ سم المهل العذب (إذا خاف الجنب البرد 
أيتيم ؟ ) وص ه78 ج١‏ - السأن الكبرى (التيسم فى السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البررد) 
وص١٠7‏ ج١1‏ فتح البارى (إذا خاف الجنب على نفسه المرضض . . . تيم) . و (ذات السلاسل) 
جمع سلسل بفتح فسكون مميت بذلك لأنها كانت على ماه بأرض جذام يعرف بالسلسل . 

(؟) ص 4مم ب ١‏ - السن الكبرى . و ص م" سكن الدار قطني ( كر اهة إمامة المتيمم 
المترضئين ) . ش ا ٠‏ 


() ص»؛ ١‏ بذ - لمحل ( مسألة م؛؟ ). 


5م حكم الاقتداء عند اختلاف ضلاة الإمام والمأموم 


والفرضية وغيرهما . (1) فلا يصح عند الحنفيين ومالك اقتداء مفتر ض . 

عفتر ض فرضا آخر . صل الظهر خلف العصن. . ولا اقتداء الناذر بالناذر 

إلا إن ن انحد منذورهما الما تقدم» ع: ن ألى هريرة أن النى جياه عصرم 
9 ركه 00609 

6 إنيا جل الإمآم. ااام وتات تيار ١‏ 


ا ايم ظ 
الإمام وهو لاينوى صلاة الإمام فصلاة الإمام تامة ويستقبل” الرجل” . أخر 
أو يوست ف انان ركنا عب لفك ب 15 وغايت ىن 00 ظ 
ا 0 ال وامعرري ال ا ا 
أجز أت الإمام ول تجرتهم 29 .. [5] ٠‏ د ش 


وعن أحمد روايتان (قال ) ابن قدامة : فإن صلى الظهر خلف من يصلى 
العصرففيه روايتان : نقل إسماعيل بن سعد جوازرّه » ونقل غيرُه المنع منه9© . 


( وقالت ) الشافعية والظاهرية : يصح الاقنداء بكل من حصت صلاته 
وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعى ( لما تقدم ) عن جار أن 
معاذاً كان يصلى بقومه العشاء وقد صلاها مع النبى صلى الله عليه وس 9) ْ 
قالوا : إذا -جاز اقتداء المفترض بالمتنفل فجواز اقتداء المفتر ض عفتراض 
فرضا آخر لول . ولايمئعه قوله صل الله عليه وسل .: فلا تختلفوا عليه » لأن 
الى عنه الاختلاف ف الأفعال كما بينه بقوله : فإذا كبر فكبروا الخ. ولو 
فرض أنه يعر كل اختلاف فحديث جابر ونحوه مخصص له كما تقدم . ش 


(1) تقدم رقم مو ص50 ء ون ءاج* ْ 00 
0 دتم 14 ا ص 4م كتاب الآثار ( امحاذ نية 0 ) ( ويستقبل الرجل ) أى 
35 ص "اه 7 مغى (اختلاف صلاة لقند نابي 4 


(4) تقدم رقم ٠٠‏ ص74 ( اقتداء مقتر ص بمتتفل ) . 


ماهو الأقرأ الأحق بالإمامة ؟ الحلاف قأنه الأخق بها أم الأفقة هم 


( 4 ) الآحق بالإمامة: إذا لم يوجد إمام راتب ولاصاحب منزل صالح 
الي ين 
لي . ثم أكبرهم سنآ ثم أحسهم لق حلي وحلها 30 
أشرفهم نسي . " م أنظفهم ث, ثوباً « لحديث » أبى مسعود عقبة بن عمرو أن النى: 
صلى الله عليه وسلم قال :.يؤءة القوم أمرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا فالقراءة ْ 
سواء فأعلمهم بالسّنة . فإن كانوا ف السّنة سواء فأقدميكم هجرة . فإنكانوا 

فى الهجرة سواءً فأقدمهم سنا ولا يَؤّْنً الرجل” الرجل فى سلطانه ولا يقعد 
ل ينه عل تكريته إ9 بإذيه :احرج عل واالرملاي وقال ديع بحسن 
صيح 27 . 0 [5ال] 

والمراد بأقر! الوم أحسنهم تلاوة وإن كان أقلهم حفظاً . وقيل المراد 
به أكثر م حفظا للقرآن « لقول »عمرو بن سيمةة الجرمى: كانت تأتينا الركبان 
من قبل رسول الله صلى الله عليه وسم فنستقرتهم فيحدثونا أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : ليؤْمَكم ا قزآناً . أخرجه أحمد والبزار 
ورجاله رجال الصحيح 7" . : /قق] 


وتقدم مطولا © . ففيه دليل على أن الأقرأ لكتاب الله اع غنده 
ل جع بالإمامة من الأفقه . 


(وقال) أبوحنيفة ومحمد بن الحسن ومالك والشافعى والأوزاعىوالجمهور 
الآفقه مقدم على الأقرأ ولذا قدم النى حل اتوم لطر بو 


(1) ص/اااجه نووى مسلم ( من أحق بالإمامة ) وص55١‏ ج١‏ 5520 

(؟) ص 6 جه مسند أحمد (حديث عمرو بن سلمة رضى الله عنه) ص57 ج7 مجمع الزوائد 
( الإمامة ) و( نستقرئهم ) أى نتعم مهم القراءة . 

(©) تقدم رقم 6م ص 4ه ( الثالث البلوغ ) . 


07 عناية الصحابة بتعلم أحكام القرآن . ما هىالهجرة المقدم بها ىالإمامة؟ 


وقد قال صلى الله عليه وس : أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأقرؤهم أب بن كعب 
أخرجه الترمذى عن أنس بن مالك من حديث طويل 299 ,. [014ع] 


( وقال ) ابن عمر : لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا الحَطْبة قبل مُقدم 
رصول الله صىالله عليه وسلم فكان يوْسٌّهم سالم مو لأبى حُذيفة وكان أ كثر هم 
قرآناً وفيهم عمرٌ بن الحطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد .. أخرجه البخارى 
وأبو داود . وهذا لفظه 9 . ]١15[‏ 


ولأنه قبينوبه فى الصلاة ما لايدترى ما يفعل فيه إلا بالفقه فيكون أولى 
(وأجابوا) عن حديث أنى مسعود ونحوه بأن الصحابة كانوا تلن القرآن 
بأحكامه . فكان أقرؤّهم أعلمّهم . فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث : أقرؤههم لكتاب الله » أى أعلمهم به (قال) ابن مسعود كان 
أحدنا إذا حفيظ سورة من القرآن لم يحرج عنها إلى غيرها حتى حك 
علمّها ويعرف حلالها وحرامها . [/ا”] ‏ 0 


( وقال ) ابن عمر : ما كانت تنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه 
وس إلا ونعلم أمرها ونبهيها وزجرها وحلالها وحرامها . [8"] 


هذا . والهجرة المقدم بها فى الإمامة لاتختص - عند الجمهور ‏ بال هجرة 
فى عهده صلى الله عليه وعلى 1 له وسلم ء بل المراد بها ما يشمل كل هجرة من 
أى بلد من بلاد الكفر إلى بلد إسلاى ( وقال ) الحتفيون : المراد بها هجر 
المعاصى « لحديث » ابن عمرو بن العاص أن النى صلى الله عليه وسم قال : 
والمهاجر من هجر ما نبى الله عنه . أخرجه البخارى9© ]١7١[ ٠  .‏ 


. ص 74 جع تحفة الأحوذى (مناقب معاذ ين جبل رضى الله عنه)‎ )1١( 

(؟) ص8 ١١‏ ج”؟ فتح البارى (إمامة المبد والمولى) وص ه70 جه - امهل المذب (من أحق 
بالإمامة) و(العصبة) بفتح أو ضم. فسكون أو بفتحتين » موضع بقياء معروف (بالمعصب) بالتشديد. 

(©) ص١4‏ ج” فتح البارى (المسلم من سل ا أسلمون من لسانه ويده) وهو صدر الحديث 


حلة مشروعية تقديم ذى الولاية وصاحب المئزل فى الإمامة ‏ لإلم 0 


فلذا جعلوا الورع مكان الهجرة ق الحديث لانقطاع الهجرة بفتحمكة . 
ففى الحديث : لاهِجْرَة بَعْدَ الْمَمْحَ . أخرجه البخارى عن ابنعباس 27 [171] 


( وأجاب ) الجمهور )١(‏ بأن المنى فيه الهجرة من مكة إلى المدينة . 
أو المعنى : لاهجرة بعد الفتح فضلها كفضل الحجرة قبله . (ب) وبأن 
حديث والمهاجر من هجر مانبهى الله عنه « لايناق » أن الأفضل تقديم 
الأسبق هجرة وكان تقيا . هذا . والمراد بالرجل فى سلطانه ذو الولاية فيشمل 
السلطان الأعظ ونائبه . فيقلام على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما » 
لعموم ولايته ولو كان غيره أكثر قرآناً وفقهاً وورعاً وفضلا منه . فيكون 
ل اللذيك غصصا لتموع أولازم روطكل السلطان فى ذلك صاحب البيت 
( روى ) علقمة أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعرىً فى منزله 
فحضرت الصلاة فقال أبو موسى : تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا 
وأعلم قال : بل أنت تقدم فإنما أتيناك فى منزلك ومسجدك فأنت أحق . 
فتقدم أبو موسى ( الثثر ) أخرجه أحمد . وفيه رجل لم دسم" . وأخرجه 
الطبرانى متصلا برجال ثفات©؟ . وم 


« وكذا » الإمام الراتب أحوَهُ بالإمامة » لأنه إن كان سُوَّنّى من قبل 
السلطان أو نائبه فهو فى حكمه » وإن كان وُلَىَ باتفاق أهل المسجد فقد صار 
أحق . وهى ولاية خاصة « هذا » ويستحب لصاحب البيت ونحوه أن يأذن لمن 
.هو أفضل منه أن يصلى إماماً ( والحكئة ) فى النهى عن التقدم على السلطان 
ونحوه إلا بإذنه أن الماعة ششُرعت لاجتاع المؤمنين على الطاعة وتآلفهم 
وتوادهم . فإذا أم” الرجل الرجل ى بيته أو سلطانه من غير إذنه أكى ذلك إلى 
توهين أمر السلطنة وخلع رِبقّة الطاعة من السلطان و إلى التباغض والتقاطع 


. صه؟ ج؟ فتح البارى (وجوب النفير  الجهاد)‎ )١( 
. ) (؟) ص55 ج؟ مجمع الزوائد ( إمامة الرجل فى رحله‎ 


48 صلة النبى صل الله عليه وسلم خلف غيره . فضل الصلاة أول الوقت 


السلطئة ولا سها فى الأعياد والشُجمعات . ولا 0 0 
إلا بإذنه . ظ 


0٠١‏ إمامة المفضول : يجوز اقتداء الفاضل بالمفضول الذى تصح 
إمامته . فد صا لى النى صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر وغيره من الصحابة 
و قال » المغيرة بن شعبة مان ذا لان عه اهنا من انان ارات 
رسولء الله صلى الله عليه وسلل فعلهما 000 الإمام خلف الرجل من 
رعيكته » وقد رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ا 
ابن عو فب ركع من صلاة الصبح . ومسحٌ الرجل على خفيه ع نو ابت 


رسول الله صلى ا يمسم على اللحفسين . أخرجه أحمد بسند 
جيد0"؟ . [77!] 


( وعنه ) وقد سثل هل أم الى صلى الله عليه وسلم رَجل” من هذه الأمة 

غيرُ ألى بكر ؟ قال نعم كنا فى سفر كذا كذا ( الحديث ) وفيه فغسل وجهه 
وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ومسح على العامة وعلى الحفين ثم لَحقَمًا الناس 
وقد أقيمت الصلاة وعبله الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى ركعة فذهبتٌ 
لأوذنه فبانى ». فصلينا الى أدركنا وقضينا الى مشبقنا بها . أخرجه 
الشافعى وأحمد وهذا لفظه ومسل(" . وك ١‏ 17] 
وى هذه الأحاديث دلالة أيضاً على فضل تقديم الصلاة فى أول الوقت 
وأنه إذا تأخر الإمام عنه يستحب لجماعة تقديم أحدهم إذا علموا بحسن لق 


.(1) ص 47 !اج مسند أحمد (حديث المفيرة بن شعبة رغى الله عنه) . 

(؟) ض 787 منه . وص4 ١4‏ ج١‏ بدائع المان . وصالا١‏ ج* نووى مسل (المسح عل 
الرأس والخفين) و( كنا فى سفر كذا) هو سفر غزوة تبوك ء كانوا سائرين فعدل النى صل الله عليه 
وسلْ عن الطريق لقضاء ء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة ء ثم توضأ فأدرك القوم وقد قدموا عبد الرحمن 
أبن عوف لما خافوا خروج وقت | الفضيلة 3 » فأدركهم. الزى صل الل عليه وسل فى الركمة الثانية . 


المذاهب فى أن إمامة الاعمى أفضل أم البصير وم 


الإمام ؛ ولم يترتب عليه فتنة » وإلا صلوا فى أول الوقت قت فرادى . 


)1١(‏ إمامة الأعمى : يصح الاقتداء بالأعمى اتفاقاً ‏ لحديث » أنس 
أن النبى صلى الله عليه وس استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين صل 
بهم وهو أعنى . أخرجه أحمد وأبو داود والبيتى 90 .. ]١7١5[‏ 


« وقال » محمود بن الربيع : إن عشبان بن مالك كان يؤم قرمه وهو 
أعمى . ( الحديث ) أخخر جه الشافعى والبخارى والنسانى0©. [هك'ل) 


وهل إمامته أفضل ؟ قال أبو إسحاق المرئوزى والغزالى: إن إمامة الأعمى 
أقضل من إمامة البصير :لأنه كار خنفرعا منه .لمق لضن من شغل القلب 
بال إِصَرَات ( وقالت ) الشافعية : الأعمى والبصير ف الإمامة سواءء لآن ف 
الأعمى فضيلة أنه لايرى يدراه صر اديه حي الجا راقم 
القبلة بنفسه . 


( وقالت ) المالكية والحنفية والحنبلية : البصير أؤؤلى بالإمامة . لآنه أقدر 
على اجتناب النجاسة واستقبال القبلة باجتهاده . وهذا هو الراجح . واخختاره 
بعض الشافعية ( قال ) المروّزى : وعندى أن البصير أؤؤلى » لأنه يتنب 
النجاسة اتى تفسد الصلاة . والأععى يترك النظر إلى مايليهه ولا تفسد الص لاة 

ومحل اللحلاف إن كان البصير مثل الأعمى فى أحقية الإمامة . أما إن 
م يونيك بصير يساوى الأعى فإمامه أنضل انقان وض عدا يل امار 
النبى صلى الله عليه وس ابن أم مكتوم » لأنه لم يككن بالمدينة و كد العرات 
ل ا ال ا حين 


() ص اا الرباى . وصم١”‏ ج4 امهل المذب (إمامة الأعمى) و صم 
اج م - السأن الكبيرى . وابن ل ا ا 

() ص١١‏ ج ١‏ بدائع المأن (الإمامة ومن أحق بها) و ص١٠‏ ج7.فتح البارى (الرخصة 
فى المطر والعلة ) وص ١7‏ ج١‏ مجتى (إمامة الأعمى) . 

(0) ص5١‏ خ ؛ شرح المهذب . . 


3 المذاعب قى حكم إمامة العبد 


استخلف النبى صل الله عليه وسل ابن أم مكتوم ٠‏ لأن عليآً كان مشغولا 
بالقيام بحفظ تمن“ وكل إليه حفظهم من أهل البيت حذراً من أن يناكم عدر 
بمكروه . | 


(؟١)‏ إمامة العبد. : تصح إمامته يلا كراهة عند الشافعى وأحمد وإحاق 
والثورى . والرٌ أؤلى ؛ لما تقدم عن ابن عمر أن سالما مولى أبى جذيفة كان 
يؤم المهاجرين الأولين وفيهم عمرٌ بن الحطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد(©. 
وكانت إمامته بهم قبل أن يعّتسق وقال ابن قدامة : وروى أن أبا سعيد مولى 
ألى أسّعد قال : تزوجت وأنا عبد فدعوت نفراً من أصعاب رسول الله صلى 
صلل الله عليه وس فأجابونى » فكان فييم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة » 
فحضّرّت الصلاة وهم فى ع فتقدم أبو ف ليصلى بهم فقالوا له وراءلة 
فالتفت إلى ابن مسعود فقال أكذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال نعم .فقا موق 
وأنا عبد" فصليتٌ بهم . رواه صالح فى مسائله . [40] 

وهذه قصة مثلها ينتشر ولم تنكر ولا عرف مخالف لما فكان ذلك 
إجماع”" ( وعن ابن ألى صُليكة ) أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادى هو 
وعسبيلة بن" تميثر والمسُوَرٌ بن" مَخدرمة وناس كثير فيؤمهم أبو مرو 
مولى عائشة وأبو مرو غلامها حيك ذم يتعتق . أخرجه الشافعى 
وعبد الرزاق””" . [41] | 


ووقال #اطفيون وأبن لز التابعى : تكره إمامته تنزيهاء لأنه لابتفرغ 
للتعلم فيغلب عليه الجهل وتقل رغبة الناس فى الاقتداء به فيؤدى إلى تقايل 
الجاعة المطلوب تكثير ها » فإن عندمت علة الكراهة بأن كان أفضل من 
غيره فلا كراهة ق إمامته . 


(1) تقدم رقم 8 ص 5م ( الأحق بالإمامة ) اا 
(0؟) ص ١9‏ ج؟ مغنى ( إمامة العبد) . ٍ 
(؟) صن ؟؟١‏ ج١‏ بدائم المأن (الإمامة ومن أحق بها) . 


المذاهب فى حكي إمامة الفاسق لك 


( وقالت ) المالكية : تكره إمامته راتبا فى الصلوات اللخمس والسئن 
المؤكدة كالعيد والكسوف » وتمنم فى الجمعة راتباً وغير راتب . ونجوز بلا 
كراهة فى النوافل كالتراويح » وف الفريضة غير الجمعة إن لم يكن راتباً . 


ف إمامة الصالح والطالح : ينبغى أن يكون الإمام من أهل الصلاح 
والاستقامة والفضل والحداية متخلياً عن السفاسف متحلياً بالمكارم « لحديث ؛ 
ماد الغتّوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن سركي أن تُقْبَلَ صَلانك 
فليؤ مكم خيار م ؛ فإنهم وفد لم ببنكم وبين ربكم : أخر جه الحاكم والطبر انى 
فى الكبير والدراقطنى وقال : إسناد غيرٌ ثابت وفيه يحبى بن يعلى الأسلمى 
وعبد الله بن موسبى . وهما ضعيفان9© . 175] 


« ولحديث» ابن عمر أن الى صلى الله عليه وسلم قال : اجعلوا أنمتكم 
خيار كم فإنهم وفدم فها بينكم وبين ربكم . أخرجه الدارقطى والبييى وقال : 
إسناده ضعي ف 29 , افده 

( ويكره ) عند الحتفيين إمامة الفاسق حرا . وهو من خرج عن حدة 
الاستقامة « لحديث » السائب بن لاد أن رجلا أم قوماً فبصّق ف القبلة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرٌ إليه فقال صلى الله عليه وسم حين فرغ : 
لا صل لكم فأراد بعد ذلك أن يسصل بهم فنعوه وأخبروه بقول النى صلى 
الله عليه وسم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نعم إنك | 
آذيت الله ورسوله . أخرجه أبو داود وابن حبان". ]1١14[‏ 


)١(‏ ص57؟ جم مستدرك . وص 54 ج؟ مجمم الزوائد (الإمامة) و ص7١‏ سن الدارقطى. 
3 ج» مجمع : 
(؟) ص/ا؟١‏ مله . هوج" اس السئن الكبرى (اجملوا أبعم خيارم . 


(؟) ص١٠‏ ج4 ب الممهل العذب ( كزاحية البزاق فى المسجد) و (لا يصل لكر) بإثبات الياء » 
وهو لق بممى اللبى » أى لا يؤمكم هذا الرجل بعدء لإخلاله بالأدب وعدم احثرامه القبلة ٠.‏ . 


كل الفاسق لا تتصح إمامته و لو لمثله عند أحمد 


ولآنه لاييتم لأمر دينه وى تقديعه تعظم له وليس من أهل التعظيم . 
وهو الراجح عند المالكية بناء على أن العدالة شرط كال فى الإمام”2. وقيل 
نحرم إمامته وقيل تبطل .صلاته بناء. على أن العدالة شرط صة ٠‏ لأن الإمامة 
من باب الأمانة والفاسق خخائن ؛ ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب 
الآمانة (والمشهور ) عنذ الشافعية كراهة إمامته » ونقل العلامة اله وَافى فى 
عات عل ذل اد وا -رماوى أنه يحرم على أهل الصلاح والخير 
الضلاة خلق الفإسيق والمبتدع ونجوهما , ؛ لأنه يحمل الناس على تحسين 
الظن يم ! 


(ومشهور ) مذهب الحنبلية أنه لانصح إمامة الفاسق ‏ وهو من أنى 
كبيرة أو دوام على صغيرة ‏ ولو لمثله » لآن الفاسق لايقبل خبره لمعنى فى 
ذينة فأشبه الكافر + ولأنه لايؤمن عل شرائط الصنلاة » إلا أن خيف أذاه 
قصل خلفه. دفعاً المفسدة وشُعادء وإلا' ىق صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرث 
صافيها خلف غيرة © فتصح إمانته فيما للضزورة . ودليل ذلك ماتقدم عن 
جابر أن الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ قال : لا نونك امرأةٌ رجلا 
ولا فاج مؤمنا إلا أن يَقهْرَه بسلطان نخاف سيفه أو سوطه . أخرجه ابن 
ماجه والبييق بسند:واه كا تقدم 29 ( قال ) الببوق : ولا تصح إمامة فاسق 
مظلقاً أى سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأفغال اهرمة 7" ( وقال ) ابنإدريس 
الحنبل. : ولا تعصح إمافة فاسق ٠‏ بفعل » » كزان وسارق وشارب خمر ونَمَّام 
ونحوه ٠‏ أو اعتقاد ؛ كخارجئّ ورافضىّ ولو كان مستور] ثم قال :. فلا يصح 
أن .يؤم فاسق فاسقاً لأنه بمكنه رفع ماعليه من من النقص بالتوبة عتم فسقه 


)١(‏ مخله إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط . و حينئذ 
تبطل صلاته اتفاقاً . وكذا إن ن أخل بسنة على القول ببطلان صلاة من تعمد تركها . ص4 ١8‏ ج١‏ 
حاشية الصاوى على صغير الدردير . 

(؟) تقدم رقم وم.ص5ه ( الرابع الذكورة) . 

(؟) ص ١ك‏ ج١‏ شرح المنتهى ( فضل ف الإمامة ) . ' 


الراجح كراهة الصلاة خلف الفاسق. الأحاديث الواردة ىهذا كلهاضعيفة "ره 


ابتداء أولا » فيعيد المأمو م إذا علم فسق إمامه . واختار الشيخان أن البطلان 
مختص بظاهر الفسق دون خفيله ( قال ) فى. الوجيز : لاتصلح خلف الفاسق 
المشبور فسقهء لكن ظاهر المذهب مطلقاً قاله فى المبدع . وتصح الجمعة والعيد 
خلف فاسق بلا إعادة إن سلورتة: خلفت غريه كنبا يختصان بإمام واحد 
فالمنع منهما خلفه يؤدى إلى تفويتما . نعم لو أقيمتا فى موضعين فى أحدها 
مدال فعلهما وراءه وثقل عن ابن عبد الك أنه كان يصلى الجمعة ثم يصلى 
الظهر أربعاً . وإن خاف أذى بترك امد حاب قاس مل جديا 
للمفسدة وأعاد لعدم براءه 7 1 


اراك )جادهين إليه الجمهور من صحة الصلاة خلف.الفاسق مع 
الكراهة ( وأجابوا ) عن حديث جابر بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كا تقدم . 
وعلى فرض صمته فالنبى فيه محمول على الكراهة كا أن الأمر فى حديث : 
ملق مراثد وابن عمر محمول على الندب ١‏ ولا يناق » الكراهة (حديث) مكحول عن 
اهرمد أناتو ول التعرير دس لال : صلوا خلف كل برّ وفاجر . 
أخرجه الدارقطنى وقال : مكحول لم يسمع من أبى هريرة ومن دونه 
ثقات 29 , ْ ٠‏ [114] 


انور ع كروي ل الاق و راان كر عل دهن 
قال بعض العلاء بوضعه . وأخرجه أبو داود والبييق بلفظ : الصلاة المكتوبة 
واجبة خلف كل مس برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر © . 1ل 


وهو منقطع فإن مكحولا لم يدرك أبا هرئرة . وسثل عنه أخمد فقال : 
ماسمعناه .هذا . وقال الحام : هو حديث منككّر . وللبيق فى هذا البا بأحاديث 


(1) ص 0م ج١‏ كشاف كلع رقو اوناك وأراد بالشيخين : موفق الدين أبا محمه 
عبد الله بن قداعة . وأبا العباس أحد بن تيمية . 
6 م16 سان اي الدار طق . 


(الصلاة خلف من لا يحمد قعله ) . 


45 ما يؤيد صحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة 


كلها ضعيفة غاية الضعف ( قال ) الصنعانى : وهى أحاديث. كثيرة دالة على 
صححة الصلاة خلف كل بي وفاجر » إلا أنها كلها ضعيفة » وقد عارضبها 
حديث : لايؤكدّكم ذو جرأة فى دينه . ونحوه » وهى أيضا كلها ضعيفة . 
فلا ضعفت الأحاديث من الجانيين رجعنا إلى الأصل » وهو أن من حصت 
صلاته حت إمامته . وأيّد ذلك فعل الصحابة . فقد أخرج البخارى ف التاريخ 
عن عبد الكريم أنه قال : أدركت عشرة من أصعاب محمد صل الله عليه وآله . 
٠‏ وس يصلون خلف أنمة الجور 27 ويؤيده أيضاً حديث مسلم وأبى داود وابن 
ماجه عن أبى ذر قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا در كيف 
أنتَ إذا كانت عليك أمراء بمّيتون الصلاة أو قال : يؤخرون الصلاة ؟ قلت 
يارسول الله فا تأَحُرنى ؟ قال صل" الصلاةة لوقتها فإن أدركتّهًا معهم فصلها 
فإنبا لك نافلة 29 . اا [131] 


فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخروها عن وقتها . وظاهره 
أنهم لو صتّلوها فى وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة”" ويؤيد 
القول بصحة الصلاة خلف الفاسق أيضاً حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : الاك ابر و أقواماً يصون صلاة لغير وقتها » فإذا 
أد ركتموهم فصلوا قى بيوتكم فى الوقت الذى تعرفون » ثم صلوا معهم 
. واجعلوها سبِحَة . وأخرجه أحمد. وأخرج نحوه أبو داود عن 00 
الصامت يسند رجاله رجال الصحيح ©  .‏ ”* اقضدة 
(1) وأخرجه البيق ص ١١١‏ ج8 . 


(؟) ص ١407‏ جه ذووى مسل ( كراهة تأخير الصلاة عن وقتها الختار : . . ) و ص١‏ 
جع - المهل العذب . وص55١ ١+‏ سان ابن ماجه . 


(؟) ص وم ج؟ سبل السلام ( صلاة الجاعة ) . 


(4) ص١١7‏ جاه - الفتح الرباف . وص؟١‏ ج4 - المبل العذب ( إذا آخر الإمام الصلاة ا 1 


عن الوقت ) و( لغير وقّها) أى لغير وقتها امختار وهو أول الوقت . 


اح ق أنه تصح إمامةمن عت صلاته. قبو لمر بنعبدالعز يز نصيحةأنسوغيره 0ه 


( وعلى الجملة ) فالأصل عدم اشتراط عدالة الإمام . وأن كل من حصت 
صلاته لنفسه تصح صلاته لغيره . ويؤيده ما ذكرنا من الأدلة وإجماع الصدر 
الأول عليه . فن قال باشتراط العدالة كالحنبلية ورواية عن مالك يحتاج إلى 
دليل ينقل عن هذا الأصل . واعلم أن محل النزاع إنما هو فى صتعة الصلاة 
خلف الفاسق ولا خلاف فى أنها مكروهة » ولذا كان بعض الصحابة 
يصارح من يراه مخالفاً ى شىء منالصلاة بعدم الصلاة خلفه « روى » موهوب 
ابن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه كان يُُخالف عير بن عبد العزيز فال 
له حمر : ما يحملك على هذا ؟ فقال إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُصلى صلاة متى شُوافقها أصلى معك ومتى تخالفها أصلى وأنقلب إلى 
أهل . أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات 29 , [ل] 


( وعن ) أبى أيوب الأنصارى أنه كان يخالف مروان” بن الحكم 2 
صلاته فقَال له مرّوان : ما يحملك على هذا ؟ قال ؛ إفى رأيث النى صل الله 
عليه وسلم يصلى صلاة إن وافقته وفافقتك” . وإن خالفته صليتُ وانقلبت إلى 
أهلى . أخر جه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات 29 , ]١4[‏ 


 ناسحتسا إمامة المبتدع : هو من يرتكب  - بنوع شبهة أو‎ )١5( 
) ما أحددث على خلاف الحق المتلنى عن النبى صلى الله عليه وسلِ « من علم‎ 
منكر الرؤية قائلا لايرّى سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله « أو عمل » كن‎ 
يؤذان بحىّ على خير العمل « أو حال » كن يسكت معتقداً أن مطلق السكوت‎ 

)١(‏ ص٠١‏ جه - الفتح الرباف . و(يخالف) أى يتخلف عن الصلاة معه وهو أمير على 
المدينة ى خلافة الوليد بن عبد الملك ٠‏ لأنه كان يؤخرها عن أول وقتها كمادة ببى أمية ثم زجع 
عمر بن عبد العزيز عن ذلك . و (أصلى) بإثبات الياء فى الموضمين . وعليه ف ظارفية بمعبى حين » 
أو شرطية رفم جوابها على لغة ضعيفة . قال ابن مالك : 0 

و بعد ماض رفعك الجزاء حمسن 202 ورفعه بمد مضارع وهن 


(؟) صم" ج؟ مجمع الزوائد (الإمام يسىء الصلاة ) , 


لاتضح الصلاة خلف المبتدع عند أحمد. الصلاةق البيت أفضل منهافى مساجدالبدع 
التي وجول الوط و ا 101011 ا 11 


قربة وهو ب إن لم يكفّر بيدعته ‏ فاسق نكره إمامته تحرياً عند الجمهور ل 


٠‏ وول ؛ ماهد كت مع عبد ا بن عر ب وجل ف ال 
3 العصر فقال : اخرج بنا فإن هذه بدعة , أخرجه أبو داود7"© .. [؟4] 


(وقالت ) الحتبلية : لاتصح الصلاة خلف مبتدع صُعئْان بدعمّه إلا إن 
خافه فيصلى ثم يعيد . وعن أحمد أنه لايصلى خلف مبتدع بحال (قال) ابنقدامة 
بعد كلام : وعن مالك أنه لا يصّلى خلف أهل البدع . فحصل من هذا أن١ ‏ 
من صلى خلف مبتدع مُعئلن بدعته .فعليه الإعادة ومن لم يعللها فنى الإعادة 
خلفه روايتان( ( وعلى الجملة ) من أراد حفظ دينه وسلامة عبادته من 
الخلل فلا يصلى خلف الخالفين لشرع الله عز وجل ولا يصاحب بدعياً 
ولايدخل مساجد البدع »وإلا ضل سعيه وَبِعّدَ عن سبيل احير (قال) ابنالحاج ‏ 
فإن مُرضّس ألا يجد مسجداً سالا من البدع . فليصل فى بيته فهو أفضل له 
وأقرب إلى رضاء ربه » ولا سها فى هذا الزمان » إذ أقرب ما يتَقرب به 
المتقربون إك الله سبحانه وتعالى اليوم بض البدع ومحبة السئن والعمل 
عليبا ومحبة أهلها وموالاتهم » فإن هذا الفن قد اندرس إلا عند من وفقه 
الله وقليل سام ( وهذا ) ) بالنظر لأهل زمانه « القرن السابع » فا الذى نقوله 
فى أهل زماننا : القرن الرابع عشر » وبدعبهم . . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


(16) إمامة الأعرانى : الأعرابى من يسكن البادية . فإن كان من أهل 
العلم والفضل صا حاً للإمامة لاتكر ه إمامته ولو للوضرى عند الجمهور . لعموم 


)١(‏ ص.78 ب - المهل العذب (التثويب) ( شوب رجل ) أى قال: الصلاة خير من النوم 
أو نادى على باب المسجد : الصلاة زج الله .. 


(؟) ص"؟ +؟ مغى ( الإمامة ) . : 


المذاهب فى إمامة الأعرابى وولد الزنا /34 
ص سس سس 22س 
لعموم قوله صل الله عليه وسلٍ : يوم القوم أقرؤٌ هم لكتاب الله 207 و لأنه مكلف 
أهل” للإمامة . وإن غلب عليه الجهل والفسق » كرهت إمامته تحريماً اتفاقة 
لا تقدم . 
( وقالت ) المالكية : تكره إمامته للحضرٌ وإن كان أقرأ القوم وأفضلهم 
ىم ع م مه م ماكر م را و ميو 02 م 
القوله تعالى : ( الأعْرَابْ أسّد كفراً وَتفاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدوة 
ما انر الله كل رَسُوقو "اولان شاه الجفاء وَالهلْظة . والإمامٌ شافع 
1 5 9 عم 7 8 
قيفاق أن يكون لين الجانب رحم القلب ( ورد ) بانه ليبس كل بدوى 
كذلك . بل منهم أهل الفضل والإعان والرحمة والعطف » قال تعالى 
١وَينَ‏ الأَغراب مَنْ يون بال وَاليْمر الآير وبَتَحِدُمَامُِْقٌ ُربَات يذه 
اله وَصَلُواتٍ الرسُول » ألا إِنّها قُرْبَة لهم سَيدحِلهُم الله فى رحميد") 
)005 إمامة ولد الرنا : ولد الزنا لاتكره إمامته إذا كان تقي مرضي 
عند الحنفيين وأحمد وإسماق . لقول عائشة : ماعليه من وزر أبويه ثبىء » وقد 


5 1 م > عام 2 م )1( 8 
قال الله تعالى 2 تزر ؤازرة وزر أحرق ) تعبى ولد الزنا4#1]. . 


وعن الشعبى والنخعى والزهرى فى ولد الزنا أنه يؤم . ذكره البيبتى ©) 
( وعن أبى حنيفة ) عن عطاء بن أبى رباح أنه سئل أيؤم” وله الزنا » قال نعم 
أو ليس منهم من" هو أكارُ مما صلاة وصوما ؟ أخرجه أبو يوسف فى 
الآثار 29. [44] 

وإن كان غير مرضي كرهت إمامته اتفاهاً » للنفرة منه ( وكره ) مالك 
أن يَتَحَذ إماما راتباًر وقالت )الشافعية : تكره إمامتهه روى » يحبى بن سعد 
أن رجلا كان يؤم ناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزير فنهاه ..قال مالك 


تعس صو 


(1) تقدم.رتم 11 ص هم ( الأحق بالإمامة ) (؟) التوبة : لاو 
(5) التوبة :06 (4)الزمر : ا (0) ص١ه‏ ج» ل السين الكبرى ( إمامة 
ولد الرنا ) . (5) دم 5لا ص5ه كتاب الآثار . 
( 107-الدين الخالص - م ) 


م1 المذاهب فى حك إمامة من يكر هه المأمومون 
لت تي 00000 
وإئنا نياه لأنه كان لاجعرف أبوه . ذكره البيبى 27 [هغ] ولآن الإمامة تعظيم 
وفضل وهو ليس من أهلها فكرهت إمامته كالعبد ( ورد ) بأنهم لايرون 
كراهة إمامة العبد » والعبد أقل من ولد الزنا » لأنه لايق التكاح ولا امال 
ولا تقبل شهادته أحياناً مخلاف ولد الزنا » فلا يقاس عليه . 4 


(10) إمامة من يكرهه المأمومون : ينبغى للإمام أن يكون متحليا بالككال 
متخلباً عما بعاب حتى لايكرهه أهل الخير والصلاح . ويكره له تجريماً 
عند غير المالكية أن وم قوماً يكرهونه أو أكثره, إذا كانوا أهل دين 
وتقوى «الحديث » ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ثلاث 
لائرْدَمٌ صلاشهم قوق رموس شرا ##ترجل أعاتوما وض له كارهرن: 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وأخوان متصارمان . أخرجه ابن ماجه 
بسند صصح 7" . 0 [ه1١]‏ 


« ولحديث ) ألى أمامة أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : ثلاثة” 
٠‏ لاشجاوز صلاتهم آذاتهم : العبدالابقحتى يرجم » وامرأة بانت وزوجها . 
'عليها ساخصط وإمام قوم وهم له كارهون.. أخرجه الترمذى وقال: :حسن 

غريب . وأقره المنذرى والنووى ف الخلاصة7©. ول] 


( وق الباب) أحاديث كثيرة فيها مقال» ولكنبا لكثرتها يَمَوّى بعفيها 

| بعضا فتقوم با الحجة عب أنه يكره للرجل أن يوم" قوم يكرهونه أو أكارهم 
لأمر دينى » أو لأنهم أحق بالإمامة منه . وإن لم تكن كراهتهم للا ذ كر 
بل لإتمامه الضلاة وهم يرغبون فى نقرها » فلا تكره إمامته ( قال ) ابن قدامة : 


(1) ص.4 م السثن الكبرى .2 () ص4 ج( سن ابن ماجه (من أم قوماً وهم له 
كارهون ) ( متصارمان ) أى متقاطعان قوق ثلاث لغير سبب شرعى . () صا4؟ ١+‏ 
تحفة الأحوذى . و( لا تخاوز صلاتهم آذاتهم ) هو كناية عن عدم القبول وعدم الثواب . 


موقف الواحد من الإمام . حك تغيير المأموم موقفه 14 
1 


قال أحمد : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتّى يكرهه أكثر 
الوم . وإن كان ذا دين وسّنة فكرهه القو م لذلك لم تكره إمامته ("© وقال 
الأرمدى ٠:‏ وقد كره قوم أن يوم اراد وه, له كارهون . فإذا كان 
الإمام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه”" ( وقال ) الغزالى فى الإحياء : 
لو كان الأقل من أهل الدين يكر هونه فالنظر إليهم . 


( وقالت) المالكية: تكره إمامته إن كرهه القليل من غير أهل الفضل 
والشرف . ومْحرم إمامته إن كرهه حميع القوم أو أكرم أو ذُوُو الفضل 
والشرف منهم وإن قلوا . وإن شك فى كراهتهم له استأذن أهل محلته دون 1 


الطارثين . 
)08 موقف المأمرم : له فى هذا أربع حالات : 

(1) إذا كان الأموم واحدا ذكراً ولو صبيا » فالسنة أن يقف عن 
مين الإمام متأخرا عنه قليلا أو مساويا له « لقول » ابن عباس : صليت مع 


النى صلى الله عليه وسلم فقمتُ عن يساره فأخذ برأسى من ورافى فجعلنى 
عن بمينه . أخرجه الترمذى وقال اي لاد [/] 


ولقدم بلمدا ار" “6 ولقول » أنس عا مع النتى صلى اللّه عليه 
وسل فأقامنى عن بمينه . أخرجه البزار بسند رجاله موثقون9» ]١8[ ١‏ 


فإن قام خلف الإمام أو عن يساره ؛ صح مع الكراهة عند الآئمة الثلاثة 
اك على ١.‏ أس سن جار وجرا لل مل انه مددز لمر ادر 
عن يمينه ولم بطل تحريمشه » ولو بطلث لما أقرّه رسول الله صب الله عليه 
وآله وسم على أول صلاته ٠‏ ولأن اليسار موقف للمأموم إذا كان معه آخر 


(1) ص١ه‏ ج؟ مغى .2 (؟) ص5ه؟ ج١1‏ تحفة الأحوذنى . (") ص ه4١‏ س١‏ منه 
(الرجل يصللى ومعه دجل ). '(4) تقدم رقم كولار اجاءة فوويي السارات الممس ) 
(5) ص هه جه مجمع الزوائد ( إذا كان إمام ومأموم ) . 


ل موقف الأكثر من واحد من الإمام 
امت 
( وقال ) أحمد والحادوية : تبطل صلاته » لآن التى صلى الله عليه وسلٍم أدار 
ابن عباس عن بمينه . وعدم أمره له باعادة التحررهة » لايدل على صحة صلاة 
من وقف على يسار الإمام فى الصلاة كلها عالاً بموقف اللمأموم الواحد . غاية 
مافيه تقريز صن جهل الموقف والجهل عذر » ولأن مافعله ابن عباس قبل 
الركوع لايؤثر ء فإن الإمام يحرم قبل المأمومين ولا يضر انفراده بما قبل 
إحرامهم ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة . 


( وَدُد ) بأن سماحة الدين ويسرّه لا يتفقان وهذا التشديد ى موقف 
المأموم » وسيأق أن النبى صلى الله عليه وس قال لأبى بكرة ‏ وقد أحرم 
وركع قبل أن يصل الصف - زاك الله حراصاً ولا تخد( فقد الث 
الموقف ودعا له الى صلى الله عليه وسلِولم يخبره بطلان صلاته . والظاهر 
مذهب الجمهور . 


(ب) «إذا كان مع الإمام. اثنان فأكثر تقدم الإمام ووقف الأمرمون , 
خلفه عتد الأثمة الأربعة والجمهور « لقول » أنس: صلى” الى صلى الله عليه 
وسلق بيت أم ملم فقمت أنا ويتمخلفه وأم مشليم خلفنا ع الشافعى 
والبخارى والبييق 9 . ش ]١4[‏ 


«وولقول ؛ جابر بن عبد الله : قام البى صل الله عليه وس ليصلى المغرب 
فجدثُ فقمتُ إلى جنبه عن يساره فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن بمينه » 
فجاء حجُبارٌ بن ضر حتى قام عن يسار رسول الله صل الله عليه وس فأخحذ نا 
بيديه فدفعنا حتى أقامنا خلفه ( الحديث ) أخرجه أحمد وأبو داود ”© ]١158[‏ 


..  نمملا يأق ص6١١ رقم م١١ ( انفراد المأموم خلف الصف ) . (؟) ص0١ ج١1 بدائع‎ )١( 
وص م١ ب؟ فتح اليارى ( صلاة النساء خلفالر جال ) و ص١١ جم - السئن الكبري ( من‎ 
جوز الصلأة دون الصف):. (©) ض 4 وم جه - الفتح الربانى . و ص١٠ » وماجه - المْبل‎ 
: ْ . ) العذب ( إذا كانالثوب ضيقاً‎ 


مرقف الذكر والأنى والرجال وغيرهم من الإمام 2 ٠١١‏ 


(وروى) أبو حبفة. .عن اد عن [براهم أن عمر بن اللحطّاب 0 
رجلين فجعلهما خلفه . أخرجه أبو يوسف ف الأثار 2 , 0 


وليس ذلك شرطاً ولكنه الأولى والآسن . 


(ج) « ولو صل » مع الإمام ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة 
خلفهما « لحديث » أنسأن النى صلىالله عليه وس أم* وامرأة منهم فجعله 
عن يمينه والمرأة خلف ذلك . أخرجه البييق والسبعة إلا البخارى . وهذا 
لفط أ داود9 , 1 ]1١51[ ٠‏ 


( د ) « وإذا كان ؛ مع الإمام رجال وغيرهم وقف خلفه الرجال ثم 
الصبيان ثم الحناتى ثم النساء « الحديث » ألى مسعود الأنصارى أن النى صلى الله 
عليه وسل قال: للسيىَ منكم أولو الأخلام والتّهى» ثم الذين يأشونهمء 
3 الذين يلونهم . أخرجه البييق والسبعة إلا البخارى والنسائى وحسنه 
الترمذى 9) : [1437] 


« ولقول » أبى مالك الأشعرى : يامعشيٌ الأشعربين اجتمعوا واجمعوا 
نناء كم وأبناءم لمكم صلاة النى صلى الله عليه وس فاجتمعوا وجمعوا 
أبناءهم ونساءهم فتوضاً وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه 
حتى لما أن" فاء النىء وانكسر الظل” قامفأذن فصف الرجالة فى أدنى الصف 
وصف الولدانة خلفهم . وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم 


(0) دم «ه؟ ص.ه كتاب الآثار (الإعامة) . 


[(69 ص/ا١٠١‏ جم - السين الكبرى . و ص77 جه الفتح الرباف . وص54١‏ جه نووى 
مس( جواز اجاعة ى النافلة ) و ص88 #ج4 امهل المذب ( باب الر جلين يوم أحدهماصاحبه .. ) 
وصة؟! ج١‏ مجتى (موقف الإمام إذا كان فعه صرق وامرأة) وص6و١ ١‏ تحفة الأحوذى . 
وصس4ةه١‏ ج١‏ سن ابن ماجه ( الإثنان جماعة ) .. (م) لاه جم - السئن الكبرى . و ص#. م 

جه - الفتح. الرياى . وص و١١‏ ج4 نووى مسل (تسوية الصفوف) وص57 جه - المهل المذب 
( هن لستحب أن يل الإمام..) وص”وة١ا‏ ج١‏ نحفة الأحوذى 7 وليليى بياء مفتوحة ونون مشددة, 
وعند مسل: ليلى نحذف الياء وتخفيف النون . و «الأحلام» جمع حل يبكسر فسكون . وهو الآناة 
والمقل » أو بغم فسكون. وهو البلوغ «,الهى» حع نبية بضم فسكون » وهى المقل . 


٠6‏ متى يقف الصبى مع الرجال ؟ ش 


( الحديث ) أخرجه أحمد واين ألى شيبة . وق سنده شبر بن حَوْشَب ٠‏ تكلم 


فيه غير واحد ووثقه بى بن معين وأحمد بن حنبل 290 . 05] 


( و#ل ) تأخير الصبيان عن الرجال إن تعد دوا بأن كانوا اثنين فأكثر . 

أما الصبى الواحد فيدخل مع الرجال فى الصف عند الحنفيين ومالك والشافعى 
والجمهور « لحديث » أنس بزمالك أن جدته سُلّيكة دعت النى صلى الله عليه 

وطرااظه ميج لاخر ام نال : قوموا فلأل لكم » فقمست إلى حصير 
لناقا سود من طول مالّييس فآّضحته بماء فقام عليه الننى صلى له علي توصل + 
وصففت أنا والييم وراءه والعجورٌ مون ن" ورائناء فصل لنا ركعتين ثم انصرف. 
أخخرجه الشافعى و البييق واللواعة إلا ابن ماجه . وصححه الترمذى2"9. ]١454[‏ 


( وقال ) أحمد : يكره أن يقوم الصبى مع الرجال خلف الإمام إلا إذا 
بلغ حمس عنشرة سنة . وروى عن عمر أنه كان إذا رأى صبياً فى الصف 
أآخر جه . [/ا5] 

والراجح ماذهب إليه الجمهور ما روينا . 


(19) وقوف المرأةقى صف الرجال : دل حديث أنس على أن المرأة 
تقف خلف الرجلولو انفردت. ولا تقف مع الرجللافيه من نخحشية الافتتان. 
فلو وقفت ى صف الرجال حت صلاتها وصلاة من يليها مع الكراهة عند 


)١(‏ ص74 جه مسند أحمد . وص75 ج؟ نصب الراية . (؟) ص0ام١‏ ج١‏ بدائع المئن 
وص45 ج7 - السئن الكبزى (الرجل يأتم بالر-جل ومعهما صبى وامرأة ) وص844؟ جه الفتح 
الربانى . وعس؛ م١‏ ج7 فتح البارى (وضوء الصبيان: - الصلاة) و ص١١‏ جه نووى مسلْ ' 
(الجاعة ى النافلة . ..) و ص١4"‏ جخ4 - المبل العذب (إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟( 
وص 1١»‏ ج ١‏ متبى (إذا كانوا ثلاثة وامرأة) و14 ج١‏ تحفة الأحوذئ (الرجل يصل وسمه 
رجال ونساء) و(فلأصل ل) يكسر اللام وفتتح الياء منصويباً بلام ى » و الفاء زائدة وروى 0 
اللام وحذف الياء مجزوماً . واللام فى قوله ولك» لك 3 للتعليل » أى أصل لتعليمك والتعليم عيادة أ خرى - 
تحصل مم الصلاة ا ل الم ل اند 
عالت بالناد» أوين طول مكته». 00 


المذاهب ذما يترتب على محاذاة المرأة للرجل فى الصلاة وتقدمها عليه ٠١‏ 


الجمهور . قال النووى : وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال ولم 
تتقدم على الإمام أو وقفت يجنب الإمام أو يجنب مأموم حصت صلاتها 
وصلاة الرجال مع الكراهة بلا خلاف عندنا() ( وقال ) الحنفيون وأبو 
بكر الحنبلى : تبطل صسلاة من يليها ومن خلفها دونها « روى » أبوحنيفة 
عن حماد عن إبراهم أنه قال فى الرجل يصلى وعن يمينه أو عن يساره أوبحذائه 
امرأة تصلى : إنه يعيد الصلاة.. وإن كان بينبما مقدارٌ ُؤخرة الرّخْل . 
أخرجه أبو يوسف فى الآثار9؟ . [48] 

ووجهه أن الرجلمنبى عن الوقوفوراءها وإلمجانبهاء لقول ابنمسعود: 
أخروهن من حيث أخرهن الله . أخرجه الطبرانى وعبد الرازق9؟ . [44) 

وحيث ظرف مكان » ولا مكان يحب تأخير هن إليه إلا مكان الصلاة . 
والمأمور بتأخيرها الرجال . فإذا حاذت الرجلء امرأة فسدت صلاته©). دون 
لاقي + الأندثر لها آم به + فأشبه ما أو تقدم على الإمام . 


( قال ال حلبى) الحننى : وعند الثلاثة امحاذاة غير مفسدة وهو القياس إلا أن 
متنا استحسنوا بالحديث ٠‏ أخروهن” . . » وهو أمر يقتضى الافتراض 
فيكون ترك التأخير من الرجل مفسداً » لتركه فرض المقام . ولا تفسد 
صلاتها وإن كانت مأمورة بالتأخّر ضمنأويحر معليها تركه فرقاً بين القتصدى 


(1) ص7١‏ ج؛ شرح المهذب . (؟) رتم740٠‏ ص7خ كتاب الآثار ( ما يفسد 
الصلاة) ( ومؤخرة الرحل ) بيغم فسكون الحشية يستند إليها راكب البعير . 

(0) دقمهه١‏ ص50 ج١‏ كشف الحفاء . و صهه؟ ج١‏ فتح القدير ( الإمامة) . 

(١‏ لمحاذاة » هى قيام المرأة المشتهاة يجتب الر جل أو أمامه بلا حائل بِيئبما حيث تحاذيه بساقها 
أو كمها فى الأصح . ويشترط لفساد الصلاة بها عشرة شروط تنظر ص١8ه‏ » 087 غنية 
المتمل شرح منية المصل . ْ 


والضمنى ٠‏ وكان وزانه معها فى ارو قضية وتأخير ها وزان المأموم مع الإمام 
ى لزوم تأخيره وتقديم الإمام و فكنا ؛ أن اللمأموم لايجرز له التقدم وتفسد 
صلاته والإمام لايجوز له التأخر ولا تفسد صلاته : كذلك » الرجل لا يجوز 
له التأخر عن المرأة وتفسد صلاته والمرأة لاتجوز ها المحاذاة ولكن لا تفسد 
صلاتها . ثم قال : ثم هذا مينى على كون الحديث مر فوعاً إلى النتى صلى الله 
عليه وسل . ولم ينبت ذلك . وإنما روى موقوفاً على ابن مسعود(" . 


وعلى فرض رفعه فالمقرر عندهم أن النبى لا يقتضى الفساد » فقد ثبت 
النبى عنالصلاة فى الثوب المغصوب وَأُمِرٌ غاصبه بنزعه » ولو خالف وصلى 
فيه أثم وأجزأته صلاته » وأيضاً فإن المرأة ٠نبية‏ عن الوقوف مع الرجال ولم 
تفسد صلاتها » فصلاة من يليها ومن خافها أؤلى . فالر اجح القول يعدم فساد 
صلاة الرجل بمحاذاة المرأة . 


)00 آداب الجماعة : للباعة آداب كثيرة تقدم بعضها كتسوية 
الصفوف وسدّ الفرج ( ومنبا ) ألا يقوم المأمومونللصلاة إذا كان الإمام 
غائيا حتّى يرونه «لحديث » أى قتادة أن النىّ صلى الله عليه وس قال : إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْنى . أخرجه أحمد والشيخان والنسائى 
وأبو داود9) . 1 ]١55[‏ 

فقوله « حتى ترون » إذن بالقيام عند رؤية الإمام بلا تقييد بشىء من 
ألفاظ الإقامة . أما إذا كان الإمام حاضراً . فالأمر موسّع فى وقت قيامهم 
(قالهمالك فى الموطأ: وأما قيامالناسحين تقامالصلاة فإفى لم أسمع ق ذلك 


)١(‏ ص8 8ه غنية المتمل شرح منية المصلى ( شروط انحاذاة) . (1) ص؟587 جه - الفتح 
الرباف . و ص١8‏ ج؟ فتح البارى (متى يقوم الناس عند الإقامة) و ص١ ٠١‏ جه ذووى مسلٍ 
( متى يقوم الناس للصلاة ) وص ١ ج١ ١١‏ ممدى ( إقامة المؤذن عند خروج الإمام ) وص؟١7‏ ج؛ 
امهل العذب ( الصلاة تقام وم يأت الإمام . . . ) .. 


القول بأن الإمام يكبر للصلاة قبل الفراغ من الإقامة ٠‏ 


ل ل | 
ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد22 .( وقال ) ابن حبيب : كان 
أبن حمر لا. يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة . ورُوى توه عن أنس 
ابن مالك [١٠ه]‏ 

( وقالت ) الشافعية وأبو يوسف وإسحاق وأهل الحجاز : لايقوم كل من 
الإمام والمأموم حتى يفرغ المؤذن منالإقامة . وهو رواية ع نأحمد( وقال ) 
أبو حنيفة ومحمد : يقومون إذا قال حئ على الصلاة » فإذا قال قد قامت 
الصلاة كبر الإمام « لما روى » الحجاج بن فروخ ثنا العوّام بن حَؤْشُب 0 
عبد الله بن ألى أو قال : كان إذا قال بلال قدقامت الصلاة ميض ال: 
صلى الله عليه وسم فكبر . أخرجه البييق وقال: وهذا لابرؤيه إلا 16 


بن فروخ » وكان يحبى إن معين يضعفه9) . [145] 
ولآن المقم أمين قد أخبر بقيام الصلاة فينبغى تصديقه . 


(ورُد): (١)«يأن»‏ الحديث ضعيف » لأن الحجاج بن فروخ مجهول. 
وضعفه ابن معين والنسائى والدارقطى . والعوّام بن حَوشب لم يدرك ابن أبى 
وق ول يسمع أحداً من الصحابة (ب) بأن ماقالاه مخالف لا تقدم فى بحث ' 
« حكاية الإقامة ؛ عن أبى أمامة أن بلالا أخذ فى الإقامة فلا أن قال قد قامت 
ااالاوااو صل درم : أقامها الله وأدامها . وقال فى سائر الإقامة 
كنحو حديث عير فى الأذان © أى أنه صلى الله علية وآله وسلم كان يحكى 
الإقامة كالأذان إلا قد قامت الصلاة فكان يقول بدها أقامها الله وأدامها . وهو 
صربح فى أن النبى صلى الله عليه وس لم يكن يدخل فى الصلاة إلا بعد الفراغ 


)١(‏ ص15 ج١‏ زرقاف الموطأ ( النداء اصلاة) . (؟) ص١7‏ ج؟ - السن الكبرى 
( من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة) . (") تقدم رتم ٠١‏ ص7 ج+ 
الدين الخالص . وحخديث حمر تقدم ركم ٠١‏ ص"" مله . 


٠١5‏ | موقف الإمام من الصف . كيفية تكوين الصفوف 


من الإقامة » ولأنها دعاء للصلاة كالأذان » فلا يسن الدخول فيها إلا بعد 
الفراغ من الإقامة . وقد تقدم فى بحث تسوية الصفوف أنه صلى الله عليه وسلم 
كان لابدخل الصلاة إلا بعد تسوية الصفوف 2١١‏ واقتدىىبه خلفاؤه والسلف 
الصالح ( ومنه ) تعلم أن السنة عدم الدخول فى الصلاة إلا بعد الفراغ من 
الإقامة وقول المقم « قد قامت الصلاة » معناه قرب الدخول فيها .. 


.( ومنها ) الوقوف ف المكان الفاضل ‏ فيسن للإمام الوقوف فى مقابلة 
وسط الصف ليستوى القوم من جا نبيه « ولحديث » أبى هريرة. أن النبى صلى 
الله عليه وس قال: وسسّطوا الإمام وسدوا الحَكَلِ . أخرجه أبو داود 
والبييى 29. ْ [141] 


أى اجعلوا الإمام مقابلا لوسط الصف الأول » وليس المراد اجعلوه 
وسطكم » لأن رتبة الإمام التقدم . والأمر فيه للندب للاتفاق على سحة الصلاة 
إذا كان كل المأمومين عن بمينه أو يساره . والحديث وإن كان ضعيفا 9) 
لكن. عليه عمل سلف الأمة وخلفها (قال) أبو حنيفة : أكره أن يقوم بين 
الساريتين أو فى زاوية أو فى ناحية المسجا. أو إلى سارية » لأنه خلاف عمل 
الأمة . والظاهر أن هذا فى حق الإمام الراتب للماعة كثيرة » لثلا يلزم عدم 
قيامه فى الوسط » فلو لم يلزم ذلك لايكره قيامه إلى سارية ونحوها . ذكره 
ابن عابدين 29 ( ويستحب) للمأمومين ابتداء الصف من خلف الإمام إلى 
نباية الجهة العنى ثم يتمونه مناليسار» وألا يُبتدأ صفدٌ حتى يتم الصف الأمانى 
ولحديث» عائشة أن الننى صل الله عليه وآ له وسم قال : إن الله وملائكته 


)١(‏ تقدم ص14م ج؟ - الدين الخالص . (؟) ص05 جه - المبل العذب ( مقام 
الإمام من الصف) و ص ٠١»‏ جم- السئن الكبرى . و ( الخلل ) بفتحتين» الفررجة فى الصف. 
(0) ( ضيفاً ) لأن فى سلده بى بن بشير عز, أمه . وهو مستور وهى ججهولة . 


(4) صة١؛‏ ج١‏ رد انخحتار , 


قرب أهل الفضل من الإمام . تخفيفه الصلاة 0 


7 يمُصلكُون على ميامنالصفوف . أخرجه أبو داود وابن ماجه والببيق ثم قال: 
معاوية بن هشام ينفرد بهذا المأن فلا أراه محفوظ © . [144] 


«ولحديث» جابر بن ترة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
ألا تَصُفون كا تَصّف الملائكة عند ربيم ؟ قلنا وكيف تصّف الملائكةة 
عند ربهم ؟ قال يُتمون الصفوف المقدامة ويتراصّون فى الصف . أخرجه 
أحمد ومسل والأربعة إلا الترمذى2© . [144] 


وتقدم عن أنسأن النى صلى الله عليه وس قال: أتموا الصف المقد م 
تم الذى يليه ا كان من نقص فليكن ف الصّف المؤخر9” . 


(ومنها) قرب أهل الفضل منالإمام -- فيسن” أن يتقدم فى الصف الأول 
أولو الفضل وأن بلى الإمام أفضلُهم « لما تقدم» عن أبى مسعود الأنصارئٌ 
أن الزى صلى الله عليه وسلم قال : ( ياي منكم أولو الأحلام والشهتى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونههم . ١‏ 


(ومنبا) مخفيف الإمام الصلاة ‏ فيسن للإمام مراعاة حال المأمومين » 
فلا يطول فى الصلاة بالزيادة عن القدر المسنون فى القراءة وغيرها الحديث» 
ألى هريرة أن النى صلىاللهعليه وس قال :إذا صلىأحدام للناس فلسحَفف 


١ج‎ ١١"صو جه - المهل العذب (من يستحب أن يل الإمام فى الصف)‎ ١هص‎ )١( 
- سكن أبن ماجه (فضل ميمئة السف) و ص١٠ جم - السئن الكبرى . (7) ص١#1 جه‎ 
الفتح الرباف . وص١ه جه - المهل العذب (تسوبة الصفوف) وص١؟١ ج١ مجتى (حث الإمام‎ 
على .ص الصفوف) وو ص؟١١ ج١ سان أبن ماجه (إقامة الصفوف) و (تصفون) بفتح التاء‎ 
. أو بالمكس مبنيا للمفدول . و ( عند ريهم) أى عند قيامهم لمبادته‎ ٠ وضم الصاد مبنياً للفاعل‎ 

() تقدم ارقم )1١‏ صس١56‏ ج١‏ - الدين الخالسص . (4) تقدم رتم40١‏ ص١١٠‏ 
١‏ موقف المأموم ) . 


التخفيف المطلوبمن الإمامميز انه فعل النبى و حكم انتظارهمن ير يدالصلاةمعه . 


فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير » ا م . أخرجه 
السبعة إلا ابن ماجه . وى روؤاية للبخارى . فإن م منهم المريض والضعيف . 

وف رواية له أيضاً عن ابن مسعود : فإن فييم ا والكبير وذا 
|الحاجة 07 1 ]1١6١[ ٠‏ 


(ومعلوم) أن التخفيف أمرٌ نسبى يرجع إلى ما فعله النى صلى الله عليه 
وس وواظب عليه ؛ لاإلى شبوة المأمومين » فإنه صلى الله عليه وس لم يكن 
يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة 
فالذى فعله هو التخفيف الذى أمر به. وهديّه الذى واظب عليه هو الحا م 
على كل ما تنازع فيه المتنازعون . و بما ذكر تزداد علماً بجهل وخطأ من ينكر 
على من يؤم” الناس فى صلاة الصبح أو الظهر فيقرأ فييما بالوارد » ويطمئن ى 
الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين حسب الوارد عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويستدل بحديث ألى هريرة . وقد تقدم 
أن" النى صلىالله علية وسل [4] أذكر عل تاذ قزاءته القرة فى طيلاة العكاة + 
ولمره أن يقرا قباتمن أوساط المفصّل . وقد تقدم الكلام على هذا بأتم” وجه 
وأكله فى « بحث القراءة فى العشاء »9© . 


(ومنها) أنه يندب للإمام أن 'يخلص فى صلاته » ويتضرع ف دعائه » 
حسمن" طهارته وقراءته ويحفٌ مر إل المسجد أول الوقت» فإن اجتمع الناس 
يادر بالصلاة وإلا انتظر المهاعة ما لم يفحش الانتظار 5 


وبالجملة فينبغى له أن يأتى بصلاته على أ كل ما يطيقه من الأحوال 


(ومنها) انتظار الإمام من .بريد الصلاة معه : فى أحس الإمام بداخل 
يريد الصلاة معه » استحب له_عند الحتفيين والشافعى - انتظاره حال القيام 


)١(‏ صه"؟ جه - الفتح الرباى . و ص7١‏ ج* فتح البارى (إذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء) وص ١86‏ ج4 نووى مسل (أمر الأ'مة بتخفيف الصلاة فى أمام) وص7١8‏ جه - المبل 
العذب (تخفيف الصلاة) و ص7١‏ ج١‏ مجتبى (ما على الإمام من التخفيف) والمراد بالضعيف 
ضميف الحلقة . والسقيم » من به مرض . (؟) انظر ص٠78‏ » 88١‏ ج؟ - الدين الخالص . 


أو الركوع أو القعود الأخير » ليدرك فضل الجياعة '» لما فيه من التعاون على 
البر والتقوى . وهذا إن سوّى بين المأمومين فى ذلك وقصد به التقرب إلى الله 
تعالى 6 واتسع الوقت ول يبالغ فى الانتظار بما يشق على المؤمنين ء أما إن 
انتظره تودداً إليه؛ أو حياء منه » فهو مكروه تحريماً عند أكثر العلاء «قال) 
الكاسانى : عم الإمام إذا كان فى الركوع فسمع خفق النعل من دخل المسجد . 
هل ينتظره ؟ قال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة وابن أبى ليل عن ذلك 
فكرهاه . وقال أبو حنيفة : أخشى عليه أمراً عظيماً يعنى الشرك ”2 وروى 
هشام عن محمد أنه كره ذلك . وقال الشافعى لابأس به مقدار تسبيحة أو 
تسبيحتين . وقال أبو القاسم الصفار : إن كان الرجل غنياً لاينتظره وإن كان 
فقيرأ يجوز . وقال الفقيه أبو الليث : إن كان الإمام قد عرف الجا فلا 
يننظره لأنه يشبه الميل وإن لم يعرفه فلا بأس به » لآن ذلك إعانة على الطاعة9) 
(وقال) ملا على القارى : والمذهب عندنا أن الإمام لو أطال الركوع لإدراك 
الجانى لاتقرباً بالركوع لله » فهو مكروه تحريماً ويخشى عليه منه أمر عظم 
لكن لايكفر به لآنه م ينو به عبادة غير الله0© (وقال) الجردانى فى فتح 
العلام : ويكره الانتظار فى غير الركوع والتشهد الأخير ء لعدم الفائدة » كا 
يكره فيبما عند فقد شر طمما مرّ . ويحرم عند ضيق الوقت ولقصد التودد9». 


)١(‏ فهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركاً فأفى بإباحة دمه وليس كذلك وإلما أراد 
الشرك فى العمل لأن أول ال كوع كان لله تعالى و آخره لمائى فلا يكفر لأنه لم يرد التذلل و العبادةله. 

ش (؟) ص ٠١‏ ج١‏ بدائع الصنائع ( سن الصلاة ) . 

() ص5 ج؟ مرقاة المفاتيح ( ما على الإهام ) . ٠‏ ٌ 

(:) وأم شروط ندب الانتظار عند الشافعية سبعة ( الأول ) ألا تكون الجاعة مكروهة 
اكقضية خلف مؤداة (الثاف) ألا يخاف خروج الوقت فى الجمعة مطلقاً » وفى غيرها إن شرع 
فيها وم يبق من وقنها ما يسمها كلها . (الثالث) ألا يبالغ فى الانتظار بأن يطوله تطويلا لووزع 
على أركان الصلاة لمد كل منها طويلا عرفا (الرابع) ألا يميز بين الداخلين . (الخامس) أن يكون 
الانتظار لله . (السادس) أن يظن أنه أتى بالإحرام من قيام . فلو كانت عادته الركوع قبل نمام 
التكبيرة كا يفمله كثير من الجهلة لم ينتظره . (السابع) ألا يعتاد البطه فى المثى أو تأخير الإحرام 
إلى الر كوع . و مامه فى فتح العلام . ْ 


٠‏ حك انتظار الإمام عند أحمدومالك . يكر هنوسط الإماموالصلاةبين الأعمدة 


(ومشبور ) مذهب الحنبلية أنه يكره الانتظار إن شق على المأمومين » 
وإلا استحب (قال ابن قدامة) متى أحس' بداخل فى حال القيام أو الركوع 
بريد الصلاة معه وكانت اللماعة كثيرة» كره انتظاره » لأنه يبعد ألا" يكون . 
فيهم من ب شق عليهم » وكذلك إنكانت اللماعة يسيرة والاننظار يشق عليهم 
لآن الذ, ن معه أعظ حرمة من الداخل » فلا يشق علييم لنفعه . وإن لم يكن 
كذلك استحب انتظاره . وهذا مذهب أبى مجلز والشعبى والنخعى وإتعاق إل 
رونك الالعيى) ركز الالجان عطقا . 


القةه مكروهات الجماعة: 7 فيا أمرر اكور سيا ها + 


١‏ يكره توسط الإمام بين اثنين أو أكثر » لما فيه من مخالفة موقفه 
كا تقدم فى بحث «موقف الأموم :29 . !ل تكره الصلاة بين الأعمدة 
للإإمام وغيزة بعنه مالك وإعاق وز راع الليفتي وخديث و معاوية رن فرة عن 
أبيه قال ا ع ب ع 0 

عليه وسلم ‏ وتطرث عنها طرداً . أخرجه ابن ماجه والحخاكم والبييق . 
سنده هاروث بن مس البصرى . وهو مجهول”" . 0 


لكن يقويه «قول)ابن مسعود : افوا بين السوارى . أشعرجه البيبى » 
وقال : ورواه التورى عن أفى إنحاق قفال : لاتصفوا بين الأساطين وهتا 
لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف . فإن كان منفرداً أو لم 
مجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره؟ . [51] ٠‏ 

زوقول» عند اطفميك بن مواد : صليت صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة 
فَدْفِسْمًا إللالسؤارى فتقدمنا وتأخرنا فقالأنس : كنا نتى هذا على عهدر سول 
ع اسه درج 1 أحمد والبييق د د ول 


٠‏ رن ا 

)١( '‏ تقدم ص١٠٠‏ ( موقف المأنوم ) وص5١٠‏ ( الوقوف ف المكان الفاضل) . 

() ص م5١‏ ج١‏ سئن ابن ماجة ( الصلاة بين السوارى ) و ص ا 
( كراهية الصف بين السوارى ) . 0 

(:) ص 1٠١‏ منه. 3 


حكمة النبى عن الصلاة بي نالأعمدة . مذهبغير ا مالكية ؤهذا  ١١١‏ 


وقال الترمذى حديث حسن صصيح 29 . ليله 


حملوا انبى فى هذه الأحاديث عن الكراهة . وروى سعيد بن منصور 
انهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . ولايعرف لم مخالف 
من الصحابة . وحكمة النبى عن ذلكما فيه من قطع الصف ولأنه مُصَّللى الجن 
المؤمنين (وقال) الشافعى وابن المنذر والحتبلية : تكره الصلاة بين السوارى 
للمأمومين إذا أدى ذلك إلى قطع الصف . ولاتكره لغير المأمومين «الحديث» 
معاوية بن قرة السابق ٠‏ فإنه يدل بمفهومه على جواز صلاة المنفرد بين 
السوارى » لآنه ليس فيه إلا الهى عن الصف بينها . فا ورد من النبى عن 
الصلاة بين السوارى مطلقاً يحمل على المقيد . فيكون النبى مختصاً بالمؤتمين 
دون الإمام والمنفرد «لقول) مجاهد: أ ابن عمر فقيل له : هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال ابن عمر : فأقبلتُ فسألت بلالا أصلى 
الى صل اللهعليه وس فى الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين السسّاريتين(الحديث) 
أخرجه البخارى9© . 2 ٠‏ لهاع 


( وقال) أبو حنيفة : يكره للإمام فقط . قال فى الدراية : الأصح 
ما روىعن أبى حنيفة : أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أوناحية 
من المسجد أوإلى سارية » لأنه خلاف عمل الأمة(2 وأجازه مطلقاً بلاكراهة 
الحسن البصرىوابن سيرين والكوفيون مستدلين محديث ابنعمر «وبقوله» دخل 
النبى صلى الله عليه وس البيت ثم خرج فسألت بلالا أين صلى ؟ فقال : 


(1) ص4 58 جه - الفتح الرياف . و ص؛» ٠١‏ جم - السان الكبرى . ص١5‏ جه - 
المبل المذب (الصفوف بين السوارى) .وص١7١‏ ج١‏ مجتبى . وص44١‏ ج١‏ تحفة الأحوذى .. 
وصْ١٠١7‏ ج١‏ مستدرك . و(دفعنا) مبى للمفعول . والسوارى خمع سارية وهى العمود (نتقدمنا. .) 
أى تقدم البعض وتأخر البعض فراراً من الصلاة بين السوارى . وعند أحمد : فتقدمنا أو تأخرنا 
بالغك . ش ش 

(؟) ص 088 ج١‏ فتح البارى ( قوله واتخنوا من مقام إبر أهييم مصل ) 

(؟) ص١0‏ ؟ ج١‏ قتح القدير ( الإمامة ) . 


١1‏ مناقشة أدلة كراهة الصلاة بين الأمدة 


بين العمودين المقدمين » أخرجه الشيخان90© ,000 [164] 
( وأجابوا ) عن حديث معاوية بن قرة بأنه ضعيف كا تقدم » وعن 
حديث أنس بأنه مردود بفعل .الى صل الله عليه وآ له وس (ورد) بأن 
حديث معاوية وإن كان ضعيفاً فله شواهد تقويه كا تقدم «وبأن فعل» الننى 
صلل الله عليه وسلم » وهو صلاته بين الساريتين فى الكعبة مخصص للحديث 
النبى فلا برْد حديث أنس (وأجاب) الأولون عن صلاته صلى الله عليه وسلم 
فى الكعبة بين الساريتين » بأنه لايعارض النهى االخاص بالأمة لعدم شهوله له . 
. وعى فرض:شهوله له فيكون فعله على الله عليه وسلم صارقا للنبى عن التحر.م 1 
إلى الكراهة . 

(والراجح) قول الشافعية والحنبلية بكزاهة الصلاة بين الأعمدة للمأمومين 
فقط » فإن الأصل فى فعل النبى صلى الله عليه وسلم عدم الكراهة وعدم 
اللخصوصية . ومحل اللحلاف إذا كان المكان متسعاً . أما إن كان ضيقاً فلا 
خلاف فى جواز الصلاة بين السوارى بلا كراهة . 

“ب يكره ‏ عند الأنمة ‏ علو الإمام وحده على المأمومين لغير ضرورة 
فى المسجد وغيره «الحديث» همام بن الحارث أنحُذيفة بن المان أم” الناس 
بالمدائن ذكان ماحد او تعره ممه لجل اقل فرع من علدت اك 
ألم تعل أنهم كانوا يَتْهَوْنَ عن ذلك #قال : بىفذ كرت حين جذبتى .أخ رجه 
الشافعى رد قار وال واطاع وضقية ران وي وار حار . [هها] 

«ولقول» حذيفة : سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا.أم 
الرجل القوم فلا يقي فى مكان أرفمَ من مقامهم . . أخرجه أبو داؤد 


والبيق 9 . 65] 
)1١(‏ صههم ج١‏ فتحم البارى (-الصلاة بين السوارى ..) و ص66 ج4 نووى مسلم 
(دخول الكعبة . 0 


(0) ص0ام ١ج ١‏ بدائع الأن. ا دام ج 4 - المهل العذب ( الإمام يقوم مكان أرفع ) . 
وصم١٠‏ جم - السئن الكيرى ( مقام الإمام ) و ص١١١‏ ج١‏ مستدرك ( والمدائن ) مدينة على 
دجلة قرب بغداد .و( دكان) بم الدال وشد الكاف » المراد به دكة أو مكان مر تم . ويطلق 
على الحانوت . و ( جبذه ) بتقدم الياء ء على الذال مقلوب جذب © أى أهذه بقوة . ْ 
ا () ص ووم به - المبل المذب . و ص و١٠‏ جم - السنن الكبرى 


المذاهب ف قر الارتفاع المكروه فى حت الإمام 0 ١١7‏ 


والبى هنا مطلق . لكنه مقيد بعدم الضرورة اتفاقاً (ومنها) قصد التعليم 
«قال» أبو حازم : الوا سبر> ين معد الكاعدئ من أئ شىء منبرٌ النى صى 
لله عليه وس ؟ قال : ما بى أحد أعل* به منى » من أثثل الغابة . ولقد رأيث 
الى صل الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبّر وهو عليه ثم 
ركع ثم نزل القهقرى وسعد فى أصل المنبر ثم عاد ؛ فلا فرغ أقبل على الناس 
فال : أمها الناس نما صنعت هذا لتأتموا لى ولتَعلموا صلاتى. أخرجه البييق 
والسبعة إلا الترمذى 20 . [/اه1] 


واختلفوا فى قدر الارتفاع المكروه ( قال ) الحنفيون : يكره ارتفاع 
الإمام وحده عن اللمأمومين قدر ذراع أو ما يقع به الامتياز . وهذا أوجه لما 
تقدم ولا فيه من الكبشر ومشاببة أهل الكتاب فى تخصيص الإمام يمكان مرتفع . 
أما إذا كان معه أحد من المأمومين فلا كراهة فيه . 


( وقالت ) المالكية : يكره علوّ الإمام وحده لغير ضرورة علوًاً فاحشاً 
إذا لم يقصد به الكبثر.. أما إذا كان معه جماعة من اللمأمومين فالمعوّل عليه 
عدم الكراهة . وإن قصد بعلوه الكبر: بطلت صلاته . ويغتفر العلو اليسير 
كشبر وذراع ٠‏ وقالت » الشافعية : برجع فى قدر الارتفاع للعرف . 


(1) صم١٠‏ ج78 - السن الكيرى (مقام الإمام) و ص٠٠7‏ جه - الفتح الرياف . وص 
ج؟ - فتح البارى (الخطبة على المنبر . . ) وص هعم ج5 - المبل العذب (اتخاذ المنبر) 
وص"8؟ ج١‏ سن ابن ماجه (ى بده شأن المنبر) و ( أثل الغابة ) تجر شبيه بالطرفاء أعظم منه 
أو هو الطرفاء ٠‏ قال» باقوم الروى : صنعت لرسول الله صل الله عليه وسل منبرا من طرفاء له 
ثلاث درجات : القعدة ودرجتان . ذكره ابن عبد الإر وقال : إسناد لين: ليس بالقائم . ص٠7‏ 
ج١‏ - الاستيعاب (باقوم الروى) ولم يذكر فى الحديث القراءة بعد التكبير والقيام بعد الركوع » 
وقد ذكرهما البخارى فى رواية من طريق سفيان عن أن حازم بلفظ : كبر فقرأ وركم ثم رفم 
رأس ثم رجع القهقرى ص ٠‏ ج١‏ فتح البارى ( الصلاة فى السطوح ) والقهقرى . المثى . 
إلى خلف . وإتما فعله محافظة على استقبال القبلة . و ( لتعلموا ) بكسر اللام الأؤلى وفتح الثانية ' 
مشددة » أى لتتعلموا صلاق . ش 
(4- الدين الخالص - »م ) 


115 المذاهب ق حكر علو اللأموم على إمامه 


(وقالت) الحنبلية : يكره ارتفاع الإءام ذراعاً فأكثر ولو بقصد التعليم » 
وإن كان أقل فلا كراهة . وعليه حملوا حديث سهل بن سعد الساعدى (وردٌ) 
بأن قوله فيه «ولتعلموا صلاتى» صريح فى أنه صلى الله عليه وسم إنما ارتفع 
لقصد التعلبم ( قال ) ابن دقيق العيد : من أراد أن يستدل.به ( يعنى بحديث 
سبل » على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستتم » لآن اللفظ 
لايتناوله 299 , 00 


( وظاهر ) الأدلة كراهة ارتفاع الإمام على المأمومين لغير ضرورة . 
١‏ ومنها قصد التعليم فى. المسجد وغيره » لافرق بين القامة وغيرها . 
4 يكره ارتفاع المأموم على إمامه عند الشافعية . 


( والمشبور ) عند الحنفيين أنه مكروه تنزيهاً إذا ارتفع كل المأمومين 
لغير عذر : لما فيه من الازدراء بالإمام ( وقالت ) المالكية : لايكره علو 
مأموم على إمامه ولو بسطح المسجد فى غير الجمعة إن لم يقصد بعلوه كبراً 
وإلا بطلت صلاته كا لاتصح ححعة المأموم فوق المسجد (وقالت) الحنبلية : 
لايكره علو المأموم على الإمام مطلقاً . واختاره الطحاوى وقاضيخان وقال : 
وعليه عامة المشايخ لعدم النبى . ولذا فعله بعض الصحابة « قال » صالح مولى 
التوأمة : رأيت أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فى المسجد . 
أخر جه الشافعى والبييق وذكره البخارى تعليقاً 29 . [51] 


وحملة القول أن ارتفاع المؤتم إن كان صُفرطاً بحيث لايمكن المؤتم العلم 
بأفعال الإمام » فهو ممنوع بالإجماع فى المسجد وغيره . وإن كان الارتفاع 
غير مفرط فالأصل الحواز حتى يقوم دليل على المنع . ويعضّد هذا الأصل 
٠:‏ () ص عم ج؟ قتح البارى ( الشرح ) . : 

(؟) صمم١‏ ج١‏ بدائع المثن . وص١١١‏ جع ب السئن الكبرى (صلاة المأموم فى المسجد 


أو على ظهره أو فى رحبته) وص ."7# ج١1‏ - فتح البارى (الصلاة فى السطوح والمنبر) وصالح مولى 
التوأمة فيه ضعف لكن رواء سعيد بن منصوز من وجه آخر فاعتضد . 


حك انفراد المأموم خلف الصف . دليل بطلان صلاته 2 ١١٠6‏ 


فعل ألى هريرة المذ كور ولم نكر عليه 5 


و تكره صلاة الرجل منفرداً عن الصف عند الجمهور « لما روى » 
أبو تبكرة أنه دخل المسجد ون الله صل الله عليه وسلم راكع ف ركع دون 
الصف فقال النبى صلى الله عليه وسلم : زادك لله رحراصاً ولاتعلة . أخرجه 
أحمد والبخارى والنساثى وأبو داود . وهذا لفظهما9" . [154] 


وجه الدلالة أنه أدى بعض الصلاة خلف الصف ول يأمره النى صلى الله 
عليه وس بالإعادة ونهاه عن: العود إلى ذلك إرشاداً إلى ما هو الأفضل » 
فدل على صحة صلاة المعرد جلت العبه مع الكرافة زرقالت) الحنبلية 
وإححاق وابن المنذر والنخعى : من أحرم خلف. الصف م دخله وادرك.فيه 
الركوع مع الإمام حت صلاته الحديث») ألى بكرة . وإن صلى ركعة كاملة 
خلف الصف بطلت صلاته « لحديث » وابصة أن رسول الله صلى الله عليه 
وس زأى رجلا يُصلى خلف الصنٌ وحده فأمره أن يعي الصلاة . أخرجه 
أبو داود وابن ماجه والبييق والترمذى وحسنه . ]٠65[‏ 


«ولقول» على'بن شيبان قدمينا على النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا 
خلفه ثم صاينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فرداً يصلى 
خلف الصف فوقف عليه ننى الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرفثم قال : 


)١(‏ ص 9١م‏ جه - الفتح الرباف . وص؟8١‏ ج؟ فتح البارى (إذا ركم دون الصف) 
وص ١74‏ ج١‏ مجتى (الركوع دون الصف) وص 74 جه - المبل العذب (الرجل يصللى خلف 
الصف) و (لا تعد) بفتح فضم من العود . أى لا تعد إلى السعى الشديد و الركوع دون الصف ثم المثى 
إليه وأنت راكع » ويؤيده حديث أبى هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال : إذا أق أحدم 
الصلاة فلا يركع دون الصف حى يأخذ مكانه من الصف . أخرجه الطحاوى بسند حسن ص١7؟‏ 
ج١‏ . وروى : ولا تعد يضم فكسر من الإعادة . 


(؟) ص 4ل جه - المهل العذب (الرجل يصلل وحده خلف الصف) وص1١‏ ج١‏ - سن 
ابن ماجه . و ص#4 ٠١‏ ّم - السئن الكبرى. و ص4١‏ ب1.- تحفة الأحوذى . 


555 الجواب عن دليل بطلان صلاة المتفرد خلش الصف . ما يطلب من عضر وقدتم الصف 


امثةقبل' صلاتك لا صلاة الذى صلى خلف الصف . أخرجه أحمد 


وحسنه والبيبق وابن ماجه بسند رواته ثقات . وهذا لفظه 29 , [015] 


520 عنه : )١(‏ بأن الآمر إغادة الصلاة محدول على 
الاستحباب جمعاً بين الأدلة وزجراً لمن فعله كى لا يعود . (ب) وبأن قوله 
صل الله عليه وسلٍ : لا صلاة للذى خلف الصف .معناه لا صلاة كاملة بدليل 
أنه صلى الله عليه وس انتظره حتى فرغ من الصلاة: ولو كانت باطلة ما أقره 
على الاستمرار فيها ( وحملة ) القول أن اللحمهور حملوا حديث وابصة على . 
الندب » وحديث على بن شيبان على نى الككال ٠»‏ ليوافقا حديث ألى بكرة 
إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها (هذا) ومن حضر ولم يجد فى الصف 
فرجة قال إبراه. يم النخعى وأ كثر الشافعية : يحرم ويختار واحداً فيجذبه إليه . 
ويستحب للمجذوب موافقته وهو مشبور مذهب أحمد «الحديث » وابصة أن 
النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصفوف وحده فقال : أيها لمصلى 
وجده ألا وَصَّلت إلى الصف أو جِرَرْت رجلا فقام معك ؟ أأعل” صلاتك . 
أخرجه أبو يعلى والبييق. وى سنده السرى بن إسماعيل وهوضعيف") [151] 


«ويُقَويه » حديث مقاتل بن >تحيّآان أن انبى صلى الله عليه وسلم قال 
ل" رجلا من الصف فايقم معه 


فا أعظل أجرٌ الحُحَْسَلَج . أخرجه البييق وأبو داود فى المراسيل97. [1537] 
(وقال.) الحتفيون.: من لم يجد فرجة فى الصف ينتظر حتى يجىء آخخر 


(1) ص 7,7 جه - الفتح الرباى . وص ه١٠‏ جم ب السن الكبرىٍ . وصضص 15 جا 
سين أ, بن ماجه (صلاة الر جل خلف الصف وحده) . 


(؟) ص4 جم - مجمم الزوائد ( ما يفعل من جاء بعد مام الصف) وص ه١٠١‏ جم - السان ' 
1 الكبرى ( كراهية الوقوف خباف الصف وحده) . 5 


(7) صه ٠١‏ مله . 


أعذار التخلف عن اللماعة ١١70‏ 


فيقفان معا . فإن لم يجئ أحد حتى ركع الإمام يختار عالاً بالحكم فيجذيه 
ويقفان . وعليه حملوا الأحاديث الواردة فى هذا . فإن لم يجد عالماً بالحكم صلى 
خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ للضرورة (قال) ابن الهشمّام : إذا 
جاء والصف ملان يمجذب واحداً منه ليكون معه ويتبغى لذلك ألا يجيبه 
فتنتى الكراهة عن هذا لأنه فعل وسّعه”) (وقال) مالك والأوزاعى وإسححاق 
وداود عق ل لقاسفة ف الميك زقف متهرذا وكره للانري اد وهو 
رواية عن الشافعى وأحمد » لأنه لو جذب واحداً لفوّت عليه فضل الصف 
ولأوقع الخلل فيه (قال مالك) فى المدونة : من صلى خلف الصفوف وحده 
فصلاته تامة محزئة ولايجبذ إليه أحداً » ومن -جبذ أحداً ليقيمه معه فلا يتبعه 9) 
ولعل الأحاديث لم تبلغهم » أو لم يقولوا بها لضعفها » لكن قد علمت أنها 
لكثرتها يقوى بعضها بعضاً : فيحتج بها . 


)5١(‏ أعذار ترك الجماعة : يباح التخلضى عن الجمعة واللجاعة لأعذارء 
المذكور منها هنا أحد عشر : ْ 


» المرض الذى يشى معه الذهاب إلى المسجد . (؟) والمطر الشديد‎ )١( 
وهو ما يحمل الناس على تغطية رءوسهم (- 4) والبرد . والريح » والظلمة‎ 
الشديدة واللحوف من ظلم على نفس أو عرض أو مال » وحضور طعام‎ 
ومدافعة البول أو الغائط أو ااريح . واللحوف من حبس ظلم‎ ٠ تتوقه النفس‎ 
: أو دائن وهو معسر «لما تقدم» عن ابن عباس أن الننى صلى الله عليه وسلِم قال‎ 
من سمع المنادئ فلم بمنعه من اتباعه عذر لم تُقبل' منه الصلاة التى صلى قالوا:‎ 


. ) ص5ه؟ ج١ فتح القدير ( الإمامة‎ )١( 
5 ) المدونة الكبرى ( صلاة الرجل و لحدهة خلف الصفوف‎ 2 ١ج‎ ١٠١؟ص‎ )0( 


8 الإذنبالصلاةق المنز لللمرضى ونحوه. كراهة الصلاة مع ما بشغل البال 


وما العذر يارسول الله؟ قال خوف أو مرض. أخرجه أبو داود والدارقطى 7) 
وق سنده أبو تجناب يبى بن بن الكلبى 'وأبو المخارق الكوق ٠‏ وفييهما مقال 
( قال ) ابن المنذر : لاأعلم خلافا بين بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن 
الهاعات من أجل المرض . وقد تخلف النى صلى الله عليه وسلم عنها وهو 
مريض وقال : مروا أبا بكر أن يُصلى الات راتت لاضع و ار 
ابن عمر أذن للصلاة فى ليلة ذات بباد وريح فقال . ألا صلوا فى الرحال . 
م قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 
باردة أو ذاث مطر يقول : ألا صلوا فى الرّحال . أخرجه الأآثئمة والشييخان 
والنجاق وأبو 3و9 [0151)] 


ومثل البرد الحررٌ الشديد والربح الباردة فى ليلة مظلمة وإن لم تكن شديدة 
عند الحنبلية والشافعية ( وقال ) الحتفيون : لاتكون عذراً إلا إن كانت شديدة 
وقد أجمع العياء على أن التخلف عن الجاعة فى شدة المطر والظلمة والريح 
وما ” ذلك مباح ( وعن عائشة ) أن الننى صل اليه وم . قال : 


لا صلاة حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخيشان 5 أخر جه مسلم 


وَأبو داو 195 [1545] 


( وعن ابن عمر ) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدم على 


)١(‏ تقدم رقم١ءه‏ ص4 (حم الجاعة) و (م تقبل منه) جواب إلشرط ل ادع 
المزذن فم بملعه من إجابته - محضور الماعة - عذر لم تقبل صلاته » أى ل ينب علييا ثواباً كاملا 

(؟) ص4 ١١‏ ج١‏ بدائع امن : وص84١‏ جه - الفتح الرباى . وصم ٠ج‏ ؟ فتح البارى 
(الرخصة ف المطر والعلة أن يصل فى رحله) و صه١٠‏ جه - نووى مسلم (الصلاة فى الرحال 
فى المطر) وص ١+ ٠١١‏ - مجتبى (الإذن فى التخلف عن حضور الجاعة فى الليلة المطيرة) وص ٠١‏ 
جه - المتبل العذب (التخلف عن الجاعة فى الليلة المطير ة) (والحديث) صريع فى أن الذبى صل الله 
عليه وس كان يأمر المؤذن أن ينادى بالصلاة فى الرحال بعد الأذان » وهو الراجح لما فيه من 
عم تير قر انان . 

(0) ص47 جه نووى هسل ( كرأهة الصلاة محضرة الطعام ٠‏ .) وص ه54 ج١‏ > امهل 
العذب (الرجل أيصل وهو حاقن ؟) ولفظه : لا يصل . 


أحوالتقديمالطعامعلى الصلاة.متى يكو نالعمى عذراً ف التخلف عن الجاعة؟ ١ ١19‏ 


الطعام فلا يعت[ عق تقش تحائه منهنوإن ايت الناكة . أعرجه 


اللبخارع 2307 ي [150] 0 


(وعن أم سلمة) أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا حضر الحشاء 
وحضّرت الصلاةة فابدءوا بالعتشاء 1 أخر جه أحمد وابن شيبة سكلل 
جيد'" . [115] 


دل ما ذكر على أنه يطلب تقديم تناول الطعاه الحاضر على الصلاة 
ولو كان غير محتاج إليه ولم يخش فساده . ولذا قال ابن حزم والظاهرية يحب 
تقديم الطعام وتبطل الصلاة إذا كُدمت . ورّوى القول بالوجوب الترمذئٌ 
عن ألى بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق ( وقال ) الجمهور : يكره تقديم 
الصلاة على الطعام إذا حضر . وظاهر الأحاديث أنه يقدّم الطعام وإن خشى 
خخروج الوقت » وبه قال ابن حزم وبعض الشافعية (وقال) الجمهور : محله . 
إن اتسع الوقت وإلا لزم تقديم الصلاة «وظاهر» قوله ى حديث ابن عمر : 
فلا يعجلى حتى يقضى حاجته « أنه ) يأخحذ حاجته من الطعام كاملة » وهو 
يرد ما قاله بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول “لقسَيّمات يكس مر بها 
سورة الجوع . 


ومثل الطعام ى ذلك كله ما يحصل بتأخيره شغل البال يجامع ذهاب 
الحشوع الذى هو روح الصلاة . 

0200( العمى : هو عذر إن لم يحد الأعنى قائداً ولم يبتد بنفسه « لقوله » 
تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَيَ ) فإن وجد قائداً أو اهتدى بنفسه فلا 


(0) ص١٠1‏ ج7 نتم البارى (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) . 
(؟) ص44 ١‏ جه - الفتح الربانى (الأعذار الى تبيح التخلف عن الجاعة) . 


0 من لخلف عن اللماعة لعذر فله ثوابها . ما يطلب من اللاحق 


عذر له فى التخلف عن المهاعة عند الجمهور , لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لما علم أن ابن أم مكتوم الأعمى يبتدى إلى المسجد لم يرخص له فى التأخر عن 
صلاة اللهاعة وقد سمع النداء كا تقدم7) ( وقال ) أبو حنيفة : يباح للأعمى 
التخلف عن الماعة وإن وجد قائداً » لأن القادر بقدرة الغير لا يع قادرا 


والحديث بره . 


)١١(‏ القيام بأمر مريض يتضرر بغيبته . هذا . ومن تخلف عن اللماعة 
لعذر مما سبق ونحوه ‏ ولولاه الحضر - فله ثواب اللواعة «الحديث» ألىموسى 
أن النبى صل اللاء ليه وآ له وس قال : إذا مرض العبلة أو سافر كتّب الله 
له من الأجر مثل” ما كان يعمل حيحاً مقيماً . أخرجه أحمد والببخارى 
وأ داود9 . 5 


(5؟) أحوال المقتدى : المقتدى إما مدرك » أو لاحق » أو مسبوق 


(1) (فالمدرك ) من أدرك الصلاة كلها مع الإمام . (ب) (واللاحق) 
غير المسبوق » من أدرك الركعة الأولى مع الإمام وفاته غيرها لعذر كنوم 
أو غفلة أو زحمة أو سبق حلكث ( وحككه ) عند الحنفيين أنه إذا زال عذره 
بدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة » ثم يتابع إمامه إن أدركه . ولو تابعه ثم قضى 
ما فاته صح مع الكراهة » فلو نام فى الثالثة واستيقظ فى الرابعة أتى بالثالثة 
لقراءة ذا فرع ما وأدرك لمم ف الرعة صلاه معد » وإذ ل يدرك 
صلاها وحده بلا قراءة . ٠‏ 


. ) تقدم رقيوه صهء ( حك الجاعة‎ )١( 

)١(‏ ص١١4‏ ج4 مسند أحمد (حديث أب موبى الأشعرى رفى الله عنه ) وص8م ب - فتح 
البارى ( يكتب للمسافر ما. كان يعمل فى الإقامة ) و ص8١7‏ جم - المبل العذب . وأوله : 
( إذاكان الرجل يعمل صااً فشغله عنه مرض أو سفر - الجنائز ) . ْ 


أحوال اللاحق عند مالك والشافعى نل 


(وقالت الالكية ) من دخل مع الإمام ثم فاته شىء من الصلاة لعذر 
كزحمة أو نوم لاينقض الوضوءء فله أحوال ثلاثة: (الأولى) أن يفوته الركوع 
أو الرفع منه مع الإمام . فإن كان فى الركعة الأولى تابع الإمام وألغى هذه 
الركعة لعدم انعقادها بفوات الركوع مع الإمام . فإن ركع عمداً بطلت صلاته 
وإن ركع سهواً ألغى الركوع وقضى ركعة بعد سلام الإمام . وإن كان ى 
غير الركعة الأولى » فإن ظن أنه لو ركع أدرك الإمام ولو فى سبدة أتى يما 
فاته » فإن نحقق ظنه فيها . وإن تخلف ظنه ألغى ما فعله وتايع الإمام وقضى 
ركعة بعد سلامه . وكذا إن لم يظن إدراك جد مع الإمام . فإن خالف وأتى 
بما فاته فإن أدرك سمدة مع الإمام حت صلاته وحْسِيَت له الركعة » وإلا 
بطلت صلاته لقضائه ما فاته فى صلب إمامه ( الثانية ) أن تفوته مدة أو 
حجدتان . فإن ظن إدراك الإمام قبل رفع و سد من ركوع الركعة التالية أتى 
بما فاته ولح الإمام وحُسيِيت له الركعة . وإن لم يظنإدراك الإمام فى ركوع 
الركعة التالية ألخى الركعة وتابع الإمام وأتى بركعة بعد سلام الإمام » 
ولا جود عليه لتحمل الإمام الزيادة التى لغت «الثالثة) أن تفوته ركعة أو أكثر. 
وحككه أنه يقضى ما فاته يعد سلام الإمام كالمسبوق . ظ 


(وقالت) الشافعية : اللاحق ويسمى الموافق هو من أدرك مع الإمام قبل 
ركوعه زمنآً يسع الفاتحة (وحكمه) أنه لايضر تأخره عن الإمام بركن فعلى” 
كالركوع ؤلو بلا عذر » ولا تأخره بركنين أو ثلاثة بعذر «كبطء» المأموم 
فى القراءة بطأ خملقيًا لالوسوسة والإمام معتدل القراءة « وكغفلة » المأموم 
وسبهوه عن قراءة الفاتحة . فعليه أن يتخلف عن إمامه حتى يتم قراءتها » 
ويُغتفرٌ له ثلائة أركان طويلة وهىالركوع والسجدتان . فإن فرغ من قراءته 
قبل رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية » بنى على نظم صلاته حتى يدرك 


5-5 حكر اللاحق عند أحند . ما يطلب من المسبوق 
1 


إمامه .. وإن لم يفرغ من القراءة إلا بعد رفع الإمام رأسه من الهنا جذة إلثانية» 
لز مه متابعة الإمام وما هو فيه وقضاء ركعة بعد سلام الإمام ) أما 0 إذا كان 
الإمام سريع القراءة وم يتمك. ن المأموم الموافق من إتمام الاحة « فإنه » يقرأ 
ما يمكنه مها ويتحمل غعيرة ٠‏ الإمام الباق كالمسوق 3 دولا بغتفر له التخلف 
ناكلة أركان .. 


(١وقالت)‏ الخثلية : من أدرك الركعة الأولى مع الإمام وتخلف عنه بركن 
لعذر كغفلة أو نوم لا ينقض الوضوء ء ازمه أن يأتى بما فاته بعد زوال 
عذره إذا لم يخش فوت الركعة التالية بعدم إدراك ركوعها مم الإمام . 
فإن خشى فوتها لزمه متابعة الإمام ولغت الركعة ولزمه قضاؤها بعد سلام 
الإمام كسبوق . وإن مخلف عنه بركعة فأكر تابعة وقضى ما فاته على صفته 
فإن كان ما فاته الركعة الأولى استفتح وتعوذ وقرأ الفانحة وسورة . وإن 
كانت الثانية قرأ الفانحة وسورة . وإ نكانتالثالثة أوالرابعة اقتصر عل الفاتحة . 


(ج) (والمسبوق فقط) هو من سيقه الإمام بركعة أو أكثر قبل أن يقتدى. 
به فيدخل الصلاة مع الإمام على الخالة الى وجده عليها من ركوع أو سود 
أو جلوس أو غير ذلك . وبعد سلام الإمام يأتى بما مشبق به «روى»عبدالرحمن 
ابن ألى ليل عن معاذ قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا مشبق الرجل” يبعض صلاته سألم فأومثوا إليه بالذىمشبق بق به من الصلاة 
فيبدأ فيقضى ماء* مشبق به م يدخل مع القوم فى صلائمم فجاء معاذ بن جبل 
والقوم قعرد فى صلاتهم فقعد . فلا فرغ زسول الله صلى الله عليه وس قام 
فقضى ما كان سشبق به . فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كما 
صنع معاذ . أخرجه أحمد وأخرج الببيق نحوه من طريق ألىداود97؟ . [158] 


(1) 7# جه مسئد أحمد (حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه) وص 57و جم - السين الكبرى 
(من كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام) و(اصنعوا كا صنع معاذ ) أى 
أنه صل الله عليه وس استحسن ما صنع معاذ فأمر الناس به بعد أن أقره الوحى . 


(وقال) عطاء بن ألى رباح : كان الرجل إذا جاء وقد صلى الى صلى 
الله عليه وس شيئاً من صلاته سأل فإذا أخشي ركي' مشي به صلى الذى مشبق 
به نم دخل مع البى صل الله عليه وسل فى صلاته فأق .اين" مسعوة قدخل مع 
انبى صل الله عليه وسلم فى صلاته ولم يسأل . فها صا لى التبى صلى الله عليه وسلم 
مم ما بق ا دض : إن ابن مسعود قد سن 
كيم مكنّة فاتبعوها : أخرجه الشافعى7) 5 


(وعن) ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا جثتم إلى الصلاة 
ونحن جود فاسجدوا ولاتعدوها شيئاً » ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة 
أخر جه اق داود والحا م وصوه (9) 5 ]١ 7١‏ 


وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ قالوا إذا جاء الرجل 
والإمام ساجد فليسجد ولاتجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام قال 
بعضهم وت ل ل نك ا" 


هذا . والمسبوق منفرد فيا يقضيه » وما أدركه مع الإمام فهو أول 
صلاته عند الشافعى وإسعاق والأوزاعى . وروى عن مالك وأحمد . فيبنى عليه 
فى الأفعال والأقوال . فلو أدركه فى ركعة من الرباعية يأى بعد سلام الإمام 
بركعة بفائحة وسورة ويتشهد ثم يأى ب ركعتين جاع لان لا بعلم دقن 
أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها 
سشعؤن وأتوها تمشون وعليكم السكينةً فا أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتمرا©» , 


(وقال) أب حنيفة والسفيانان ومجاهد وابن سيرين.: ما أدركه مع الإمام 


(1) صه4 ١‏ ج١‏ - بدائع المئن (ما يفعل المسبوق) . 

(؟) ص768 جه - المهل العذب (الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ؟) ص07 » :2 
4 ج1١‏ - مستدرك . 

(6) ص/ا١‏ + ج١‏ - تحفة الأحوذى . 

(4) تقدم رتم 1لا صه 4 ( ما تدرك به اججاعة ) . 


1 من قال المسبوق يبنى ف الأفغال ويقضى ف الأقوال 


فهو آخن صلاته . وما يقضيه فهو أوها .. يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة 
جهراً » وهو مشبور مذهب أحمد ورُوى عن الشافعى » فن أدرك ركعة : 
من الرباعية يقضى ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشبد » ثم يأتى بركعة بفاتمة . 
فقط . ومن أدرك ركعنة من المغرب يقضى ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد 
«لقو؛ النى صل الله عليه وس فى رواية من حديث أبى هريرة ».وما فاتكم 
فاقضوا . أخرجها النسائى والبييق وقال : رواه مسلم عن سفيان بن عبينة : 
وحكى عن مسلٍ أنه قال :لا أعل عل الافطة رواهاعن الزهرىئ غير ان غيددة 
وأخطأ 7" ولكن تابع ابن عبيئة أبن" أبى ذئب فرواها عن الزهرى كذلك . 
وكذا أخرج الحديث أبو ثعبم ى المستخرج على الصحيحين . ذكره ابن 
التركانى ©" . 


(وأجاب) الأولون بأن هذه الرواية شاذة . قال البييق : والذين قالوا 
«فأتموا) أكبر وأحفظ وألزم لأى هريرة راوى الحديث فهو أولى9) 
وأيضاً فإن القضاء يطلق بمعنى الأداء كما نىقوله تعالى : ( وَإِذًا قَضِيِّتِ الصَّلاءَ ) 
وقوله :( فَإِذا قَصيْتم تتاتكك ) وهو المراد هنا جما بين الروايات 0 


(وقال) أبو يوسف ومحمد : ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته بالنسبة ٠‏ 
إلى الأفعال فيبنى عليها » وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها . وهو مشهور 
مذهب مالك . فن أدرك ركعة من غير الصبح يأتى بعد سلام إمامه ب ركعتين 
بفاتحة وسورة ويتشهد بينهما ثم يأنى برابعة ف الرباعية بفاتحة فقط «لما روى» 
قتادة أن علياً قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به 
من القرآن . أخرجه البييق وقال : هذا وإن كان مرسلا عن على رضى الله 
عنه فهو شاهد لرواية الحارث عنه 29 .2 ["ه] 


. ج؟ السئن الكبرى (ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته)‎ ١7ص‎ )١( 
. (؟) ص7 ة؟ ج؟ - الجوهر التى‎ 

(©) صم 74 منه - السين الكبرى . 

(4) ص4ة؟ ج؟ - السن الكبرى . 


هل المسبوق منفر د فيا بقضيه ؟ 5 يكبر من أدرك الإمام راكعاً 1 ١١5‏ 
[ فائدتان ] ( الأول ) المسبوق عند الحنفيين : منفرد فيا يقضيه إلا فى 
أريع : 

)١(‏ لا .يجوز الاقتداء به . (؟) وبأ بتكبير التشريق اتفاقاً » والمنفرد 
لا يأتى به عند الإمام . (”) ولو كبر ينوى استئناف الصلاة يصير مستأنفاً 
بحلاف المنفرد فإنه لايضير مستأنفاً . () ولو قام لقضاء ما سبق به وعد 
إمامه لسهو تابعه فيه إن لم يقيّد الركعة ‏ الى قام إليها - بسجدة » فإن لم يتابعه 
ود فى آخر صلاته وينبغى له أن ينتظر بعد السلام حتى يتبين له أنه لاسبو 
على الإمام » ولو قام قبل قعود الإمام قدر النشهد لايعتلة بما أداه من قيام 
وقراءة قبل ذلك ٠»‏ وإتما يعتد بما أداه بعده . فإن قرأ بعد فراغ الإمام من 
التشهد ما نجوز به الصلاة جاز وإلا فلا . وهذا فى المسبوق بركعة أوركعتين . 
فإن كان مسبوقاً بثلاث وقام بعد تشهد الإمام جاز وإن لم يقرأ » لأنه سيقرأ 
ف الباقيتين . والقراءة فرض فى ركعتين ( ويكره ) تحراً قيامه للقضاء قبل 
سلام الإمام بعد قعوده قدر النشهد إذا اقتدى من برى #بود الننيز بعد 
السلام لاقبله . | 

(الثانية) من أدرك الإمام راكعاً فالأفضل أن يكبر للإحرام قائماً ثم يكبر 
للركوع . وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام كفته . رُوى هذا عن زيد بن ثابت 

عمر ولاُعرفُ لما مخالف من الصحابة فيكون إجماعاً . وبه قال سعيد بن 
المسيّب وعطاء والحسن البصرى والثورى ومالك والحنفيون وأحمد (قال) ابن 
قدامة : قال أحمد فى رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع : يكبر تكبيرة 
واحدةءقيل له : ينوى بها الافتتاح؟ قال : نوى أو ل ينو أليس قد جاء وهو . 
يريد الصلاة ؟ ولأن نية الركوع لاتناق نية الافتتاح . ولهذا حكنا بدخوله فى 
الصلاة بهذه النية ولم تؤار نية الركوع فى فسادها والأفضل تكبيرتان ( قال . 
أبو داود ) قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : إن كبر تكبير تين 
ليس فيه اختلااف . وإن نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزه » لأن تكبيرة 


15 هل يتوم المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا ؟ حكي المسبوق اللاحق 


الإحرام ركن وم يأت 0 ومن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع كبر 
للإحرام ثم كبر هاوياً للسجود خلافاً لحنبلية حيث قالوا : يهوى بلا تكبير . 

وإث أدركه 2 السجود 3 التشبد الأول كير 7 قيامه مع الإمام 3 لأنه 
صار أبرنا فيتابعه ق التكبير اتفاقاً . 


وإ سل الما قا الأموم مام ما علب بتكي عند أب حيفة وافورى 
وإعاق وأحمد ». لأنه قام إلى ركن معتد به كالقائم من التشهد الأول » وكا لو 
كك الإمام (وقالت) المالكبة والشافعية : يقوم بلا تكبير إن لم يدرك ركعتين 
بأن أدرك ركعة أو ثلاثاً » وإلا قام بتكبير . 


(0د)(والمشسبوق اللاحق.) من لم يدرك اأراكعة الأولى وفاته بعد الاقتداء 
ركعة أو أكثر لعذر كنوم وز<ة ( وحكه ) أنه كالمسبوق فها مشبسق به » 
وكاللاحق فم فاته بعد الاقتداء , 


(4؟) تعدد الجماعة فى وقت واحد : نرى فى كثير من المساجد الجامعة 
عد قرو الإمام الراتب فى صلاة الفريضة جمعآ من الأثمة : منهم من يصلى 
1-6 ومنهم من يصل باثنين » ومنهم من يصلى بأربعة أو أكثر » ومنهم 
جملة أثمة فى صف واحد » ومتهم المتقدم والمتأخر فيقع الاختلاط والاشتباه ف 
الصلاة وتلتبس الأثمة ويشوش بعضهم على بعض بالقراءة ويختلط الخال على 
المأمرم . فقد لا بميز إمامه من غيره . وقد يقتدى بالمأموم وهذا منوع اتفاقا 
لوجوه ( الأول ) أنه مخالف لما كان عليه النبى صلى الله عايه وسَلم وأصحابه 
والسلف الصالح » فإن ما ذكر لم يحصل فى زمنهم . وق الحديث : من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . أخرجه أحمد ومسل عن عائشة وذكره البخارى 
بلا سند ,2 01 


(1) صه » ٠٠١‏ ج؟ - الشرح الكبير ( إدراك الجاعة والركعة ) . 
)١(‏ صه4١‏ ج١‏ - الفتح الربانى (التحذير من الابتداع )واس باع تووع سل 
(نقض الأحكام الباطلة - الأهية دهي ج11 ففح البارى (إذا اجتهد العامل أو الحا 
فأخطأ - الاعتصام بالكتاب والسنة ) . ْ 


ليس لغير الإمام الراتب أن يصلى إماماً إلا لعذر 2 - ١١7‏ 


( الثانى ) أنه مناف الحكة مشروعية الجماعة من ائتلاف القلوب وجمع 
الكلمة » ولذا شرعت صلاة الجمعة والعيدين واتللوف »ء وق تعدد الماعة 
فى وقت واحد تفريق لا جمع . (الثالث) أن فيه تشويشاً بالقراءة وتخليطاً على 
المتعبدين وهو حرام « لحديث » البياضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج على الناس وهم يصلون وقد عملت أصواتمم بالقراءة فقال: إن المصلى” 
يُناجى ربه فلينظر بم يناجيه ؟ ولايجهر' بعضكر على بعض بالقرآن . أخرجه 
أخمد بسند يم (1) ٠:‏ ] 


« ولقول » ألى سعيد االحدرىّ : اعتكف رسولكك؛ الله صل الله عليه وآ له 
وس فى المسجد فسمعهم يجهر ون بالقراءة فكشف السَّتر وقال :ألاإن كلدم 
مناج ربهء فلا ودين بعضكم بعضاًءولا رفخ بعضكر على بعض ف القراءة . 
أو قال فى الصلاة . أخدرجه أبو داود والنسانى والبييق والحام ء وقال : 
صحيح على شرط الشيخين" . /اا] 


( الرابع) أن فيه إخلالابتسوية الصفوف وهو مخالف لتعاليم الننى صلى الله 
عليه وس و أصعابه وسلف الأمة كا تقدم فى. بحث « تسوية الصفوف » . 


(االخامس ) أن فيه افتياتاً وطعناً فى حق الإمام الراتب ٠‏ وقد حث الأئمة 
خصوصاً الشافعية والحدلية على حفظ حق الإمام الراتب و لوغائياً ولى يرخصوا 
لغيره فى إقامة الجماعة فى غيبته إلا لعذر كاليأس من حضوره وخوف فوات 
الوقت (قال التووى) : قال الشافعى : إذا حضرت اللباعة ولم يحضر إمام » 


)١(‏ صع4؟ جع مسند أحمد (حديث اليياضى رضى الله عنه) وص 560 ج؟ -- مجمع الزوائد 
( الجهر بالقرآن . . ) . 

(؟) ص5١‏ ج؛7 - المبل العذب ( رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل) وص١١‏ حم - 
السعن الكبرى (من لم ير فع صوته بالقراءة شديداً ٠.‏ .) وتقدم رقرلا؟١‏ ص 4و ج؟ (بدع الأذاد) . 


>3 اتفاق الأئمة على منع تعدد الماعة فى المسجد.ق وقت واحد 


فإن لم يكن للمسجد إمام واتب صلى .هم أحدهم . وإنكان له إمام واتب فإن 
كان قريباً بعنوا إليه ليحضر أو يأذن لمن يصلى بهم . وإنكان بعيداً أولم يوجد 
فى موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقديم غيره ولا تحصل 
بسببه فتنة » استحب أن يصللى بهم أولاهم بالإمامة وأحبيم إلى الإمام . وإن 
خافوا أذاه أو فتنة » انتظروه إن لم يخافوا فوات الوقت ٠‏ وإلا صلوا جماعة ع0 , 


(وقال) ابن قدامة : ولا مومه فى مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه» لآن 
الإمام الراتب بمنزلة صاحب البيت وهو أحق ١‏ لقوله» عليه الصلاة والسلام : 
لابو" الرجل الرجل ف ببته إلا بإذنه 29 «وقد رُوى» عن ابن عمر أنه أ 
أرضاً وعندها مسجد يصّل فيه مولى لابن عدر فصلى معه +. فسألوه أن يصللى 
م فأبى وقال : ا إلاأن يتأخر لعذر فيصكى غيره لآن 
أبا بكر صلى حين غاب النبى صلى الله عليه وسَلم . وفعل ذلك عبد الرحمن بن 
عرف انراد فيل لل عليه ونمم بتاور جد عذرٌه انشظر وروسلٌ 


إلا أن ييخشى خروحٌ الو قت فيقدم غير ه لثلا فو وات لوقك اي 


( ونقل الطاب ) عن الشيخ عبد الرحمن بن الحسين السعدى المالكى 
أنه أفى فى سنة ٠هه‏ سين وخسوائة بمنع الصلاة بأمة متعددة بالمسجد ارا 
على مذاهب الأئمة الأربعة . ورد عل هو عون ذلك وبالغ 0 
قوم إن هذه الصلاة جائرة لا كراهة فيا لاف الإجاع فإن الأئمة جتمعة 
على أن هذه الصلاة لانحوز وأن أقل” أحواها الكراهة : لآن الذىاختلف فيه 
العلاء إما هو مسجد ليس له إءام واتب ؛ أوله إمام صلى جماعة ثم جاء آخرون 
فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة 4 فنا حضور حماعتين أو أ كير فى مسجد واحد 


. صباءم ج4 - شرح المهذب‎ )١( 
. ) ص هخ ( الأحق بالإمامة‎ ١١5 (؟) هذا بعض الحديث رقم‎ 


(0) صه ج؟ - الشرح الكبير ( الإمامة) . / 


منع الأثمة من تعدد الجماعة فى المسجد ارام وغيره فى وقت واحد 0 


فيصل الإمام الراتب والبعض علكوف من غير ضرورة لايصلون معه ثم 
يصلون حماعة بعده ٠‏ أو يقيمون معه جماعة أخرى . فهذا مجمع عا لى عدم 
جوازه » وأقل أحواله الكراهة . فن قال الا تراك اود مرق[ 
الصحابة والقرون السئة بعدهم إلى حين ظهور هذه البدعة . ( وثقل ) عن 
الإمام أحمد أنه منع من إقامة عاذ وا جاعتين فى المسجد اكه رام ومسجد 
الرسول صل الله عليه وسلم » وأن هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وغيرهم وقال : ١‏ فأما ) إقامة صلاة واحدة بإمامين راتبين يحضر أحدهها 
فيصل إماماً و تجلس اللراعة الأأخرى وإمامهم حتى يفرغ الأول ثم يقيمون 
صلاتهم « فهذا » مما لم يقل به أحد فكيف بإمامين يقهان الصلاة فى وقت 
واحد » يكبر كل والمقتدون بهما مختلطون يسمع كله قراءة الآخر » فهو 
مخالف لقول الرسول صل الله عليه وس : ولا يجهرٌ بعضم عل يتفض بالفرآن ”7 
« وما » عليه سلف الأمة فى الّرون الستة الأولى ثم قال : وسئل القاضى 

سان الدين بن ظهيرة الشافعى عن إقامة الأثمة الأربعة لصلاة المغربفى وقت 
0 واحد وعن قرول يعقم : إن المسجد اللدرام كأربعة مساجد ( فأجاب ) 
بأن صلاة الأثمة الأربعة المغرب دفعة واحدة من البدع الشنيعة التى لم تزل 
العلماء قديماً وحديثاً ينكرونها ويردونها على مختر عها . وقوهمم إن المسجد 
الحرام كأربعة مساجد » هو قول سخيف باطل مخالف « لقوله » تعالى : 
«سْبْحَانَ الّذى أمْرَى بِعَبْدهِ لَيْلاً مِنَالْمَسْجد د الْحَرَام إِلَ الْممْجد الْأقصَى) 
و ٠‏ لقوك » التبى صل الله عليه وس اماه ل ممكدق هن أنقيل مذ 
ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام9؟ . ش [07] 


ولم يقل المساجد ارام ثم قال : وعلى الجملة فذلك ع الى 


.١؟7ص‎ ١075 هذا يمحر الحديث رتم‎ )١( 
. لا ا ٠ه ص 155 ج؛ - فيض القدير)‎ 
(ة-الدن الخالص - م«)‎ 


إفتاء العلماء بأن تعدد الجماعة فى المسجد ى وقت وأحد بدغة شنيهة 
ا ع بم 
يجب إنكارها والسعى مى فى خخفض منارها: وجمع الناسن على إمام واحد ء ويثاب 
ولىّ الأمر على إزالة هذا المنكر ؛ وكل من قام بذلك فله الأجر الوافر وانخير 
العظيم المتكاتر ( قال الحطّاب) وما قاله هؤلاء الآئمة ظاهر لا شك فيه» إذ 
لايشاك عاقل فى أن هذا الفعل مناقض مقصود الشارع من مشروعية صلاة 
الجماعة . ولذا لم سمح بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة ؛ وهى 
حال ل الا طة بإمام واحد0"© . 


وقد سثل ) الشيخ محمد عليش عن حكم هذه المسألة بما ملخصه : 
ما قولكم ى صلاة جاعتين فأكثر فى محل واحد يقيمون الصلاة معاً أومتعاقبين 
ويقرءون معآ الفتحة أو يقرأ أحدهم الفاتحة والآخحر السورة » وهكذا فهل هذا 

من البدع وا محدثات التى: بجحب على أهل العلم وأولى الأمر إنكارها ؟ وهل 
جريان العادة به من بعض | العلماء والعوام يسوّغه ؟ ( فأجاب ) بقوله : : الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله .. نعم هذا من البدع الشليعة 
والمحدثات الفظيعة » أول ظهوره فى القرن السادس » ولم يكن فى القرون 
الى قبله » وهو من المجمع على تحريعه كنا نقله جماعة من الأنمة « لمنافاته » 
لغرض الشارع من مشروعية الماعة الذى هو هو جمع قلوب المؤمنين وتأليفهم 
وعود بركة بعضهم على بعض ء وله شرعت الجمعة والعيد والوقؤف بعرفة 
« و لتأديته ) التخليط ى الصلاة اللى هى أعظ أركان الإسلام بعد الشهادتين 
والتلاعب بها » فهو مناف « لقوله) تعالى (و من يعافر لهاو وى 


القوب 2©) «وقوله» تعالى: (حَافِظوا َل الصلّوات والصلاة ل م 
)١(‏ من صوة١٠‏ - و وج؟ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (الجاعة) ٠‏ 
00( سورة احج : آية بم وصدرها : ذلك ومن يعظم . 


(م) سورة البقرة : آية مم” 


المخالفات المترتبة على تعدد الجماعة فى المسجد ى وقت واحد ١لا‏ 
حك تت اا ا ا ا 1 ا ا 201 


؛وقوله ؛ صل الله عليه وسلم : صلوا كا رأيتمونى أصلى0©. [ه/01] 


« وقوله »؛ صلى الله عليه وس « اتقوا الله فى الصلاة » اتقوا الله قى الصلاة 
اتقوا الله فى الصلاة )0© , الفدة 


: وقوله » صلى الله عليه وآله وسلم: أتموا الصف المقدم29؟ ثم قال‎ ١ 
«ومناف » مشروعية صلاة القسمة حال الجهاد وتلاطم الصفوف وتضار ب‎ 
السروف بجاعة واحدة كا فى القرآن العزيز » ول يشرع حالّه تعدّد الجماعة‎ 
فكيف “يشرع حال السعة والاختيار ؟ فإنها لاتعمى الأبصارٌ ولكن” تعمى‎ 
الوب التى فى الصّدور(؛). وقد أمر الله تعالى هدم مسجد الضرار الذى تمد‎ 
» لتفريق المؤمنين فكيف يأذن بتفريقهم وهم بمحل واحد للصلاة مجتمعين‎ 
وقال صلى الله عليه وسلم : حسسب المؤمن الشقاء والحيبة أن يسمع المؤذن‎ 
“شوب للصلاة فلا جيبه0© . يفده‎ 


وإذا كان هذا حال سامع الأذان المتلاهى عنهء فكيف حال سامع 
الإقامة المتصلة بالصلاة المتلاهى عنها وهو فى المسجد ؟ وكيف يمكن إجابة 
إقامتين فأ كثر لوشرعتا فى محل واحد ووقت واحد؟ (وقال) عرفجة ب نأسعد 
الأشسجعئ : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : إنه ستكون بعدى 


)1١(‏ هذا ممز حديث أخرجه أحمد والبخارى عن مالك بن الحويرث ص7؟؟ جه - الفتح 
الرباى (من أحق بالإمامة) وص"”/ا ج؟ - فتح البارى (الأذان للمسافرين . . :) . 

(؟) هو صدر حديث أخ رجه البيبق عن أنس قال : كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
حين حضرته الوفاة فقال لنا : اتقوا الله الخ . وفيه بشر بن منضور المياط قال الذهوى : متروك 
مجهول . وتمامه : اتقوا الله ما ملكت أ.ماتم » اتقوا الله فا :ملكت أيمانكم » اتقوا الله فى 
الضعيفين : المرأة الأرملة » والصمى اليتم ٠‏ دقم/ا؟١‏ ص١١‏ ج١‏ - فيض القدير . 

0( هو صدر حديث تقدم ص7 ١ ٠‏ (آداب الجماعة) 1 

(4) سورة الحج مز آية 45 وأوها : أفل يسيروا فى الأرض . 

(ه) أخرجه الطبر الى فى الكبير عن معاذ بن أنس . وفيه زيان بن فائد . ضعفه ابن ممين 
ووثقه أبو حاتم .ا ص48 جم ل مجمع الزوائد (التشديد فى ترك الجاعة) . 


؟١1‏ التنفير من الابتداع . واجب العللاء وأولى الأمر نحو المذالفات 
0 
هنّاتوهنات. فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهر جرم فاضربوه بالسيف 
كائناً من كان0© ., ش ]١074[‏ 


( وأخرج ) ابن ماجه فى سننه عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 لايقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة 
ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلا 4 يحرج من 
الإسلام كا نخرج الشعرة من العجين 0" . ]١1/4[‏ 


. (وعن أبى ذر ) أن الزبى صلى الله عليه وسم قال : صل الصلاة لوقتها‎ ٠ 
فإن أدركت الإمام يصلى هم فصل معهم » فهى لك نافلة وإلا فقد أحرزتة‎ 
صلائنك29 فلم يأذن النبى صلى الله عليه وس فى تعدد الجماعة ولا فى التخلف‎ 

عنها فيجب على العلاء وأولى الأمر وجماعة المسلمين إنكارها وهدم منارها . 
وجريان العادة بها من بعض العلاء والعوام لايسوغها . ١‏ ه ملخص](» وساق 
ماتقدم عن الحطّاب مع زيادة. وقال العلامة الس ندىالحنى : ما يفعله أهل 
الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وحماعات مرتبة » مكروه اتفاقاً . وذكر 
أنه أفتى بعض المالكية : بعدم خواز ذلك على مذاهب العلاء الأربعة » ونقل 
إنكار ذلك عن حماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة ١‏ ههه 
ذكره ابن عابدين وقال : وأقدَُ الرّملى فى حاشية البحر ولكن يشكل عليه أن 
نحو المسجد المكى والمدنى ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد 


)١(‏ أخرجه أحمد . صء؟ جه مسند (حديث عرفجة بن أسعد رضى الله عنه) وهنات خم 
هنة مؤنث هناء وهو كناية عما يستقبج ذكره كالزنا وشرب الخمر . والمراد هنا خصال الشى . ٠‏ 
يقال : فى فلان هنات » أى خصال شر » ولا تقال فى الخير . ٠‏ 

(0) ص"١‏ ج١‏ سئن ابن ماجه (اجتناب البدع) و (الصرف) التوبة (والعدل) الفدية . 

(م) تقدم بأتم من هذا رقم ١1‏ ص44 (إمامة الصاح والطاح) . 0 


(6) من صمه - 44 ج١‏ - فتح العلى المالك فى الفتوى عل امذعب. الإمام .مالك (مساقل 
إمامة الصلاة) . 1 9 


الترغيب فى التعاون على إحراز فضل اللماعة يفيل 
سس يي 
محلكه بل هو كسجد شارع وقد مر أنه لااكراهة فى تكرار اللماعة فبه إجماع؟ , ' 
وقدمناق باب الأذان عنشرح المنية عن ألى يوسف أنه إذا لم تكن اللماعة على 
الهيئة الأولى لاتكره وإلا تكره وهو الصحيح . وبالعدول عن المحراب 
تختلف الهيئة وبه نأخذ2©. ٠‏ 


(6؟) إقامة جماعة فق المسجد بعد جماعة الراتب : إذا صلى إمام المسجد 
وحضر جماعة أخرى » فلهم أن يصلوا جماعة عند أحمد وبه قال ابن مسعود 
وأنس وداود « لا تقدم » عن أبى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه وسلم 
أبصر رجلا يصلى وحده فال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلل معه فصلل 
معه رجل0(0) وقال الترمذى : حديث -حسن . وهو قول غير واحد من 
أمل العم من الصحابة والتابعين . قالوا : لابأس أن يصلى القوم جماعة فى 
مسجد قد صلى فيه . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون : يصلون فرادى 
وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى 20 « ولحديث» أنس أن رجلا 
جاء وقد صلءّىالنبى صلى التدعليه وس فقام يصلى وحده » فقال النى صلى الله 
عليهوسم : من يتتجر على هذا فيصل معه ؟ أخحرجه الدارقطنى بسند جيد160[6*3] 


( وعن سلمة ) بن كُهيل أن .بنمسعود دخلالمسجد وقد صلءٌوا فجمع 
بعلقمة ومسروق والأسود . أخرجه ابن أبى شيبة بسند صميح . [04] 


وقال البخازى: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلَلى فيه فأذكن وأقام 
وصلى جماعة. وأخرجه البيبق عن أبىعتان اليك ىقال : صائّينا الغداة فى 


(1) صس ك4 ج١‏ - رد الحتار (تكرار الجاعة فى المسجد) . 
30 تقدم رتم51 ص50 (شروط الاقتداء) و صل" (اقنداء المتنفل بالمفترض) . 
(؟) ص 16١‏ ج١‏ - تحفة الأحوذى (الجاعة فى مسجد قد صل فيه) . 


)( ص ١.”‏ سن الدار قطى (إعادة الملاة فى حماعة) : 


يل المذاهب ى حكم تكرير المماعة ف التهد 


مسجد بنى رفاعة وجلسنا فجاء أنس إن مالك ق نحو من عشرين من . فتمانه 
فال أصليتم؟ قلنا 7 . فأمر بعض فتيانه فأدّن وأقام م تقدم فصل ببه20[هه] 


( وقال الليث) والثورى وابن المبارك وأبو حنيفة ومالك والأوزاعى 
والشافعى : يكره تكرار الجماعة فى مسجد له إمام راتب فى ثمرٌ الناس 
والحديث » أبى بكرة أن رسول الله صلى الله غليه وسلم أقبل من نواحىالمدينة 
بريد الصلاة فوجدالناسقد صلدّوا فال إلى منز له فجمع أهله فصل بهم . أخ رجه 
الطبر انى فى الكبير والأوسط » وى سنده معاوية بن يحبى متك فيه » ذكر 
الحافظ الذبهبى فى الميزان له أحاديثٌ مناكير » منها هذا الحديث . ومنه يعلم 
ما فى قول الهيثمى : رجاله ثقات(©. [141)] 


وجه الدلالة أنه لو كانت اللماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ثرك الننى 
صل الله عليه وسلم فضل المسجد التبوى ( قال الشافعى ) فى الم : و إن كان 
لرجل مسجد _ كمع فيه ففانته فيه الصلاة». فإن أنى مسجد جماعة غيره كان 
حي إن > :وذ م يأثة وغل ل مسيله سردا نكن . وإذا كان للمسجد 
إمام راتب ففاتث رجلا أو رجالا فيه الصلاة صِدّوا فرادى ولا أحبٌ أن 
يصاوا فيه حماعة . فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه . وإنما كرهتٌ ذلك م » 
لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم » وأجسب كراهية من كره 
ذلك منهم إنما كان لتفراق الكلمة وأن برغب رجل عن الصلاة خلف إمام 
ماعة فيتخلف هو ومن أ راواعن امسج و رلته العبلؤة وذ "ففزييت دلوا 
فجمّعوا » فيكون فى هذا اختلافٌ وتفرّق كلمة وفيهما المككروه . وإتما 


ع وس 


() صهمج” ا صلاة المجاعة) وص «١‏ جم - الس الكبرى (اللماعة 
ق مسجد قد صلى فيه . . .) . 1 1 


(9) صه غ4 ج” بجمع الزوائد (فيمن جاء إلى المسجد فوجد الناس “قد صنوا) . 


الراجح عدم كراهة إعادة الجماعة فى المسجد . وم 
سس سس ست ع ب ب وي ل ل ااا ا 
أكره هذا فى كل مسجد له إمام ومؤذن . فأما مسجد “بنى على ظهر الطريق 
أوناحية لايؤذن فيه مؤذن راتبءولا يكون له إمام معلوم ويصل فيه اماوة 
ويستظلون » فلا أكره ذلك فيه » لأنه ليس فيه المعنى الى وصفْتُ من تفردق 
الكلمة0© ( وعن ) أبى حنيفة لوكانت اللياعة أكثر من ثلاثة يكره تكرار 
الجماعة » وإلا فلا ( وعن ) أبى يوست إذا لم تكن الجماعة على الميئة الأولى 
لاتكره وإلا كرهت . وهو الصحيح ( ومشهور ) مذهب الحنبلية : أنه لاتكره 
إعادة الجماعة فى غير المساجد الثلائة » ولكن لادليل على هذه التفرقة (قال) 
ابن قدامة : فأما إعادة اللهاعة فى المسجد الخرام ومسجد الننى صل الله عليه 
وسلم والمسجد الأقصى »فقد رُوى عن أحمد كراهسشها فيها لثلا يتوانىالناس فى 
حضور الجهاعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنشهم. الصلاة .فى الجماعة مع 
غيره . وظاهر خبر ألى سعيد وأبى أمامة أن ذلك لايكره . لأن الظاهر أن هذا 
كان فى مسجد الثبى صلى الله عليه وسلم» والمعنى يقتضيه أيضاً لأن حصول 
فضيلة الهاعة فيها كحصوفا فى غير ها(© ومنه تعلم أن الراجح القول بعدم 
كراهة إعادة الجاعة فى المسجد مطلقاً ( والجواب )ما استدل به القائلون 
بالكراهة وهو حديث أبى بكرة ( أنه ) لابصلح للاحتجاج به لما تقدم ‏ 
ولأنه ليس نصافى أن الثبى صل الله عليه وسل جمع أهله فصل بهم فى منزله » 
بل يحتمل أنه صلى بهم فى المسجد وكان ميله إلى متزله لمع أهله للصلاة فيه 
( ومنه ) يعلم رد قولم : لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما 
ترك صلى الله عليه وسلم فضل” المسجد التبوى . وأيضاً فإنه يلزم منه كراهة 
الصلاة فرادى أيضاً فى مسجد قد صمل فيه جماعة » فإنه يقال : لو كانت 
الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة فى مسجد قد صُلى فيه جماعة ا ترك البى 


. الأم ر(صلاة الجاعة)‎ - ١ج‎ ١5ص‎ )١( 


(5) صلم اج؟ - مقن (الإمامة) . 


201 الجمع بين كلام العلماء ف حك إعادة الجماعة فى المسجد 


صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوى . وقد تقدم عن أنس بن مالك من 
طرق صحيحة أنه أعاد الصلاة فى المسجد جماعة بأذان وإقامة « وأما قول » 
الحسن البصرى : كان أسجعاب محمد صلى الله عليه وس إذا دخلوا فى مسجد 
قد مل فيه » صلوا فرادى. أخرجه ابن أبى شيبة . ٠‏ فقد صرح » الحسن 
بأن هذا إنما كان ملحوف السلطان ( قال ) ابن ألىشيبة : حدثنا “هشيم أخير نأ 
منصور عن الحسن قال : إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان . 
وعليه يحمل القول بكراهة إعادة الصلاة حماعة فى المسجد » ويدل له 
و ماتقدم » عن الشافعي من قوله : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم [نما 
كان لتفرقة الكلمة « وقول » البييق :. كراهية الحسن البصرى محمولة على 
موضع تكون الجماعة فيه بعد أن صلى “تفرّق الكلمة'"! . وبهذا يجمع بين 
أقوال الأثمة رضى الله عنهم . 


(5؟) إعادة الصلاة : من صلى فريضة ولو جماعة ثم أدر كها فى جماعة 
استحب له إعادتما بنية التطوع » لافرق بين الصبح وغيره عند ماق والشافعى 
وابنحبيب اللمالكى . وروى عن على" وحذيفة وأنس رضى الله علهم « لقول » 
يزيد بن الأسود : صلينا مع النى صلى الله عليه وس الفجر يمى فجاء رجلان 
حتّى وقفا على رواحلهما فأمر هما صلى الله عليه وس فجىء بهما تعد 
فرائصّيّما فقال لمما : مامنعكما أن" تصليا مع الناس؟ ألستهما "مسلمين؟ قالا: 


بلى يارسول الله إنا كنا قد صلينا فى رحالنا . فقال لهما : إذا تماق 
رحالكما. ثم أتيّا الإمام .فصلا معه فإنها لككا نافلة . أخرجه أحمد والثلاثة 
والدراقطنى والحا 8 والبييق ٠»‏ وهذا لفظه » وسححه ابن السكن . وقال 


الترمذى : حسن صحيح © . 1437 


. ص :ماج" إلان الكبرى‎ )١( 
مجتبى (إعادة الفجر مع الجاعة) و ص88١ ج١ حفة‎ - ١ج‎ ١١ أدرك الجاعة يصلى معهم) ور صلا‎ 
الأحوذى (الر جل يصلى وحده ثم يدرك الجاعة) وصمه؛ - سين الدارقطى . واص 546 ج!ع-‎ 


المذاهب فى حكر إعادة الصلاة ماعة ‏ - يفل 


(وعن حذيفة) أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاهن ى 
ماعة . [5*] 


(وقال) أنس : صل بن أبو موسى الغداة فى المربد فاتبينا - المسجد 
الجامع فأقيمت الصلاة” فصلنا فصلينا مع المغيرة بن شعية. أخر جهما الأأثر م 17) [لاه] 


ويشترط عند الشافعية للإعادة شروط ( مهنبا ) أن تكون الصلاة الثانية 
كلها فى حماعة . وأن ينوى إعادة الصلاة المفروضة . وأن تؤدى الثانية 
ولو ركعة منها قبل خخروج الوقت ١‏ وبه » قالت الحنبلية إلا أنهم قالوا : إن 
أعاد المغرب شفعها برابعة » لأن التطوّع لايكون بوتر ( وقالت ) المالكية : 
من صب فريضة وحده أو إماماً لصبى فى غير المساجد الثلاثة استحب له 
إعادتها جماعة فى الوقت إلا المغرب والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما . وكذا 
من صلى منفرداً بمسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس » فلا يندب له إعادتها 
جماعة فى غير ها » ومن صلى جماعة لايعيد ( قال ) ابن عبد البر : قال جمهور 
الفقهاء : إنما يعيد الصلاة حماعة من صلى وحده . أما من صلى فى حماعة وإن 
ترحامل و يعد ؛ أخرى قلت أو كرت ٠‏ لقول سلوان بن يسار مولى ميمونة : 

بت اوبغر عل ااكلاط وهر يضلارن نفلت ألا نكل يعرم ؟ قال قد 

صليث إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لاتصلوا صلاة قف 
يوم مرتين . أخر جه أحمد والنساى وأبو داود والببيق وقال : تفرد به الحسين 
العم عن عمرو بن شعيبوهذا إن صح فحمول على أنه قد صلاها فى جماعة . 
فلم يعدها" . نيه 


مستدرك . 0 ج55 - السان الكبرى (ألرجل يصلى وحده م يدركها مع الإمام ) 
و(ترعد) كتنصر أى تضطرب وتتحرك خوفاً . و (الفرائص) حم فريصة ء وهى لحمة بن 
م 


إلحب والكتن لا زال - رعد من الداية » إستعير لما رجف من الإننسان عند الحوف . 


للق -5 2-2-0018 الشرح أ 20-7 لان قدامة . و(ألم ربد) كدر وم حت ب الحبوب والثر. 


(؟) ص40 جه - الفتح الرباى . واصه؟١‏ ج١‏ - مجتى (سقوط الصلاة عمن صلل 
مه الاماء #المسجد جاعة) ويه : لذأ تعاد الصلاة . و صس ١*#؟‏ اج - المبل العذب (إذا صل - 


ا بيان الأئمة معنى خديث لاتصلوا فى يوم مرتين 
»001112 
وببذا يجمع بين الأحاديث بواشينة اك فو قال انام فل ل 
جماعة ثم أدرك ماعة لايصلى معهم » لآن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة 

وقد حصلت له . وحمل الأولون النهبى فى قوله : لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين . 
عل ما إذا صل التانيه قرادى . وهذا متفق عليه ( قال ) ابن حجر : من صلى 
وأراد أن يعيد منفرداً لاتنعقد صلاته عندنا » لآن الأصل منع الإعادة 
إلا ماورد به الدليل ونم برد إلا فالإعادة فى حماعة | ه. وحينئذ لايكون مخالفاً 
.لسائر الأحاديث ولا لمذهب من المذاهب ( وقال ) ابن عبد البر : اتفق أحمد 
وإحاق على أن معنى قوله صل الله عليه وسلم : لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين. 
أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على 
جهة الفرض أيضاً « وأما امن بل اناه نيع احم ةا حك أنبا نافلة اقتداء 
بالبى صلى الله عليه وسلم فى فى أمره بذلك « فليس » ذلك من إعادة الصلاة فى 
ايوم مرثين 'لأن الأولى فريضة والثانية تافلة فلا إعادة حينئذ(2 ( وقال ) 
الحنفيون : من صلى الظهر والعشاء منفرداً . استحب له إعادتهما جماعة بنية 
التطوع خلف مفترض لتحصيل فضيلة الجماعة . أما من صلاهما جماعة فلا 
بعيده»| لما تقدم عن ابن عمر . وكذا لايعاد الصبح ولا العصر مطلقاً » لعموم 
. أحاديث الهى عن الصلاة بعدهما . ولا المغرب ١‏ لآن » التطوع لايكون بوتر 
و ولقول » ابن عمر : من صل المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام 
فلا بَعمدا لما . أخر جه مالك والشافعى 7 [08] ( وأجيب) ( ١‏ )عنالتعليل 
بأنه تخصيص للنص بالرأى فلا يعول عليه . (ب) وعن قول ابن عمر بأنه 
معار ض بحديث يزيد بن الأسود وهو صحبح كا تقدم9؟. ( قال ) الشوكاق : 
والحديث « أى حديث يزيد » يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بلية 


ا 


حاق معة ثم أدرك حماعة ايعيد ؟) وص507 ج١‏ - السئن الكبرى (من ثم بر إعادتا إذا كان قد 
صلاها قى حماعة) افيه لاصلاة مكدوبة (والبلاط) موضعمفر وش بالبلاط دس المسحد وسوة المدينة 
(:) مهم دم - نيل الأوطار (من على ثم أدرك حاعة فليصلها ممهم تأقدة) . 


2 : 00-0 ع 0 ال »لا - 000 2 ب 6 
)2 ص" ؟ ج١‏ - ررفافن المو حا (إعادةالصلاة 3 الأمام) وح ص/ ١#:‏ لد م سند 


(ع)رم 1ماصض155. 


المذاهب فى أن الصلاة المعادة تقع نقلا أو فرضاً م١‏ 
ل سس 
التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة ع 
للتصريح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح ٠‏ فيكون هذا مخصصاً لعموم 
الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح » ومن جوز التخصيص 
بالقياس ألحق به ماسواه من أوقات الكراهة 20 . 


١‏ تنبيه » علم أن الصلاة المعادة نافلة والأولى هى الفرض ٠‏ لقوله » صلى 
الله عليه وسلم ى حديث يزيد بن الأسود: فصلا معه فإنها لكا نافلة ولآن » 
الأول أسقطت الفرض فلا تجب ثانيا » وإذا برئت الذمة بالأولى استحال 
كون الثانية فريضة ( قال ) إبراهم النخعى : إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها 
الملائكة فن يستطيع أن يحوها ؟ فا صلى بعد فهو تطوّع ٠‏ وبه قال الثورى 
وإسحاق وأبو حنيفة والشافعى فى الحديد وأحمد . وهو رواية عن مالك . وعليه 
لاينوى الثانية فرضاً بل ينويها ظهراً معادة . وإن نواها نفلا صح ( وقال ) 
الشافعى فى القديم : فرضه إحداهما لابعينها فالأمر مفرّض إلى الله تعالى فى ١‏ 
أيتهما شاء الفرض . وهو المشبور عن مالك ( فقد رَوى ) عن نافع أن رجلا 
سأل عبد الله بن عمر فقال: إنى أصّل فى بيتى ثم أدرك الصلاة مع الإمام 
أفأصلى معه ؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم . فقال الرجل : أيتهما أجعل صلاتى. 
فقال ابن عمر : وذلك إليك ؟ إما ذلك إلى الله تعالى بجعل” أيسبسما شاءزة ه] 
( وعن يحى) بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيكب فقال : إنى أصلى فى ظ 
بك مان انيه فأجد الإمام “يصلى أفأصّل معه؟ قال نعم . قال الرجل : 
فأّبما صلانى ؟ فقال سعيد : أوَ أنت تجعلُها ؟ إنما ذلك إل الله اعر يما 
مالك . [50] 


( قال ) ابن حبيب : معناه أن الله تعالى يعلم التى يتقبلها منه . 
ل لع 
)1١(‏ صة ١١‏ ج؟ - نيل الأوطار (الرخصة فى إعادة الماعة) . 


1 


(؟) صة؛؟ ج١‏ - زرقاف الموطأً (إعادة الصلاة مع الإمام) . 


1 دليل من قال إن الصلاة المعادة هى الفرض والجواب عنه 

ا ام ا 6 
فأما على وجه الاعتداد بها فهى الأولى “وهذا شعي أنبيضل الصلامين 
نية الفرض. ولو صلىإحداهما بنية النفللم يشك أن الأخرىهى فرضه(© 
( وتقدم ) عن مالك قول آخر وهو أن الأولى فرض والثانية نفل . 
والقولان مبنيان عندهم على صحة رفض الصلاة بعد تمامها . وأما على القول 
بعدم صحته فيتعين القول الثانى ( وعن سعيد ) بن المسيّب وعطاء والشعبى أن 
ار لق ران قش قر و لقر لل بوي روطام ا نكا ارال ميق 
الله عليه وسل فى الصلاة فجلست ولم أدخل معهم فى الصلاة » فلما انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وس رآنى جالسا فقال : ألم*تسسّل يا يزيد؟ قلت : بق 
يا رسول الله قد أسلمت. قال : : فا منعك أن تدخل مع الناس فى صلاتهم ؟ 
قال : إنى كنت قد صليت فى ه«نزلى وأنا أحسب أن" قد صليتم. فقال : إذا 
جئت إلى المسجد فوجدت الناس فصل معهم . وإن كنت قد صليت تكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة . أخرجه أبو داود والبييق وقال : حديث يزيد بن 
الأسود أثبت منه وأولى 0©. ٠‏ 04] 


( وأجاب ) الجمهور بأن المعنى تكن الصلاة البى صليتها مع الجماعة 
زائدة فى الثواب على ثواب الفرض » وهذه الصلاة الى أديتها فى رحلك هى 
الفريضة» فالضمير المستتر ى تكن عائد على الصلاة مع الجماعة » واسم 
الإشارة عائد علىالصلاة التى صلاها فى بيته . وهذا أقرب الموافةته للأحاديث» 
خلافا لمن زع أن الضمير فى تكن عائد على الصلاة فى بيته » واسم الإشارة 
عائد على التى صلاها مع الجماعة » فإن ظاهره يكون معارضاً لتحديث المتقدم 
لأنه صريح فى أن صلاته فى بيته فريضة والى صلاها مع الجاعة نافلة . وعلى 


3 
ل 1 1 
(1) ص45 ح١‏ زرقان أخوطا . 


(؟) صهةه؟ ج؛ - المبل العذب (من صلى فى منزله ثم أدرك الجاعة يصلى معهم) وصس6 50 
؟ - السئن الكبرى (من قال الثانية فريضة) . 


أحوال وجوب قطع الصلاة ١54١‏ 


تسام هذا الاحّال فلا معارضة أيضاً لأن حديث يزيد بن عامر هذا من رواية 
نوح بن صعصعة وفيه مقال . فهو ضعيف «١‏ وكذا » لاحجة فى حديث ابن 
أبى اتدريف: عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلل 
الرجل المكتوبة فى البيت ثم أدرك جماعة فليصل معهم تكون صلائه فى بيته 
نافلة » أخرجه الطبرانى ف الكبير « لأن » ابن أبى اللخريف وأباه مجهولان . 
قال الهيثمى : لاأدرى من هئ( [#ما] 


« وما قاله » ابن عمر مذهبه فلا يكون حجة فى مقابلة النص » فالحق 
ماقاله الأولون . 


(0؟) قطع الصلاة : هو حرام وواجب ومباح ومسنحب ( فيحرم ) 
قطعها بمفسد بلا عذر ( ويجب ) قطعها ولو فرضا لإخراج مصحف ملتى فى 
جاسة » ولإحياء نفس ١‏ فن » استغاث به ملهوف لمهم أصابه كأن تعلق به 
ظالم أو وقع فى ماء أو صال عليه حيوان وقدر على إنقاذه « لزمه » قطعها 
لذلك . وكذا لو غلبه على ظنه سقوط من لاعلٍ له كأعمى وصبى ودابة فى 
وه « ولوغلب » على ظن الأم أو القابلة موت الولد أو تلف عضو 
منه أو من أمه بتركه « وجب » عليها تأخير الصلاة وقطعها لوكانت فيها . 
( ويحب ) أيضآً عند المالكية قطعها لتخليص مال يخشى بذهابه هلاكاآ 
أو شديد أذى : ولو كان المال قليلا وضاق الوقت ٠‏ وأما إذا لم يبخش بذهاب 
المال هلا كا أو شديد أذى فلا يقطعها إن كان يسيراً » ويقطعها إن كان كثيراً 
واتسع الوقت . والكثرة والقلة بالنسبة للمال فى حد ذاته ( ويحب ) قطع 
النافلة لإجابة أحد والديه الأعمى الأصم . وإلا خفف الصلاة وس ثم أجابه 
كنا لو كان فى فرض ( ويجب ) قطع الفغرض وقيل يندب إن تذاكر يسير 
| 


التواف روفي دن دل ا او ارد سواء أكان فذاً أم إماماً ٠‏ ولا يقطع 
54 0 3-382 0-7 - - - - 


0 الك (من صو فى ببته ثم وجد الناس يصلون ف المسجد) . 


ستل عه 


007 قطع الصلاة بنداء أحد الأبوين . قصة المتكلمين قى المهد 


النافلة لذكر الفائتة اليسيرة إلا إن خشى فوات الوقت ولم يأت بركعة 
وإلا أتمها ولو خرج الوقت ( ويجب ) قطعها إن أحرم بها فى وقت حرمة » 
ويندب إن أحرم بها فى وقت كراهة. ( وقال ) الحنفيُون وأحمد : يحرم قطع 
الفرض بنداء أحد أبويه إلا أن يستغيث به » لأن قطعه لايحوز إلا لضرورة . 
وإن كان فى نافلة وعم أحلة أبويه أنه فى الصلاة وناداه لايجيبه » لآن قطعها 
لندائه له مع علمه بأنه فى الصلاة معصية « ولا طاعة لأحد فى معصية الله تعالى» - 
فلا تجوز إجابته . أما إذا لم يعم أنه فى الصلاة » فإنه يجيبه وجوباً لما فى قصة 
ريج الراهب (2© ودعاء أمة عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته ها . 


هذا . ويفترض على المصلى ولو فرضاً إجابة النىّ صلى الله عليه وسلٍ إذا 
دعاه (الحديث) ألى سغيد بن المعلى أن النى صلى الله عليه وسم مرّ به وهو 
يصلى فدعاه قال : فصليت ثم أتيته فقال: مامنعك أن تتجيينى؟ قال كنت 


َ. 0 - كك رةة#- ١‏ فيه - ْ 3 'ْ 
أصلى . قال : ألم يقل الله تعالى : (يَأيهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لَوَلِارسٌول 


: وهى ماق حديث أن هريرة أن النبى ضلى الله عليه وسل قال : لم يتكل فى المهد إلا ثلاثة‎ )1١( 
عيسى بن مريم علهما السلام . وصاخب جرع » وكان جر ثم رجلا عابداً فاتخذ صومعة فكان‎ 
. فيها فأتته أمه وهو يصلى فقالت : يا جر يج فقال : اللهم أى وصلاق » فأقبل على صلاته‎ 
فقالت بعد ثالث يوم ف ثالث مرة : اللهم لا تمته حى ينظر ى وجوه المومسات » فتذا كر بنو‎ 
إسرائيل جريحاً وعبادتة » وكانت امرأة بغى يتمثل. ححسلها فقالت : إن شئم لأفتننه » فتعرضت‎ 
» له فلم يلتفت إليها » فأتت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت‎ 
: فلا ولدت قالت : هو من جر م » فأتوه فأئز لوه من صومعته وهدموها وجعلوا يضر بونه فقأل‎ 
ما شأنك ؟ قالوا : زنيث هذه البغى فولدت منك . فقال : أبن الصبى ؟ فجاءوا به فقال : دعوق‎ 
حتى أصل فصل 2 فلا انضرف أق الصبى فطعن ى بطنه وقال : يا غلام من أبوك ؟ فقال. : فلات‎ 
. الراعى . فأقبلوا على جر يج يقبلونه ويتمسحون به » وقالوا : نبى صومعتك من ذهب قال : لا‎ 
وشارة‎ ٠ أعيدوها من لبن كا كانت ففعلوا . وبينا صمى بر ضع من أمه مر رجل على دابة فارهة‎ 
حسنة . فقالت المرأة : اللهم اجمل"ابتى مثل هذا ع فرك الثدى وأقبل ينظر إليه وقال : اللهم‎ 
لا تجعلى مثله  ثم أقبل على ثديه و جعل بر تضع (الحديث) أخرجه الشيخان . و «المومساءت» مع‎ : 
مومسة وهى الفاجرة «والبغىم الزانية «والفاره» الحاذق ووالشارة الحسنة,» حال الظاهرة فى الهيئة‎ 


١ :‏ 1 ل ا ل ا 
والملبر ا شح هيا صا ثماء” د” تسيل الم سول (قصة المتكلمث و الهد) , 


يلزم المصلى إجابة الزى صبلى اللهعليه وس .ما بباح قطع الصلاة لهومايستحب 5-3 


إذَا دَعَاكُم' لِمَا يُحْيِيِكٌ) الحديث أخرجه البخارى والبييق والدارى 
وأبوداود والنسائى90© . 0 227 51 ا] 


( واختلف ) العلماء أتبطل الصلاة بإجابته صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ 
فعند الشافعية لاتبطل إلا إذا زاد فى الجواب على المطلوب أو أجابه بغير 
المطلوب » كأن طلب منه القول فأجاب بالفعل .. والمعتمد عند المالكية. 
عدم البطلان . وتبطل عند الحنبلية وهو الصحيح عند الحنفيين » لأنه خطاب 
آدى . 


( ويباح ) قطع الصلاة عند الحنفيين والحنبلية لوخاف ضياع مال له 
أو لغيره ولو قليلا أو ندتت «أى هربت» دابة » أو فار القدر » أوخافت 
امرأة تألم ولدها من البكاءء أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه » 
أو خاف نحو ذئب على نحو غنم » أوخاف سقوط مالا علم له كأعى فى 
نحو بئر ( ويباح ) قطع النفل نلحوف فوت صلاة جنازة . ويجوز إخراج 
المرأة من النفل لحق الزوج والسيد » لأنه واجب فيقدم على النفل بخلااف 
الفرض ( ويستحب ) عند الحنفيين والشافعيين قطع الفرض لإدراك الجماعة » 
فن شرع فى أداء صلاة مفروضة منفرداً فأحرم الإمام بها فى محل أدائه قبل 
أن يسجد للركعة الأولى » استحب له قطعها عند الحنفيين بتسليمة وهو على 
حاله واقتدى بالإمام » لإحراز فضل النماعة . وإن جد للركعة الأولى ى 
الفجر والمغرب قطع واقتدى مالم يسجد للثانية ولايضيف للأولى ركعة » 
لأنه لو أضافها فى الصبح تم الفرض وتفوته الجماعة ولايتنفل بعدها » وإن 


)١(‏ صه4 جه - فتح البارى (فضل فاتحة الكتاب) وص758 ج” - السئن الكبرى 
(ليس حديث ابن مسعود فى تحريم الكلام ناعاً لحديث أن هريرة . . .) وص 440 ج؟ - سن 
ألدارى (فضل فاتحة الكتاب) و ص١ ٠١‏ جم - الممبل العذب (فى فاتحة الكتاب) و ص8 ج١‏ - 
تيسير الوصول (فتحة الكتاب) و (استجيبوا ) أى أجيبوا الله ورسوله بالطاعة فالسين والتاء 
زائدتان للتأكيد . و (إذا دعام . .) أى طلبكم لما فيه حياتكم الأبدية من الإيمان والسمع والطاعة . . 
وأفرد الضمير فى دعا » للإشارة إلى أن دعوة الرسول فى الحقيقة فى دعوة الله تعالى . 


4 مذهب الحنفية والشافعية فيما يصنع من شرع فى فرض فأحرمبه الإمام 


أضافها فى المغرب كان كن أتمها » لأن للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة 
ولا يتنفل بها مع الإمام » لكراهة النفل بالوئر . وإن بد للثانية فيهما أتم 
؛ٍ ولا يقتدى » لما تقدم . فإن اقتدى فى المغرب بعد أن صلاها » صلى أربعاً 
لكراهة التنفل بالوتر محرا . وتخالفة الإمام مشروعة ف الجملة كالمسبوق | 
فها يقضى والمقتدى المسافر . وإن سبد للأولى فى رباعى » خم ركعة ثانية 
وجوباً وتشهد وس صيانة للصلاة عنالبطلان ثم اقتدى . وإن صل ثلاثاً 
من الرباعية ثم أحرم بها الإمام أتمها منفرداً وجوباً » لأن للأكثر حك الكل 
( وعن مد ) يتمها جالساً لتنقلب نفلا ثم يقتدى بالإمام متنفلا لإحراز 
فضل الجماعة إلا فى العصر للنبى عن التنفل بعده « ولا يرد » أن التنفل ' 
يجماعة مكروه فى غير رمضان « لأن محله » إذا كان الكل متطوعاً . أما إذا 
كان الإنام مفتر ضاً والقوم متنفلين فلا ء لما تقدم أنه صلى الله عليه وسَلم قال 
لمن صليا فى رحلهما : إذا صليتّا فى رحالكا ثم أتيعَا الإمام فصليا معه فإنها 
لكا نافلة2)02 . وهذا مذهب الحنفيين ( وحاصله ) أن من شرع فق فرض 
فأقم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتضى « فان سجد » لها فى رباعى أتم شفعا 
واقتدى مالم يسجد للثالثة . فإن جد لها أتم واقتدى متنفلا إلا فى العصر 
« وإن حجد للأولى » فى غير رباعى قطع واقتدى مالم يسجد للثانية . فإن سححمد لا 
أتم ولم يقتد . ( قالت ) الشافعية : من شرع فى فرض ض الوقت منفرداً ثم أحرم 
به الإمام » استحب'له إتمام مانوى ركعتين إن لم يخف فوت اللماعة ويكونانله 
نافلة ثم يدخخل مع الإمام.. فإن خاف فوت الجماعة » استحب له قطع مانوى 
ودخل مع الجماعة . ورد له السو ل كك 
قول لنبلية . 


, (إعادة الصلاة)‎ ١؟5ص‎ ١4 تقدم رقم‎ )١( 


مذهب أخمد ومالك فما يصاع من شرع ى فرض فاحرم به الإمام ١45‏ 


(قال) النووى : ويستدل للصحة بحديث سبل بن سعد(© أن الننى 
صل الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بنى مرو بن عوف فحضرتالصلاة قبل 
يجىء النبى صلى الله عليه وسلم فقدموا أبا بكر رضى الله عنه ليصلى” ثم جاءالنبى 
صلى الله عليه وسلم وهم فى الصلاة فتعدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكر 
هذا الحديث بأنه من خصائصه صل الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن عبد البر 
( ورد ) بأن اللخصوصية لاتثبت إلا بدليل ولا دليل عليها هنا (والمشبور) عند 
الحنبلية أنه إذا شرع فى فرض الوقت ثم أقيمت الصلاة » قطع الصلاة ودخل 
مع الإمام « قال ) ان قذاية : قال أخد ى رجل دخل المسجد فصلى ركعتين 
أو ثلاثاً ينوى الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة : سم من هذه وتصين له 
تطوعاً ويدخل معهم2(» . 


( وقالت ) المالكية : إذا شرع فى نفل أو فرض فأحرم الإمام وجب قطع 
ماشرع فيه بسلام أو كلام ودخخل مع الإمام إن خشى فوات الركعة الأولى 


)١(‏ حديث مهل بن سعد هو ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وس ذهب إلى بى عمرو بن 
عوف ليصلح بيهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أنى بكر فقال : أتصل بالناس فأقيم ؟ قال : 
نعم . فصل أبو بكر فجاء رسول الله صل الله عليه وسل والناس فى الصلاة فتخلص «أى شق 
صلى الله عليه وسلم المفوف» حى وقف ف الصف «المقدم» . فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت 
فى الصلاة . فلا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صل الله عليه وسلم فأشار إليه أن 
امكث مكانك » فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ذلك ': ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسل فصل . 
فلا انضرف قال : ياأبا بكر ما منعك أن تلبث إذ أمرتك؟ قال أبو بكر : ما كان لابن أبى قحافة 
أن يصل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : مالى 
رأيتكم أكثرتم من التصفيح ؟ من نابه شىء فى صلاته فليسبح » فإنه إذا سبح التفت إليه » 
وإن التصفيح النساء . أخرجه الشيخان وأبو داود . ص4 ١١‏ ج؟ فتح البارى (من دخل ليؤم 
الناس فجاء الإمام فتأخر الأول. .) وصضص44١‏ »45ج نووى مسل ( تقديم الجاعة من يصل 
بهم إذا تأخر الإمام . .) و ص44 ج - المهل المذب ( التصفيق فى الصلاة ) . 

(؟) ضص؟ ٠١‏ ج؛ شرح المهذب . ش 

(0) ص؟5 ج١١‏ مغتى (. نية الإمامة فى أثناء الصلاة ) . 

١9 :‏ -الدين الخالص - م ) 


5 قتل جمر رضى الله عنه 


معه . وإن لم مخش فواتها أتم النافلة وكذا الفريضة إن كانت غير المقامة » 
ا ب ل ا 
بالإمام فى غير المغرب والصبح . وإن لم يعقد منبا ركعة أو كانت مغرياً 
أل مها + » قطعها فى الخال ودخل م مع الإمام .. وإن أتم الركعة الثانية من 
الصبح والمغرب والثالثة من الرباعية. أنم قرضه وحده ثم دخلمع الإمام فى" غير 
المغرب متنفلة . أماى المغرب فيلزمه الحروج من المسجد ولا يعيدها مع 
الإمام » لعدم مشروعية التنفل بالوتر . ويباح عندهم قطع الصلاة لمن أدرك 
أقل من ركعة مع المياعة إن رجا جماعة أخرى وإلا لا يقطع . 


(8؟) الاستخلاف : هو إنابة الإمام أو غيره من المقتدين من كان 
صالخا للإمامة لإتمام الصلاة إذا طرأ على الإمام عذر . فإذا طرأ عليه عذر 
لايتمكن معه من إتمام الصلاة» امنتحب له عند الحتفيين والثورى والأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد فى المشبور عنه ‏ أن يستخلف من هو صالح 
للإمامة بأن يشير إليه أو يجره إلى مكانه ليتم الصلاة بالقوم « لقول ؛ عمرو 
ابن ميمون : إفى لقاكم ما بينى وبينه يعنى عمر إلا عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما غداة أصيب وكان إذا مرّ بين الصفين قام بينهما فإذا رأى خللا قال : 
استووا حتى إذا لم ير خلتلا تقدمفكبر» فربما قرأ سورة” يوسن أو النحل 
أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع الناس » فا هو إلا أن كير فسمعته 
يقول. قتلى أو أ كلق الكلب حين طعنه فطار: العللج بسكين ذا تطر فين 
لامر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا فات 
بم ايع . وق رواية سبعة . فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 
انس فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه » وتناول عمرٌ رضى ا 
عبد الرحمن بن عوف فتَداّمه. فأما من كان يل عمر فقد رأى الذى رأيثُ . 


استخلاف تمر عبد الرحمن سن عرف 5 حكم الاستخلااف ١‏ 


1 


وأما نواحى المسجد فإنهم لايدرون ما الأمر ؟ غير أنهم فقدوا صوت عمر 
وهو يمول : سبحان الله » سبحان الله » فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة 
( الآئر ) أخرجه البخارى0©. [51] ١‏ ولقول » ابن رزين : صل على 
رضى الله عند ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. أخرجه 
سعيد بن منصور9© [51] فقد دل هذان الأثران على أنه يجوز للإمام 
استخلاف غيره عند طّروٌ عذر يقتضى ذلك » لإقرار الصحابة عمر وعليا 
على ذلك » فكان إجاعاً » وعن أحمد قول بالتخبير ( قال ) ابن تيمية : 
وقال أحمد بن حنبل : إن استخلف الإمام فد استخلف عمر وعلىّ وإن صلوا 
وحدانا فقدطعن معاوية وصلىالناس وحدانا من حيث. “طعسن أتموا صلاتهه0© 
وإن ل يستخلف الإمام أحداً فتقدم رجل بنفسه.أو قلم القوم واحداً جازاتفاقاً 
غير أن الحنفيين اشتر طوا أن يقوم الخليفة مطلقاً مقام الأول قبلخروجه من 
المسجد وإلا فسدت صلاة المأمومين ( واختلف ) العلماء ى حك, الاستخلاف 
وسببه وثمرته ( فحكمه ) عند الحنفيين الجواز إلا إذا ضاق الوقت فيكون 


عم سسا سا لام ل 


: صغم" ج١ تيسير الوصول (ذكر الخحلفاء الراشدين . .) و(حين طعنه) وفى رواية‎ )١( 

فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فناجى عمر غير بعيد ثم طعنه ثلاث طعنات . و (العلج) 
بكسر فسكون الرجل الضخ الشديد . وهو فيروز أبو لؤلؤة المذكور . وسبب فعلته الشنعاء أنه 
شكا إلى عمر ارتفاع الحراج الذى ضر به عليه المغيرة فقال عمر : كم خراجك ؟ قال : درههمان 
فى كل يوم فقال عمر : وما صناعتك ؟ قال نحات نقاش حداد . قال : فا أرى خراجك بكثير 
فى جنب ما تعمل . فقال : وسع عدلك الناس غيرى فانصر ف ساخطاً . ثم قال له عمر : ألم تقل لو 
أشاء لصنعت رحى تطحن بالرح ؟ فقال لعمر : لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها . فقال عمر : 
توعدفى العبد فاصطنع له الغلام خنجراً ذا حدين وسمه ثم تحين خروج عمر لصلاة الصبح وقام وراءه 
فلا كبر عمر طعنه الغلام ق كتفه وخاصرته فسقط رمه الله . و (البرنس) بضم فسكون فضم » 
قلنسوة طويلة لشوب رأسه منه ملتزق به . | 

(0 :6) صه١؟‏ جم - نيل الأوطار (فرعف) بفتح العين من بان قتل ونفع وضمها 
لغة . والاسم الرعاف وهو خروج الدم من الأنف أو الدم الخارج من الأنف . 


١4‏ سبب الاستخلاف و تمر ته 


واجبا ( وسببه ) أن يعرض للإمام حدث اضطرارى لااختيار للعبد فيه 
ولا قى سببه موجب للوضوء » وغير نادر الوقوع كإغماء وقهقهة . فن 
طرأ عليه ذلك استخلف وانصرف فوراً وتوضأ وبنى على صلاته إن لم يأت 
تمناف ها . وهذا روانة ع نأحند «لحديث » إسماعيل بن عياش عن ابن جشر بج 
عن ابن ألى مليكة غن عائشة نشة أن النبى صلى الله عليه وسم قال : من أصابه قء 
أو رعاف أو قلس أو مذى » فلينصرف » فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو 

فى ذلك لايتكلم ال بلفظ : ثم ليبن على 
صلاته مالم بتكل © , ْ إلاملع 


وإسماعيل بن عياش وثقه ابن معين وغيره ( وقال ) عمر بن رباح : 
حدئنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وس إذا رَعَفَ ى صلاته توضأ ثم بنى على مابق من صلاته . 
أخرجه الدارقطنى وقال : عمر بن رباح متروك0© . [1684]. 


( وعن أبى حنيفة ) عنحماد عن إبراهم أنهقال فى الرجل تيس سق الحدث 
والمد إل بصت حر ا ررد دك ا ل الادةرو إن ل كر 
اعد ما مضى وصلى ما بق 2 وقال إبراهم :يتكلم ويستقبل الصلاة حت 
إلى . أخرجه أبو يوسف فى الآثار2© [ 57] ( وعن ألى حنيفة ) عن عبد الملك 
ابن تير عن معيّد . بن صَّبيحأن رجلا منأصحاب النى صل الله عليه وسط 
أحدث. خلف عهان بن عفان فى الصلاة سل عونا م قبل وهو 


حاسر عن ذراعه وهو يقول ( لم يُضِروا وَعَلى ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ ) 


(1) ص40١‏ ج١‏ سن ابن ماجه (ما جاء فى البناء على الصلاة) و ص05 سن الدارقطى 
(الوضوء من الخارج من ادن - ( و (القلس). بفتحتين طعام أو شراب يخرج إلى الفم . 

00 صلاه سن الدارقطى . | 

, صلام - الآثار (الحدث فى الصلاة)‎ ١؟مقد‎ )١( 
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فاعتد بما مضى وصل مايق . أخرجه أبو يوسف ف الآثار0© . [14] 

( ويشئرط ) لصحة الاستخلاف عند الحتفيين ثلاثة شروط : 

( الأول ) أن يكون اللحليفة صاحاً للإمامة فلو كا نأمياً2"© أو صبياً بطلت 
صلاة الجميع ( الثانى ) ألا يجاوز الإمام الصفوف فى الصحراء » واألايخرج 
من المسجد إن كان فيه قبل الاستخلاف » وإلا لم يصح الاستخلاف منه 
ولا من القوم لبطلان صلاة الجميع بمجاوزته الصفوف أو خروجه من 
المنجد . | 

( الثالث ) نحقق شروط البناء على ما سبق من الصلاة وهى عشرة . 

. أن يكون الحدث قهرياً » ليس للعبد فيه ولا فى سببه اختيار . فلا‎ )١( 
يبنى من تعمد الحدث اتفاقاً » وكذا من وقع عليه نحو طوبة فشجته خلافاً‎ 
لأبى يوسف ( 7:” ) أن يكون موجبا للوضوء فقط »ء غير نادر الوقوع‎ 
.. فلا يبنى من نام فاحتلم فى الصلاة » ولا من أغمى عليه فيها أو قهقه‎ 

( 4 ) أن ينصر فور إلا لعذر. فلو مكثقدر أداء ركن بلا عذر لا يببى ؛ 
ولو مكث لعذر كنوم أو زحمة بنى ( ه ١‏ 8 ) ألا يفعل منافياً للصلاة وماله 
منه بد . فلو أحدكث عمداً أو ذهب إلى الوضوء من طريق بعيد لا يبنى . 

807 ) ألا يؤدى ركنا مع الحدث أو ماشياً . فلو سبقه فى سجوده فرفع 
رأسه بقصد الأداء أو قرأ بعد الوضوء ماشياً لايبنى ( 4) ألا يتذكر فائنة 
وهو ذو ترتيب . )٠١(‏ ألا يتبين أنه كان محدثاً قبل الدخول فى الصلاة . 

( فإن ) كان منسبقه الحدث إمامآ أو مأموماً ذهب وتوضأ وعاد حتماً 
إن لم يكن إمامه قد فرغ وإلا خير بين العود والإتمام فى مكان الوضوء . وإن 


(0) دم 8و١‏ +0 - الآ ( قا ) أى اتسرف :و (حاس ) أن كافف 
ذراعه يقال : خخسر ه لسر 0 ه من باب ضرب أى كشفه 

(69 الأ ل سسا تم بالل مم دم تنسك فى ةلأ م ا لاس 
كرون الإمام قارثاً ) . 


مايطلبممن سبقه الحدث عند غير الحنفيين. سبب الاستخلاف عندمالك 


كان منفرداً “ير بعد الوضوء بينالعود والإتمام ى مكانه . والأفضل له 
الإستئناف بخلاف الإمام والمأموم فان الأفضل لما البناء » لا فيه من إتمام 
الصلاة على وجه أ كل ( وإن سبقه )» الحدث ول يبق عليه من أعمال الصلاة 
وى اناد تواضا نور وس ترايت قاد 


000 وقالت »الماك والقاففية وين منته الل‎ ١ 
. ولايينى وهو مشهور مذهب أحمد . وبه قال الحسن وعظاء والنخعى ومكحول‎ 
- لقول » على بن طلق قال وسول انه سبل الا ايه وسل : إذا فسا أخدم‎ ١ 
فى الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد الصلاة أخرجه أبو داود والدارقطى‎ 
]184[ والبييق وان حبان وقال : ل يقل : وليعد الصلاة إلا جرير0©,‎ 


( وقال ) البيبق فى باب إقرار الوارث بوارث : نسب جرير بن 
عبد الحميد إلى سوء الحفظ فى آخر مره » وقال ابن حنبل : لم يكن بالذكى . 
فى الحديث0©وق سنده أيضاً مسلم بن سلام الحننى مجهول الحال » ولذا قال 
ابن القطان : هذا حديث لايصح()وعلى فرض صحته فهو محمول على من 
تعمد الحدتث حمعاً بين الأدلة . هذا وأسباب الاستخلاف عند الملالكية ثلاثة : 


( الأول ) إنلحوف على مال للإمام أو غيره أو على نفس من التلف 
لو استمر فى صلاته . فإن خاف ما ذكر لزمه قطع الصلاة » وندب له أن 
يستخلف من يتمم الصلاة . ٠‏ 


)١(‏ أما إن تعمد الحدث ى هذه الحالة » فقد نمت صلاته » الحروجه بصنعه وتعذر البناء 
لوجود القاطع . لكن يلزمه الإعادة لترك واجب السلام . وإذا حصل قبل القعود الأخير بصنعه 
ما بمنع البناء » بطلت الصلاة عند الحنفيين . وإن حصل بعد القعود وقبل السلام لا تبطل عند 
الصاحبين » وتبطل عند الإمام » لآن الحروج بالصنع و أجب عندههما فرض عنده وتمامه ف شرح 
المنحة . ش 

(0). ص هه؟ ج؟ وص م5١‏ ج؟ - المهل العذب ( من يحدث ف الصلاة ) وص 8ه سان 
الدارقطى.. وص وه ؟ ج ؟ - السأن الكبرى ( من أحدث فى صلاته ) . 

() ص 4ه ؟ منه الجوهر الثق . 0 

(4) ص ١‏ ج؟ نصب الراية ( الحدث ف الصلاة ) . 
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( الثانى ) أن يطرأ عليه مايمنعه من الإمامة كالعجز عن الركوح أوالقراءة؛ 
فككن له الاستغلوف وزلزمة أن وار انوا ,إن 21 خادة وحده بطلك: 


( الثالث ) أن يتحمّق بطلان صلاته « يسبق » خدكث أو حصول رُعاف 
يوجب القطع «أو نذكر » أنه كان محدثاً قبل الدخول فى الصسلاة 
سكل هات :رودب ل الاستحلوف. . قان "لعزت :لذ السعاوفة بدن 
للقوم أن يستخلفوا من يتم بهم؛ ولمأن يتموا صلاتهم فرادى فى غير الجمعة 
( وسببه ) عند الشافعية خروج الإمام عن الإمامة بتعمد حداث أو سبقه 
أو تبين أنه كان محدثاً قبل دخول الصلاة » فتبطل صلاة الإمام ويندب له أن 
يستخلف من يتم بالقوم إلا فى الركعة الأولى من الجمعة فإنه واجب . وحيلئذ 
يشترط أن يكون الخليفة مقتدياً بالإمام » وأن يكون الاستخلاف عن قرب 
بأن لامضى زمن قبل الاستخلاف بسع ركنا من أركان الصلاة .. فإن كان 
الخليفة فيها قد أدرك الركعة الأولى تمت الجمعة للكل . وإن لم يدرك ركعة تمت 
للمقتدين لا له فيتمها ظهراً . ولا يشترط لصحة الاستخلاف فق غير الجمعة 
شىء سوى أن يكون اللحليفة صاحاً للإمامة . وللإمام أن يستخلف بلا سبب . 
وللقوم أن يقدّموا واحداً صالحاً للإمامة . وله أن يتقدم بنفسه ( وسببه ) عند 
الحنبلية طروٌ عذر للإمام أثناء الصلاة "كرض شديد أو عجز عن ركن قولى 
كقراءة الفاتحة ؛ أو واجب قولى كتسبيح الركوع والسجود فله حينئظ. 
استخلاف آخر وإن لم يكن مقتدياً ليثم هم الصلاة . وإن لم يستخلف فلهم 
أن يستخلفوا بدله أو يتموها فرادى . 


هذا . ولو استخلف الإمام مسبوقاً صح اتفاقاً , ويشير الإمام لبقاء ركعة | 
بأصيع وبأضيعين لركعتين » ويمشى الخليفة ام صلاة الإمام . فإن أنم. 
صلاة ة الإمام قدام واحداً ممن كان مع الإمام من أول الصلاة ليسلم بهم ثم 


+ 02222 أحرال الكاءقى الصلاة : المذاهب اق حكمه 


يتضى هو مافاته عند الحنفيين ( وقألت ) المالكية : يشير لهم بالانتظار ويقوم 
لقضاء ء مافاته ثم يسلم بهم . فإن سلموا ولم ينتظروه بطلت صلامم . 


رونك ) العامة راحو :مكلت دن يحل يم » فإن لم يفعل فلهم 
لاسرا اعت وام جار جارس ححا ملاب ريك 


(الثالت) ما ساح فى الصلاة 
. بباح فيها أمور قد يظن أن بعضها ممنوع .'المذكور منها هنا أربعة عشر . 


)١1(‏ يجوز البكاء فى الصلاة خوفاً من الله تعالى » أو لتذكر الحنة 
أو الثار ولا يطلها ولو كان بصوت عند الحنفيين ومالك وأحمد و لحديث ؛ 
'"مطرّف عن أبيه عبدالله بن الشتّخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينُصلى ولصدره أزيز كأزيز اللمرجلٍ من البكاء . . أخر جه أحمد 
والثلاثئة وسححه الترمذى وابن حبان وابن خزعة90© , [+15) 


وق زواة اق ناوه كازين الزجخة سق الفلاضوق والمي” أنه مسن 
جوفه ويغلى منالبكاء خوفاً من الله عز وجل ١‏ ولحديث/عائشة أنالننى صلى 
لله عليه وسلم قال فى مرضه الذى توفت فيه : “مروا أبا بكر فلْيصّل بالناس 
فقلت : يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لايماك دسشعهء وإنه إذا قرأ 
القرآن بكى (الحديث) أخرجه أحمد ومس والثلاثئة وصححه الترمذى911[62١]‏ 


وجه الدلالة أندصلى اللدعليه وس أخخيرَ أن أبا بكر إذا قرأ غلبه البكاء 
فصم على استخلافه » وكذا لاتبطل عند الشافعية إن لم يظهر منه حر فان » فإن 


(1) ص 7٠6‏ ج؛ مسند أحمد ( حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه ) وص 08 ج ٠‏ - 
المبل العذب ( البكاء فى الملاة ) وص ١79‏ ج١‏ مجتى ووز ار )سرك اق مد غوات 
الماء . و ( المرجل ) كتير » القدر يطبخ فيه . 


(؟) ص #4 ج؟ مسند أحبد ( حديث السيدة عائشة رضى الله علها) وص ١4٠‏ ج4 نووى 
نسم ( استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . .) ٠‏ 


قتل احية و نحوها فى الصلاة ١6‏ 


. ظهرا أبطل البكاء الصلاة مطلقاً . أما البكاء لوجع أو مصيبة فإن ظهر منه 
حر فان فأكتر بطلت الصلاة وإلا فلا عند الحنفيين . 

( وقالت ) المالكية : إن كان بلا صوت أو لوجع فلا بأس . وإنكان 
لغير وجع وبصوت فكالكلام » فإن كان عمداً أبطل قليله وكثيره . وإن كان 
سهواً أبطل كثيره دون يسيره » وكذا التنّد إن كان غلبة » وإن كان عمداً 
أو جهلا فبطل . وإن كان سبوا سبد غير المأموم . ( وقالت ) الحتبلية : اليكاء 
لغير خوف الله إن ظهر منه حرفان أبطل الصلاة مالم يكن غلبة . 


(؟) ويحوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة « الحديث» أبى هريرة أن الننبى 
صل الله عليه وس قال : اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب . أخرجه 
أحمد والثلاثة وابن حبان والحام وصححه . وقال الترمذى : حديث حسن 
صحيح90؟ . [197] 

ومثلهما فى ذلك كل مؤذ . وقيل يحب القتل عملا بأصل الأمر. والجمهور 
على الأول ( فعند ) الحنبلية وبعض ال حنفية يحوز قتلهما فى الصلاة بلا كراهة 
ولو بعمل كثير « أما حديث » أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
كفاك لجية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها « فقد » أخرجه البييق ]١9[‏ 

وقال : وهذا إن صح فإتما أراد « والله أعلم » وقوع الكفاية بها ى 
الإتيان بالمأمور به ولم يرد به المذنع من الزيادة على ضربة واحدة ء بل المراد 
إذا امتنعت بنفسها حين أخطأتها الضربة فلا داعى لضر بها ثانياً 29 ( وقالت ) 
المالكية : يحوز للمصلى قتلهما إذا قصدا أذاه وإلا كره القتل فى الصلاة . 
وهو رواية الحسن بن زياد عن ألى حنيفة ( وقالت ) الشافعية وبعض احنفية : 


)١(‏ ص ١١"‏ ج؛ - الفتح الرباف . وص ١78‏ ج١‏ يدى (تخل الغية والنشر بق السلاة) 
ولفظهما :"أمر يقتل الأسودين . وص 8 ج5 - المهل العذب ( العمل فى الصلاة ) وص 5٠١١‏ 
ب ١‏ نحفة الأحوذى ( قتل الأسودين فق الصلاة ) وتسميهما بالأسودين من باب التغليب » وإلا 
فالمسمى بالأسود هو الحية فقط . والمراد الحية والعقرب ولو غير أسودين . 

(؟) ص 755 ج؟ - السئن الكبرى ( قتل 'الحية والعقرب ف الصلاة ) . 


َل المذاهب فى حكر قتل الحية والعقرب.ق الصلاة 


يجوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة وتبطل به إن أدى إلى مشى أو عمل كثير 
وإلا فلا ( قال ) العلاقة الحللى : ولا بأس بقتل الحية والعقرب فى. الصلاة 
إذا لم يحنج إلى المنى الكثير الو ا ولا إلى المعالحة 
الكثيرة كتلذت.ضربات عتواليات » فإن احتاج إلى ذلك فشى وعالج تفسد 
9 00 
الأظهر أنه لاتفصيل فيه » لأنه رخصة كالمثى فى سبق الحدث والاستقاء من 
البئر والتوضى » ويؤيده إطلاق الخديث . واعترض عليه بأنه يلزمه مثله ف 
علاجالمارٌ بين يدى المصبلى إذا حصل فيه عمل كثير » فإنه مأمور به بالنص مع أنه 
مفسد عند الكل . فالحق ذا يظهر هو الفساد . والأمر بالقتال أو القتللايستلزم 
صحة الصلاة مع وجوده ما فى صلاة انلحوف ء فإن المثى فيها والقتال مفسد 
مع الأمر به عند الحاجة » بل الأمر فى مثله لإباحة «باشرته وعدم الإم به وإن 
كان مفسداً للصلاة » كما يباح. قطعها لإغاثة ملهوف أو تخليص أحد من 
سبب هلاك » وكذا إذا خاف ضياع ماقيمته درس له أو لغيره0© . 


( قال) الترمذى : وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب فى الصلاة 
قال إبراهم ( يعنى النخعى ) إن فى الصلاة لشغلا2'© وهذا عجز حديث 


. (وأجيب ) بأن حديث الأمر بقتلهما خاص فلا يعارضه هذا ونحوه من 
العمومات بل هو مخصصبها . ْ 


6 ص 504 غنية الممل ( ما يكره فى الصلاة وما لايكر 0 
6 ص .م ١‏ تحفة الأحوذى . 


(0) ص «* ب4 - الفتح الرباف . ص 47 'ج” فتح البارى ( ما ينْبى من الكلام ق 
ا ا ا مد ٠‏ س؟ الممل العذب ( رد 
السلام فى الصلاة ) . 


() ويحوز المشى اليسير فى الصلاة لحاجة سواء أ كانت الصلاة فرضاً أم 
نفلا « لقول » عائشة : كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلى والباب عليه 
مُغْكَق فجئثُ فاستفتحثُ فشى ففتح لى ثم رجع إلى "مصّلاه ووصّفت 
أن الباب فى القبلة . أخرجه أحمد والثلاثئة وحسنه الترمذنى0©. ١‏ [ه9١]‏ 


ولقول أزرق بن قيس : كان أبو عازه الأمسلمي” بالأهواز على اف 
نهر وقد جعلالجام فى يده وجعل يصلى فجعلت الدابةتتككص وجعل يتأخر ' 
معها فقال رجل من الحوارج : اللهم أخز هذا الشيخ” كيف يتّصلى؟ فلا صلى 
قال : ا ا ا ا 
| والاذا قات رار و فكان رجوعىمع دابنى أهون على _من' 
تركها فتنزع إلى مألفها فيشُّوَة على . وصلى أبو برّزة العصرز ركعتين . 
أخر جه أحمد والبخارى والبييى © . [55] 


(فى ) هذين الحديثين دلالة على جواز الفعل اللخارج عن الصلاة فيها 
لحاجة . ومنه المشى إلى جهة القبلة ( قال ) ابن الملك : مشيّه صلى الله عايه 
وسلم وفتحه الباب ثم رجوعه إلى الصلاة » يدل على أن الأفعال الكثيرة 
لاتبطل الصلاة وإليهذهب بغضمم قال القارى : وهو ليس بمعتمد قالمذهب 
( وماقاله ) ابن رسلان من أن هذا المثنى محمول على أنه مشى خخطوة 
أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقاً ( مردود ) لآنه تقييد للحديث 


)١(‏ ص ١١"‏ ج4 الفتح ألربانى . وص ١9‏ ج> المبل العذب ( العمل فى الصلاة ) وص 
١+‏ تحفة الأحوذى ( ما يحوز من المثى والعمل فى صلاة التطوع ) . 


(0) ص ١١4‏ ج4 - الفعم الرباف : وص ١ه‏ » *ه جم فتح البارى ( إذا انفلتت 
الدابة فى الصلاة ) وص 45 +5 - السن الكبرى ( من تقدم أو تأخر فى صلاته . . ) و( الأهواز) 
بفتح فسكون بلاد واسعة بين البصرة وفارس فتجت فى خلافة عمر رضى الله عنه . و ( تنكص) 
كتقعد أى تتأخر . و. ( تنزع ) كتضرب أى تذهب [إى المكان الذى ألفته من قبل . و ( صلى 
ركمتين ) لأنه كان مسافرا . 


١5‏ حمد العاطس الصلاةٌ 


بالمذهب ؛ ولايخى فساده6©0 (وقال) العلامة الحابى : فالحاصل أن الك 
إذا كان بعذر لا يفسد ولايكره. وإن كان بغير عذر فإن كان ثلاث 
خط ات حقو الات مقس نوالا يكوه و29 (وقال) الحافظ : قد أجمع 
النقهاء على أن المثى الكثير فى الصلاة يبطلها فيحمل حديث ألى /رازة على 
القليز0© (وقال) النووى : الفعل الذى ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً 
أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها . واختلفوا فى ضبط القليل والكثير . 
والصحيح المشبور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا 
كالإشارة برد السلام وخذع النعل ورفع العامة ووضعها ولبس ثوب خفيف 
ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البصاق فى ثوبه ونحوها : وأما 
ما يعده الناس كثيراً. كخطوات كثيرة متوالية وأفعال متتابعة » فيبطل 
الصلاة 40) -. 


(4) ويحوز لمنعطس فى الصلاة حمد الله تعالى « لقول » رفاعة بن 
رافع : صليتُ خلف النبى صلالله عليه وسلم فعطست فقلث : الحمد لله 
حمداً كثيراً طيباً مُباركاً فيه كما حب ربنا وترضى . فلا سل النبى صل اللدعليه 
وس قال : من المتكل ف الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ء ثم قاها فقلت: أنا 
يا رسولء الله » فقال والذى نفسى بيده لقد ابتدرّها ربضع وثلاثون ملكا 
أمهم يصعّد بها . أخرجه النساتى والترمذى وحسنه0" . [091] 


)١(‏ ص و١‏ سه - المهل العذب . وقال فى شرح الثر مذى : وما قال ابن الملك هو ظاهر 
الحديث » لكن فى صلاة التطوع عند الحاجة . وهو الراجح المعتمد المعول عليه وإن م يكن معتمداً 
فى المذهب الحتى . ص ١+ 4١١‏ تحفة الأحوذى . 

20( ص م50 غنية المتمل . 

(0) ص مه ج م فتح البارى . 

(4) ص م4 به شرح المهذب ( من عمل ف الصلاة ماليس من جنسها ) . 

(ه) 147 ج١‏ تجدى ( قول المأموم إذا عطس خلف الإمام ) وص 71١١‏ ب١‏ تحفة الأحوذى 
( ماجاء فى الرجل يعطس ف الصلاة ) . و ( عطس ) من باب ضرب و ( ابتدرها ) أى أسرع 
إليها . و ( بضع ) بكسر أو فتح'فسكون ء وهو المدد من الثلاثة إلى التسعة » وقيل من الأربعة 
يستوى فى المذكر والمونث . 


حما الصمى فى الصلاة . رافته صلى أنله عليه وس بالاولاد لاه ١‏ 
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(ه) ويباح حمل الصبى فى الصلاة وتعلقه بالمصلى «الحديث؛» عبد الله بن 
شداد بن الحاد عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى 
صلاقالعَشّالظهر أو العصر وهو حاملٌ الحس نأو الحّسّين فتقدم الى 
صل الله عليه وس فوضعه ثم كجّر للصلاة فسجد فصلى بين ظهر الى صلاته 
عودة أطالها فقال : إلى رفعت رأسى فإذا الصئٌ على ظهر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت فى بودى فلا فى رسو ل" انض :الله 
عليه وسم الصلاة » قال الناس : يا رسول الله إنك عدت بين ظهرانى 
الصلاة حودة قد أطلاباء فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوْحّى إليك . ' 
فقال : كل ذلك لم يكن ولكن ابنى ارنحانى فكرهت أن أعلجللته حتى 
ِعَضىّ حاجته . أخر جه أحمد والحا 5 وقال : صحيح على شر طهما9(2© . ]١1918[‏ 


«ولقول) أبى قتادة : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يؤم الناس" وأمامة 
.بنت ألى العاص وهى ابنة زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا 
ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها . أخرجه الشافعى ومسلم 
والنساءبى 0" , [1949] 


«وعنه) أيضاً قال: بينا نحن ننتظر رسولء الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال" للصلاة» إذ" خرج إلينا وأمامة بنتْ 
أبى العاص بنث ابنته على عنقه . فقامصل الله عليه وآ له وسلم فى مصلاه 
وقنا خلفه وهىفى مكانبهاء فكبكر وكجبّرناء حتى إذا أراد صلى الله عليهوسم 


(1) ص ١١8‏ ج؛ - الفتح الربانى ( مل الصغير فى الصلاة ) و ( ظهرافى الصلاة ) وسطها 
و ( قال ) أى شداد ( رفعت رأسى ) ظناً منى أن التبى صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من السجدة 
ول أشعر . و ( ارتحلنى ) أى جعلنى كالر احلة فركب على ظهرى . 

(5) 45 ج١‏ بدائع المثن وص "١‏ جه نووى مسلم ( جواز خخل الصبيان فى الصلاة ) 
وص ١"‏ ج! مجتى ( ما جوز للإمام من العمل فى. الصلاة ) . 


2203068 كلام العلاء فى حمل التبى صل الله عليه وس 


١‏ الصبىى الصلاة 


أن ركع أخذةها فوضعها ثم ركم وحصّد حتى إذا فرغ من سجرده ثم قام 
أخذها فردها فى مكالتها . فها زال يصنع بها ذلك فى كل ركعة حتى 
فرغ من صلاته "ارده أب داوذ للك 1 06 


لامنها . وهو يرد قول الحطابى : يشبه أن تككون الصبية قد ألفته فإذا سمد 
تعلقت. بأطرافه 0 محمولة كذلك إلى أن يركع 
فيرسلها9؟ . 


فنى هذه الأحاديث )١(‏ دلالة على أن مثل هذا العمل معفرٌ عنه فى 
الصلاة لكل مصل ولو كان إماماً فى فرض . وبه قال الجمهور ( قال ) 
القرطى : وقد اختلف العلاء فى تأويل هذا الحديث » والذى أحوجهم إلى 
ذلك أنه عمل كثير . فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى النافلة واستبعده 
الملزرى وعياض وابن” القاسم(قال) المازرى : إمامته بالناس فى النافلة ليست 
بمعهودة . وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ : بيها تحن ننتظر رسول 
الله صلى الله عليه وس فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة » 
٠‏ إذ خرجعلينا وأمامة” على عنقه فمّام فى مصلاة فقمنا خلفه فكبر فكب ر نا وهى 
فى مكانها (وروى) أشبب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة 
حيث لم يحد من يكفيه أمرها (وقال) بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت وشغلته 
أكثر من شغله بحملها (وفرّق) بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة (وقال) 
الباجى : إن وجد من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة . وإن لم يجد 
جاز فيهما (وقال) ابن عبد البِرّ : لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل 


(1) ص ١١‏ جه - المهل العذب ( العمل فى الصلاة ):. | 
(؟) ص 04 جا فتح البارى ( الشرح - إذا حمل جارية . . فى الصلاة ) . 


ادمع بين أحاديث حمل الصبى ف الصلاة وأحاديث الأمر بتجنيبه المسجد 4ه١ا‏ 


والاشتغال فى الصلاة . وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتال وبأن القضية 
كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم : إن فى الصلاة لشغلا » لأن ذلك كان 
قبل الهجرة . وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعاً . (وذكر) 
القاضى عياض عن بعضهم : أن ذلك كان من خصائصه صل الله عليه وسلم 
(ورّد ) بأن الأصل عدم الاختصاص22 (وقال) النووى بعد أن ذكر هذه 
التأويلات : وكل ذلك دعاو باطلة مردودة لا دليل عليها لآن الادمى طاهر 
وما تجو قه معدو لقن .و لانت الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة 
حتى تتبين النجاسة : والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلتت أو تفرّقت . 
ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك . وإتما فعل النبى صل الله عليه وسلم ذلك 
لبيان الجواز2© (وقال) الحافظ : وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه 
عمل غير متوال لوجود الطمأنينة فى أركان صلاته صلى الله عليه وسل0© 
(ب )فيها دلالة أيضاً على جواز إدخال الصبيان المساجد©» .. 


«ولايناق» هذا (حديث) مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول 
الله صإ الله عليه وس : تجتّبُوا مساجد م صبيانكم وخصوماد كم وحدودم 
وشراء؟ وبيحكمء وجمّرُوها يوم جميكم ‏ واجعلوا على أبوابها مطاهركم . 
أخرجه الطبرانى فى الكبير . ومكحول لم يسمع من معاذ0© . اللييةا 


(ولاحديث) وائلة بن الأسقع أن النبى صل الله عليه وسلم قال : جنبوا 


.- 2١ج ملخص من فتح البارى ص 4و" » ووم‎ )١( 

() ص ١م‏ جه - شرح مسام ( جواز خل الصبيان فى الصلاة ) . 

(0) ص هوم ب١‏ فتم البارى . 

(4) وهذه الأحاديث تصلح أن تكون دليلا للالكية الذين يقولون بسنية إزالة النجاسة 
لا بوجوبها » إذ يبعد كل البعد أن تخلو أم!ء.ة وهئ صغيرة عن نجاسة » سما وأن صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الحسن والطول بمكان » ؤمن غير المعقول أن تستمر طول مدة صلاته 
. صل الله عليه وسلم من غير أن تبول أو تتبرز . فاذا كانت النجاسة مبطلة للصلاة لاستحال أن 
يستمر صل الله عليه وسلم فى عبادة فاسدة . 

(ه) ص ١5‏ ج؟ مجمع الزوائد ( ى كرامة المساجد وما نجى عن فغله فبها . .)و( جروها) 
أى بخروها . ( والمطاهر ) حمم مطهرة . وهى أوافى الطهارة . 1 


لل دليل الصلاة يجنب الخائض 


مساجد”م صبيانكم ومجانيتكم وشراء وبيتح وخصوما كم وروم أسواتكم 
زإقامة جدودم وصل سيو فكم » »واتخذوا على أبوابا المطاهر » ومّروها فى 
الجمع . أخرجه ابن ماجه . وق سنده الحارث ابن نبهان متفق على 
ضعفه90© . : ]١7[‏ 

«فإن الأمر» بالتجنيب فى هذين الحديثين يمول على الندب » يخلاف 
ما وقع من النبى صلى الله عليه وسلم مع الحسن والمسنين وأمامة » فإنه محمول 
على بيان الجواز ويأقى بيان المذاهب فى هذا0؟ . 


(5) ومجوز الصلاة بحنب الحائض ١‏ لقول » عائشة : كان النتى صلى 
الله عليه وسلم يصلى بالليل وأنا إلى جنبه و أنا حائض وعلٍى _مراط وعليه بعضه. 
أخر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه0) . 05] 


ووخدية اعد انه ن خداد عن نولة روج الى ل الله عليه وس 
قالت : كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلى على الخُمرة فيسجد فيصيبى 
ثوبه وأنا إلى جنبه وأنا حائض . أخرجه السبعة إلا الترمذى: . وهذا لفظ 
أجر(» . [04] 


(وفيه) دلالة على أن وقوف المرأة يجنب المصلى لايبطل صلاته . وهو 
مذهب الجمهور . وفيه أن ثياب الخائض طاهرة إلا موضعاً يُرى فيه أثر 
الدم أو النجاسة «وهذا» لايناق ندب نجنب ثياب النساء الى هى مظنة النجاسة 


. ) سئن أبن ماجه ( ما يكره فى المساجد‎ ١ ب‎ ١5١ ص‎ )١( 

(؟) يأق فى الأمر العامن مما تصان عنه المساجد . 

(م) ص ١4م‏ جم - المبل العذب ( الرخصة فى ذلك ) أى ى يجواز الصلاة ف ثياب 
النساء . وص ١*0‏ ج١‏ - يجتى ( صلاة الرجل فى ثوب بعضه على امرأته ) وص ١١5‏ ج1١‏ سأن 
ابن ماجه ( الصلاة فى ثوب الحائض ): و ( المرط ) بكسر فسكون » كساء من صوف 0 
أو غيره » والمراد هنا ما كان من شعر » فى الصحيح : ى مرط من ث شعر أسود . 

..(4) ص ١١١‏ جم - الفتح الرباى . وص 040 ج١‏ فتح البارى ( إذا صلى إلى فراش 
حائض ):وص ١54‏ جه - نووى مسلم ( الجاعة فق النافلة والصلاة على حصير وخرة ..) 
وص 540 خ؟ ب ابل النذب ( الرخصة فى ذلك ) وص ١5‏ اج ١‏ سن أبن ماجه ( الصلاة فى 
ثوب الحائض ) 7 إيدة) يضم فسكوة + السجادة يسل عليا ٠‏ 


الصلاة ق اللعل والخف الطاهرين حك 


«لقول»؛ عائشة رضى الله عنها : كان الى صل الله عليه وسلم لايصلى ىق 
ا . أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى وصححهء ولفظه : لايصى ىق 
لحف نسائه9؟ . ٠‏ افك 


(وهو) يدل على مشروعية مجنب المصلى ثياب الف التى.. ههى مظنة 
النجاسة » وكذلك سائر الثياب التى تكون كذلك (ونه) أيضاً أن الاحتياط 
والأخذ باليقين مشروع .» وأن ترك المشكوك ف إل المتيقن المعلوم جائر . 
وليس من الوسواس . وهذا «لاينافى: ما يأ من أنه صلى الله عايه وسلم كان 
يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه أهله ما اير فيه أذى وأنه صلى الله عليه و 
سثل هل يصلى الرجل ف الثوب الزء يأ فيه أهله ؟ فقال نعم إلا أن ير فيه 
شيثاً فيغسله 7 وفإن ما هنا عرك على الاحتياط . وما تقدم محمول على 
الجواز . 

وم _ وتم سلاة فى النعليين واللحفين الطاهرين «لقول» أبى مسنّلمة 
ووو الت انما أكان البى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه ؟ 
قال نعم حر جه أحمد والشيخان والنسائق والترمذى » وقال : حسن 
ل ش 51] 


«ولقول» أبى سعيد الحدرى : يها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
بأصحابه إذ" تخلع نعليه فوضعّهما عن يساره» فلا رأىالقوم ذلك ألقوا نعالم . 
فلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلِالصلاة قال : ما حلم على .إلقائكم 


0 ص ١١‏ جم - الفتح الرباق . وص ممم ج؟ - الممهل العذب ( الصلاة فى شعر 
لنساء) و ( شعر ) ككتب . مع شعار ء وهو الثوب النى يل الجسد . وخصها بالذكر ‏ آنا 
أقرب إلى أن تنلها النجاسة من الدثار . وهو الوب الذى يكون فوق الشعار ( قال ) ابن الأثير . 
اللراد بالشعار هنا الإزار الذى كانوا يتغطون به غند النوم . وفى دواية ألى داود ى شعرنا أو 
لحفنا . واللحاف امم لما يلتحف يه . 1 0 

() يأف دم 55١‏ 7554م ص موا ش 

(0) ص ه١٠١‏ >؟ - الفتح الرباق . وص 580 .م٠‏ - فتح البارى ( الصلاة فى النمال ) 

وص ”47 جه تووى مسلم . وص 68 جانجدى ل ش 


1١ (‏ - الدين الخالص - م ) 


- 


ا دليل استحباب الصلاة فى الحف والتعل 


نعالكم ؟ قالوا رأيتاك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : إن جبريل عليه السلام أتانى فأخبرئى أن فيبما قذراً . وقال : 
إذا جاء أحذ؟ المسجد فلينظر فإن رأى فنعليه قذراً أو أذّىفليمسحه وليصل 
فيهما . أخرجه ' داود وابن حبان والبييق . وكذا أخد والحام مختصراً . 
وقال.: حديث صحيح على شرط مسلٍ (9© . 0 فكة 


«ولحديث» شداد بن أد., أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
خالفوا الببود فإهم لا يصلون > نعالم ولا خفافهم : أخر جه أب داود 
وابن حيان والحاك وقال : حديث حي الإسناد 29 . 041] 

والأوامر ى هذه الأحاديث مصروفة ., ظاهرها إلى الاستحباب . 
ولحديث» أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه در قال : إذا صلى أحدم 
فخلع ثعليه فلا “يوذ بهما أحدآء ليجعلهما بين د أو ليصل فييمًا . 
٠‏ أخخرجه أبو داود والبييق والحاكم بسند صميح 0" . ]١9[‏ 

ش 3 و 5 7 
«ولقول» عبد الرحمن بن أبى ليلى : صلى رسول لله صلى ١!‏ , وسلم 


فى نعليه فصلى الناس ف نعاهم فخلع 0 : من أن 
يضل فى نعليه فليصل» ومن شاء أن يخلع.فليخلع . أخرجه ابن !بي كيه 


)١(‏ ص ٠غ‏ جه امهل العذب ( الصلاة ف النعل ) وص ومع جم - السئن الكبرى (طهارة 
. الحف والتعل ) وص ٠١4‏ جم - الفتح الرباى . وص 11١‏ ج١‏ مستدرك . 57 

(0) ص 0غ جه ابل العذب ( الضلاة ى النعل ) وص 75.0 ج١‏ مستدرك . و ( خالفو 
البود ) أى قصلوا فى تعالكم وخفافكم . وى هذه الأحاديث دلالة على أن الثمل والمف إذا 
. ا . 0 . ٍ ' ١‏ 5 0 : 0 1 
والظاهرية والشافمى فى القديم » وزوى عن أجد . لعسوم الأحاديث ال ا 
هذا والراجح الذى يؤيده الدليل انظر ص بوم ووس ج ١‏ - الدين الخالص طبعة ثانية (.تطهير 
الحنف ونحوه ( 5 ١‏ 0 1 

69 من 40 نه - امهل العذب: ( المصى إذا خلع نعليه أين يضمهما ؟ ) وص 471 57 - 
السئن الكبرى . وص 710+ ١‏ مستدرك . 


الصلاة فى ثوب مخطط وى ثوب واحد يا 


قال العراق : هو مرسل صحيح الإسناد .. الدلقة 
والتخيير لا يناق الاستحباب كما فى حديث « بين كل أذانين صلاة 
لمن شاء تللق 1 


(8) - ونجوز الصلاة فى ثوب حلال من قطن أو كتان مخطط بما لايشغل 
المفق مددييك أنس بن مالك أن الننى صلى الله عليه وسلم صل فى ,”“ردة حبرّة 
عقّد بين طرفيها. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار بسند رجاله ثقات9©. ]1١1١[‏ 


(9) ووز الصلاة فى ثوب واحد سائر العورة «لقول» أنس : آخمه 
صلاة صلاها النى صل اللهعليه وس مع القوم صلى فى ثوب واحدٍ مبتوشحا 
به خلف أبى بكر . أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحبح . وأخرجه 
البزار بلفظ : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه 
'متوكا ا على أسامة مرتدياً بثوب قطن فصلى بالناس 9©. [017] 


«ولحديث » أبى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه وسم قال : إذا صلى 
أحدم فى ثوب واحد فليخالف بين طرفيه فايجعل طرف علىعاتقيه . 
أخرجه أحده» . 13] 


(وعن) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن الصلاة فى ثوب 


فى الأصل كساء أسود مربع . فإذا وصف بالخبر كمنب أو أضيف إليه فالمراد به ثياب يمنية من 
قطن أو أكتان مخطط . و ( العقد بين طرفى الشوب ) هو أن يضع طرفها على متكبه الأيمن ويأخذه 
من تحت إبطه اليسرى » ويأخذ طرفه الذى عل متكبه الأيسر من تحت إبطه المى ثم يعقدهما على صدره. 
ومثله الخالفة بين الطرفين والتوشح بالثوب . ٠‏ 
(69 ص ١١١‏ ج؛ الفتح الرياف . وص 9 ج” مجمع الزوائد (الصلاة فى الثوب الواحد). 
(١‏ ص ١7١١‏ ج4.- الفتح الرباف . 


١‏ أكل اللباس.ق الصلاة 


والطلحاوى والبيق بألفاظ متقاربة من عدة طرق 7 ٠‏ اقلقة 


يف ا ا ا والتن لالس ست 
ليس عليهغيُه ولا أراه أراد إلا لعُرينا أنه لابأس بالصلاة فى ثوب واحد . 
أخر جه أبق' بو سف فق الاثار9؟ (5) «ولما ذكر» اتفق العلاء على جواز 
الصلاة فى ثوب واحد إذا كان سائرا للعورة . وعلى أن الصلاة فى ثوبين 
أفضل » وأن امع لركل أذ رصل فى إزار از ليطن وقامة + لأ الذي 
بن عر او اا ا اا بن بقية: : قال 
أن بن كعب : الصلاةٌ فى الثوب الواحد سئة » كنا نفعله. مع رسول الله 
ماق تدد ور نات ألا : فقال ابن مسعود : إتما كان ذاك إذكان 
فى الثياب قلة : فأما إذ وسسّع الله فالصلاة ى فى الثوبين أزكئ. أخرجه عبد الله 
ا 0 [19؟1] 


ا نضرة ةم يسبمع فى أن ولا ابن مسعود . وأخرج الطبر الى ف الكبير 
نحوه من رواية زر * بن حُبيش عنهما قاله الهيثمى9" . 


رمو ورط ال واس وو الل ورهن 
ما توضع على الرأس وتلف نحت الحنك » «لقول؛ أم حرام : :. سألتُ أم صلمة 
ماذا تصلى فيه المرأة منالثياب ؟ فقالت: تصلى فى امار الع اتاب لد 


6 0 012 :2 رض واج + افع ريق . وفيه : أو كلكم 
وض .مم » («ماج١‏ فتح البارى: (.الصلاة ى فى الثوب الواحد ملتحفا به ) وفيه أو 5 
ثوبان ؟ وض ل ا .: ).وص ١8١‏ ج١1‏ شرح معا 
الآثار . وص 0م ج؟ ب السئن الكبرى َ ا 

62( 13س جم لكاب الآثار , ٍْ 

ف ص 4 جل مجمع الزوائد ( الصلاة فى الثوب الواحد وار 


الصلاة على البساط ونحوه ظ م١‏ 


يغيب ظهور قدميها ٠‏ أخر جه 0 داود والبييق 02 «ولحديث» أم سلمة 
أنها سألت النى صل الله عليه وسلم أتصلالمرأة فى درْع وخخار ليس عليها 
إزار؟ قال : إذا كان الدرع سابغاً يُغطى ظهورٌ قدميها . أخرجه أبو داود 
والببيق والحا م وقال : حديث صمبح على شرط البخارى0©. ١‏ [515] 


ورد بأن فى سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال . 


١ وتجوز الصلاة علىالبساط واللّاد وغيرها إذا كان المفروش‎ - )٠١( 
©0 رقيقاً ثابتاً لايلين بالضغط » وإلا فلا يجوز "كما تقدم فى «بحث السجود,‎ 
ولكن الصلاة على الأرض وعلى ما أنبته كالحصير أفضل» لأنه أقرب إلى‎ 
التواضع «ولقول؛ أنى سعيد االحدرى : صلى رسول الله صلى الله عليه وس‎ 
. على حصير . أخر جه أحمد ومسل والببيق والترمذى وقال : حديث حسن‎ 
والعمل على هذا عند أ كر أهل العل. » إلا أن قوماً منهم اختاروا الصلاة على‎ 
الأرض استحباباً 9» . "عم‎ 


«ولقول» أنس : كان النى صلى الله عليه وس رما نحضره الصلاةٌ وهو 
فى بيتنا فيأمر بالبساط الذى نحته فيكنس ثم ينضح بالماء» ثم يقوم رسول الله 
صلى الله عليه وس والقوم خلفه فيصلى بنا . وكان_بساطهم من جريد النخل . 


)١(‏ ص ١‏ جه - امهل العذب ( فى كم تصل المرأة ؟ ) وص 88؟ جم - السئن الكبرى 
( ما تصل فيه المرأة من الثياب ) و ( الهار ) بكسر الخاء الممجمة » ثوب تغطى به المرأة رأسها 
( والدرع السابغ ) القميص السائر لجميع بدنها . وقيه أنه يلزم المرأة سر جميع جسدها فى الصلاة 
حى ظهور قدميها » كما تقدم فى شروط الصلاة . ُ 1 : : 

(6) ص 8؟ جه - المهل العذب . وص 7 ج؟ - السئن الكبرى. وص 7٠٠١‏ ب( 
مستدرك . 

(؟) ص ١48‏ جم طبعة ثانية . 00 

2( ص ٠١4‏ ج0 - الفتح الريانى ( الصلاة على الحصير . . ) وص 7887 بغ نووى مسلم 
( الصلاة فى ثوب واحدا. . ) وفيه . فرأيته يصل على حصير يسجد عليه . وص 481 ج77 - 
السين الكبرى ( الصلاة على الحصير ) وص *77 ج١‏ تحفة الأحوذى. 


3 
مها 
9 
0 


السجود 2 فيه رفاهية 


«ولقول» ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على 


«ولحديث» أنس أن الى صلىالله عليه وس كان يزور أم ”سليم فتدركه 
الصلاة أحياناً فيصلى على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء . أخرجه 
أبو داود . وذكره الترمذى مختصراً وقال : حديث حسن صعيح 20 [5] 0 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصماب الننبى صل الله علي وسم 
ومن بعدهملم روا بالصلاة على البساط و الطنّسفسة بأساً. وبه يقو لأحمد وإسححاق 
قاله الترمذى (؛»وهو قول الأوزاعى والحنفيين والشافعى وجمهور. الفقهاء . 


(وقالت) المالكية : يكره السجود على مافيه رفاهية كالنسّط . بخلاف 
الحصير لكن تركه أولى : فنى المدوّنة : وكان مالك يكره أن يسجد الرجل 
على الطنافس و بسّط الشعشسر والثياب والأدام وكان يقول: لابأس أن يقوم 
عليبا ويركع عليها ويقعد غليااولاسجد عليها ولا يضع كفيه. 0 
بأساً بالحصير وما أشببها مما 7 لو ارس ا ا يضع” كفيه 
ليبا (قال) ولايسجد على ؟ إلامن حر أو برد 2 


: )0 5-50 جم - الفتح الر باى . وص ١1*‏ جه نووى مسلم ( الصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها. . ) وص 5 مغ ج, - السئن الكبرى ( من بسط شيئاً فصل عليه ) . 

(؟) ص ١١١‏ جم - الفتح الرياق . وص 48١‏ جم - السئن الكبرى (الصلاة على الحمرة) 
وص 77 ١+‏ تحفة الأحوذى . و ( الحمرة ) خم فسكون ححادة صغيرة من سعف النخل وغير ه. 

() ص «اغ ده - الممل العذب ( الصلاة على الحصير ) . 

(4) ص ١+ ١7/4‏ تحفة الأحوذى . و ( الطنفسة ) بكسر الطاء والفاء وضمهما » وبكسر 
الطاء وقتح الفاء والنون يينبنا ساكنة » بساط له خل رقيق . 

)2( ص إلا ج١‏ - المدونة الكبرى ومن مضو ياد كان ٠د(‏ الأدم) 
بضمتين » مع أديم » وهو الجلد المدبوغ . 


كراهة الصلاة على سجادة و نحوها تبسط على فرش المسجد  ١59‏ 


هذا . ومن المهدث بسط بعض المصلين جادة أو فروة فوق فرش المسجد » 
لأن ذلك لم يكن من فعل الننى صل الله تعالى عليه وآله وسم » وأصحابه 
والسلف الصالح . 


(قال) ابن تيمية : أما الصلاة على السسٌّجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك » 
فلم تكن سنة السلف من الصحابة والتابعين » ولا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض لايتخذ أحدم سبادة 
تسر ى بالصلاة عليها ء وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط 
حجادة » فأمر مالك بحيسه ٠‏ فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال : 
أما علمت أن بسسّط السجادة فى مسجدنا بدعة. ثم قال : ولانزاع بين أهل 
العلى فى جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض 
كانحمرة والحصير . وإثما تنازعوا ى كراهة ذلك على ما ليس من جنسن 
لأرض وف الاح : ويكره أن بخص جيته يما يسجد علب . لأنه شعار 


الرافضة . 


وأما صلاته صل الله عليه وس على اللحمّرة فلآن المسجد لم يكن مفروشاً 
فاتخذها صلى الله عليه وسم أحياناً لدفع الحر والبرد » ولذا كان الصحابة 
يصلون على الأرض » وفى شدة الحر بسط أحدهم رداءه فيسجد عليه » 
فليس فى هذا حجة فى إباحة بسط مادة أخرى فوق فرش المسجد لعدم 
المرورة إليه » بل هو بدعة منكرة لم يفعله أحد من السلف الصالح » ولم 
ينقل عن النبى. صلى الله عليه وسلٍ ما فيه شبهة لإباحته » “وفيه شى* من الرفاهية 
المنافية لحالة االحشوع فى الصلاة » وقد يفعل للتخصيص: والقييز » والناس 


فى بيت الله سواسية . 


١ ومجوز الصلاة فى ثياب النوم الطاهرة اتفاقاً «لقول» معاوية بن‎ )١١( 


7 الصلاة فى ثوب النوم وأمامه مصحف ونحوه . التراوح فى الصلاة 
م ا 1 1 ا ا 1 13 
ألى سقيان قلت لم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسم : أكان رسول الله 
ا ل التدعليه وس يصلى فى الثوب الذى ينام معكٍ فيه ؟ قالت نعم ما لم بر فيه 
أذى . أخرجه أحمد وأبو داود بسند رجاله ثقات ©. ١‏ اللففة 


«ولحديث» عبد الملك بن مير عن جا بر بن سمرة أن رجلا سأل الننى 
ف لى الله عليه وسَلم : أصلى فى ثولى الذى آتى فيه أهلى ؟ قال الع إلاأن 
ترى فيه شيئاً تغسله . أخرجه أحمد ؤقال : لاترفع عن عبد الملك بن مير . 
وأخرجه ابن هاجه بسند رجاله ثقات 0©. 71] 


(17) - ولا بأس بالصلاة وأمامهٌ مصحف أو سيف معلق ‏ عند 
الحتفيين والشافعى وأحمد - إن لم يشغل المصلى عن صلاته » وإلا كره (قال) 
ابن إدريس الحنبل : لايكره وضعه شيئاً فى قبلته بالأرض . ويككره التززذويق 
المسجد وكل ما يشغل المصلى عن صلاته لأنه يذهب بالحشوع . قال الإمام . 
أحد : كانوا يكر هون أن يجعلوا فى القبلة شيثا حتى المصحف 69. 


)١1(‏ - ويجوز قراءة سورتين فأكثر فى. ركعة ولو قى فرض "كما يجوز 
بلا كراهة تكرار سوزة فى ركعتين الدع د خارة اللاي 
فت وقزاءة ورتين يعد ااه 1016 


(14) - ويجوز التراوح فق الصلاة . وهو الاعهّاد على إحدى الرجلين 
مرة وعلى لودل اراح إل كل . بل استحيه “أحمد 


)00( ذخال ار انار العلا قوت كر .)وص 4مم دم - المهل 
العذب ( الصلاة ف الثوب الذى يصيب أهله فيه ) . 

00 ل جارج الك ارين . وص ٠٠١‏ ج ١‏ سن ابن ماجه ( الصلاة ف الثرب 

0 من دبعع ات نسح رمام هف الصلاة وما يباح . ). 

0( تقدم ص ١41‏ ج؟ طبعة ثانية , 


أقسام المكروه . حكه ! اكد 


«لقول» أبى عبيدة : إن عبد الله رأى رجلا يصلى قد صف بين قدميه فال : 
خالف السنة فلو راوح بينهما كان أعج ب إلى . أخرجه النسافىو الأثر م22 [/110] 


(الرابع) مكروهات الصلاة 


جمع مكروه . وهو لغة ضد المحبوب . واصطلاحاً ما-طلب تركه طلباً 
غير جازم وهو قسمان : )١(‏ مكروه نحرياً ‏ وهو ما ثبت النبى عنه بدليل. 
ظنى » وكل ما أدى إلى ترك واجب أو ستة مؤكدة ٠‏ أو كان أجنبيً من 
الصلاة غير مفسد ولا متمم لها ولا فيه دفع ضرر ('©كالعبث بالثوب أوالبدن» 
وكل ما يحصل بسببه تشغل القلب . (ب) ومكروه تنزيباً وهو ما طلبٍ تركه 
بلا نبى ٠‏ كالإشارة فى الصلاة » وكل ما أدى إلى ترك سنة غير مؤكدة "١‏ 
ومتّى أطلقت الكراهة عند الحنفيين تنصرف إلى كراهة التحريم (وحك) 
المكروه أنه لايكفر مستحله ويأثم فاعله ويئاب تاركه . وتعاد الصلاة وجوياً 
ل الوقت وندبا بعده لارتكاب مكروه تحرياً » وتعاد استحباباً لارتكاب 
المككروه تنزيباً. «وأما» حديث لانصلوا صلاةً فى يوم مرتين0© . «فالنهى» 
فيه عن الإعادة بسبب الوسوسة أو عن تكرارها ف اللهاعة » فلا يتناول 
الإعادة بسبب الكراهة . هذا ما قاله الحنفيون (وقال) غير هم : المكروه 
محركاً ما يئاب على تركه ويأثم بارتكابه كترك السنة المؤكدة أو الختلف فى 
وجوبه . والمكروه تنزيباً ما لا1ثم فى ارتكابه كترك سنة غير مؤكدة . 
ومتى أطلقت الكراهة عندهم تنصرف إل التنزمبية . 


هذا ومكروهات الصلاة كثيرة المذكور منها هنا سبعةوأربعون وضابط كلى. 


(1) ص ١45‏ ج١‏ مجتى ( الصف بين القدمين فى الصلاة ) . 1 

(؟) خرج )١(‏ بالمتمم ما لولم تمكنه المامة من السجود فرفعها أو سواها .بيد واحدة فإنه 
لايكره (بأ) وما ليس فيه دفم ضرر قتل الحية والعقرب ونحوهما فإنه لا يكره . 

(0) تقدم رقم م١‏ ص ١507‏ (إعادة الصلاة ) . 


يا العيبث فى الصلاة . مسح التصى والتراب فيها 
١١‏ ) يكره عبث المضلى بوبه أو جسده لغير غرض مشروع ولحديث؟ 
يحبى بن أبى "كثير أن النبى. صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كره لكم سنا : 
العبث فى الصلاة (الحديث) . أخرجه سعيد بن منصور وابن المبارك177[990؟1] 


والعبث الفعل بلا غرض صحيح فإن كان لغرض صحيح كإزالة العرق 
أو التراب عن وجهه فليس بعبث (قال) العلامة الحلى : والعبث حرام 
خارج الصلاة فنى الصلاة أولى0© . 


(؟) ويكره للمصلى مسح ّالخصى والتراب ونحوهما » إلا إذا دعت إليه 
ضرورة فيمسحه مرة ليتمكن من السجود «لقول» “معيقيب : سألتالنى 
صلى الله عليه وسل عن مسح الحصى ف الصلاة فقال: لامحس اللفنى وأنت 
تصكل فإن كنت لايد فاعلا فواحدةٌ تسوية الحصى . أخرجه السبعة . وقال 
الترمذى حديث صحبح . وهذا لفظ أبى داود . ولفظ غيره : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد : إن كنت 
فاعلا فواحدة0© .. اقلفة 


«ولحديث » أبى ذر أن النى صل الله عليه وسل قال : إذا قام أحدم إلى 
الصلاة فإن" الرحمة تواجهه فلا بمسح الحصى . أخر جهأحمد والأربعة بسند صحيح 


(0) دم وب( ص 7٠١‏ +7 فيض القدير ( الحديث ) و“مامه : والمن فى الصدقة والرفث 
فى الصيام والضحك عند القبور ودخول المساجد ونم جنب ( يعنى دخوها بلا مكث فإنه مكروه 
ومع اللبث حرام ) وإدخال العيون ( أى نظر الأجدى إلى من فى بيت غير ه ) بغير إذن ( فإنه مكروه 
ا 

(0) ص هعم غنية المتملى (جما يكره فى الصلاة ) . 

(م) ص مم ج ‏ الفتح الرياى . وص ١ه‏ جم فتح ألبارى ( مسح الحصى ف الصلاة ) 
وص لام جه - نووى مسلم ( كراهة مسح الحصى ) وص ١0/9‏ ج١‏ - يجترى ( الرخصة فيه 
مرة ) وص 745 ١+‏ تحفة الأحوذى ( كراهية مسح الحمى فى الصلاة ) وض ١ه‏ جه - المهل 
المذب ( مسح الحصى ف الصلاة ) وص هو( بج[ سنن ابن ماجه . و ( معيقيب ) بالتصغير . 
.و ( واحدة ) روى بالنصب بفعل محذوف صفة مصدر محذوف ©» أى فافسح مسحة واحدة . 
وروى بالرفع على الابتداء » أى فواحدة تكفيه » و ( تسوية الحصى ) تعليل لإياحة المح مرة 
واحدة » لتلا يتأذى بالحصى فى حوده . وكره الزائد لما فيه من العبث . 


حكة النهى عن مسح الحصى والتراب فى الصلاة . فرقعة الأصابع فيها ١1/١‏ 


وحسنه الترمذى(0©. ٠‏ [1765] 


(وقال) أبو صالح مولى طلحة : دخلث على أم سلمة زوج النى صلى 
الله عليه وسلم فدخل عليها ابن أخ لها فصل فى بيتها ركعتين » فلا جد نف 
التراب ء فقالت : لاتنفخ فإنى سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول لغلام 
له يقال له كيسار ونفخ : ترب وجهك الله . أخرجه أحمد بسند جيد175[6©9) 


فنى هذه الأحلديث دلالة على كراهة مسح الخصى والتراب حال الصلاة 
أكثر من مرة . وبه قال جمهور الصحابة والعلماء . بل حكى النووى اتفاق. 
العلماء على كر اهته لأنه ينائى التواضع ويشغل المصلى0©. (وقالت )الظاهرية : 
بحرم ما زاد على المرة أخذاً بظاهر الأحاديث (وقال) الصنعانى : العلة ف النهى 
المحافظة على الحشوع ؛ أو لثلا يكثر العمل فى الصلاة » وقد نص الشارع على 
العلة بقوله : فإن الرحمة تواجهه » أى تككون تلقاء وجهه » فلا يغير ما تعلق 
بوجهه من التراب والخصى. ولا ما يسجد عليه إلا أن يؤلله فله ذلك . 
م النبى ظاهر فى التحريم (© . 


. (7) ويكره فرقعة الأصابع فى المسجد . وهو مدها أو تمزها حتى تصوّت 
ولو خارج الصلاة ». لآنه عبث «ولحديث» على رضى الله عنه أن الزوى صلى 
الله عليه وس قال 1 لاتفرقع أصابعك أ قَْ الصلاة 5 أخخر جه ابن ماجه 


)00( ص ١ه‏ ج؛ - الفتح الرباق . وص 107 ج١‏ - مجتى ( النبى عن مسح الحصى فى 
الصلاة ) وص ٠ه‏ جه - المبل المذب . وص 45؟ ١+‏ تحفة الأحوذى . و ( إذا قام أحدكم الخ ) . 
يعى إذا شرع فى الصلاة » لأنه لا ينبى عن مسح الحصى إلا بعد التليس بها . 

0( ص 64م ج4 - الفتح الربانى . و ( ترب وجهك ) أى أوصله إلى التراب ولا تبمده 
عن وجهك بالنفخ » ليظهر أثر السجود وتبق بركة الصلاة فى وجهك . 0 

| (9) ص لام جه - شرح مسلم . وفى حكاية الاتفاق نظر ء فإن مالكا لم ير بمسح الحصمى 
بأم' وكان يفعه فى الصلاة : وكان ابن مسعود وابن عمر يفملانه » ذكره المراق فى شرح الث منى. 
0 ص ٠١6‏ ج1١‏ - سبل السلام ( المشوع فى الصلاة ) . 


اباو 0202020 تشبيك الأصابع . حكة النبى عنه 
وَل سئدهة الحارث الأعور « وهو ضعيف ») وق رواية امعسيي فففة 
«وحديث») معاذ بن أنس أن الننى 'صلى الله عليه وسم قال : الضاحك ق 
الصلاةوالملتفت والمفقع أصابعّه بمنزلة واحدة أحرجه أحمد والبييى2© [778] 


وى سنده (1) أبن لهيعة وهو ضعيف. (ب) وزبّان” بن فائد قال : 
البييق : غير قوى . ١‏ 

(4) ويكره تشبيك الأضابع فى الصلاة اتفاقآً . وكذا. حال الذهاب إليها 
ولمن فى المسجد ينتظرالصلاة عند الإنمهون الحديث؛. كعب بنع جرة أن 
النبى صلى الله عليه وسم قال. : إذا توضأ أحدم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامدا إلى المسجد فلا يشبّكن يديه فإنه ف صلاة. أخرجه أبو داود والترمذى 
والدارئ بسند صميح 209 . | لضفه 

«ولقوله » دخل على رسولء اللدصلالله عليه وس المسجد” وقد شبّكت 
بين أصابعى فقال لى : يا "كعب إذا كنت فى المسجد فلا تشبّك بين أصابعك» 
فأنت و صلاة ما انتظرت الصلاة.أخرجه أحمد وابن حبان بسند جيد 9 [770] 


«وحديث أن سعد اتتدرى أن النى صل الله عليه وسلم قال : إذاكان 
أحدك فى المسجد فلا يشبكن . فإن التشبيك من الشيطان . وإن أحدم لايزال 


60 ص ممه ١‏ ج١‏ - سن ابن ماجه ( ما يكره فى الصلاة ) و ( تفقع ) » بضم التاء وفتح 
. الفاء وكسر القاف مشددة من التفقيع وهو غمز مفاصل الأصابع حى يسمع صوبما . ش 

(0) ص مم جم - مستد أحمد ( حديث معاذ بن أنس الجهى رغى الله عنه ) وص 584 
3 السئن الكبرى ( كراهية تفقيع الأسابع فى الصلاة ) والمراد بالفحك التبم لا التهقهة » 
فإنها تبطل الصلاة ‏ قال » جابر : التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة . أخرجه البييى وقال : 
هذا هو امحفوظ . وقد.رفعه ثابت بن محمد الزاهد . وهو وهم منه ( ص 701 ج؟ ت السئن الكبرى 
( من نبسم فى صلاته أو ضحك فيها ) والقرقرة » القهقهة ٠‏ | 

(م) ص وهء جه - المهل العذب ( ما جاء فى الهدى فى المثى إلى الصلاة ) وص ١+ 5٠٠‏ 
تحفة الأجوذى ( كر اهية التشبيك فى الصلاة ) وص0 7 ١+‏ سن الدارى ( البى عن الاشتباك 
إذا خرج إلى المسجد ) . 0-0 

)0( ص هم ج ؛ - الفتح الباق . 


ال#طى والتخصر والصلاة . حكمة الهىعن هذا سا 


فى صلاة مادام فى المسجد حتى يخرج منه . أخرجه أحمد بسند حسن 29 [71] 
وق هذا بيان أن حككة النبى عن التشبيك كونه من الشيظان . وقيل 
لأنه يحلب النوم . وهو مظنة الحدث وسيأقى هذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى9) 


(ه) ويكره المَطى فى الصلاة . لما فيه من الكسل, والخروج عن هيئة 
الممشوع : 


(5) ويكره - عند الأثمة والجمهور- التخصر ف الصلاة وهو وضع اليد 
على االخاصرة وهى من الإنسان وسطه الدقيق فوق الوركين (لحديث)أبىهريرة 
أن النبى صل الله عليه وسلِ نهى أن يصلى الرجل مختصرا . أخرجه السبعة 
إلا ابن ماجه . وهذا لفظ مسلم 99 . 0 ففينة 


(وقالت) الظاهرية : بحرم الاختصار لظاهر اللبى (وقال) الترمذى :. 
وكره بعضهم أن يمشى الرجل عختصراً . ويروى أن إبليس إذا مشثى مشى 
عاتتصراً (وعن) ألى حنيفة عن حماد عن إبراهم قال : لاتفرقع أصابعك فى 
الصلاة ولاتعبث بلحيتك ؛ ولاتدفن كبار الحصى » ولانمسه » ولا تضع 
يدك على خاصرتك ؛ ولا تغط فاك ولا شُلق رداءلعلى منكبك ولا شقع. 
أخرجه أبو يوسف ومحمد فى الاثار 2 (18) وقد اختلف فى المعنى الذى نهى 
عن الاختصار فى الصلاة لأجله على أقوال (الأول) التشبه بالشيطان . قاله 
الترمذى » وروى عن ابن عباس (والثانى) أنه تشبه باليبود (والثالث) أنه راحة 
. أهل النار (روى) أبو هريرة أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : 

الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار أخرجه البييق (قال) العراق : وظاهر 


. ص مه جم - الفتح الرياف‎ )١( 

(؟) يأق فى بحث ١١‏ مما تصان عنه المساجد . 

() ص ٠١4‏ ج؛ - الفتح الرياف . وفيه : نهى عن الاختصار فى الصلاة . وص /اه جم 
فتح البارى . وفيه : نى عن الخصر فى الصلاة . وص 78 جه نووى مسلم ( كراهة الاختصار فى 
. الصلاة ) وص 5507 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( المهى عن الاختصار فى الصلاة ) وص 8ه ج1 -المهل 
المذب ( الرجل يصل مختصراً ) . 

(4) دقم 7510 صن ١ه‏ - الآثار . و ( تقع ) من الإقعاء . 


174 الاعهاد على اليدين ف الصلاة . حكة اللبى 


إسناده الصحة . وأخرجه الطبزانى ق الأوسط بسند فيه عبد الله.بن الأزور 
ضعفه الأزدى90© . 20 ش : [177] 


أهل المصائب يضعون أيديهم على الحواصر إذا قاموا فى الماتم . قاله 
الحطالى ”"). ش 


0) ويكره تحرياً الاعتّاد على لذن فق افيد حا الخلوس: وغيرة 
لغير حاجة «لقول». ابن عمر : ول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس 
الرجلٌ فى الصلاة وهو معتمد على يديه . أخرجه أحمد وأبو داود والبييق 
بسند جيد . وأخرجه أبو داود عن ابن عبد الملك بلفظ : نبى رسول الله 
صلى الله عليه وس أن يعتمد الرجل على يديه إذا نمض ف الصلاة""؟ . [514] 


قال البييتى : ورواية ابن عبد الملك وهم ١‏ ه والحق أنه لاوهم فيها . بل 
يعمل ببا كالأولى وينبى عن الاعتاد على اليد حال الجلوس واللبوض . 
وهو مذهب الحنفيين والمرأة مثل الرجل فى ذلك (وحكمة) اللبى عن ذلك 
مأ فيه من التشبه يحلوس المعذ بين «روى» نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا 
يتكي؛ على يده اليسرى وهو قاعد فى الصلاة فقال له : لا مجلس هكذا » 
فإن هكذا يجلس الذين يعذبون . أخرجه أبو داود 04 [59] 


(وعن) ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم مبى رجلا وهو جالس 
معتمد على يده البسرى قى الصلاة فقال : إنها صلاة اليبود . أخرجه الحا م 
وقال : هذا حدت سبع يل اا انكرفة 


)١(‏ ص باهم جم - السئن الكبرى ( كراهية التخصر ف الصلاة ) وص 86 ج7 ع 
الزوائد ( الاختصار فى الصلاة ) . 

(؟) صن مم7 ج١‏ معام السان . 

() ض ١١‏ جه - الفتح الربائى . وص ٠١‏ ج: - المبل العذب ( كراهية الاعماد على 
اليد فى الصلاة ) وص و١‏ ج - السن الكبرى ( الاعتاد بيديه على الأرض إذا نمض . 6 

(:) صم ٠‏ ج؟ -المبل العذب . 

)( ص ١/8‏ ج ١‏ مستدرك . 


حك الاعتهّاد ى الصلاة لحاجة عقا ادر و ا با 


(ومثل) الاعهاد على اليد الاعتاد على غيرها . بل هو أولى بالهى عند 
الحاجة . 

(أما الاعاذ) لحاجة فلا يكره ء لما تقدم عن أم قيس بنت ”حصن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسن وح .ل الحم اذ عموداً فى “مصلاه 
يعتم لد عليه . أخرجه أبو داود7© . فالحديث يدل على جواز الاعيّاد 
علختو أو نننا أو نحوهما عند الداعية . وبه قالت الأئمة . وى لزوم 
القيام مستنداً حينئذ خلاف تقدم بيانه فى بحث «القيام) من أركان الصلاة9© , 


(8) ويكره للرجل - عند الحنفيين والشافعى وأحمد وغيرهم - عقص 
الشعر » وهو جمعه على رأسه وشلكه ؛ بنحو خيط أو تلبيداه بنحو صمغ حال 
الصلاة «لقول؛ أنى رافع : مولى البى صل الله عليه وسلم : نبى النى صل الله 
عليه وسلم أن يسصلىالرجل ورأسهمعقوص . أخرجه أحمد وابن ماجه67[] 


وى سند أحمد رجل لم يسم » وسمى فى سند ابن ماجه . وحكة ألهى عن 
عقص الشعر أن فى إرساله وسقوطه حال السجود فضلا وثواباً » وبعقصه 
لايسجد مع صاحبه فينقص ثوابه فيسر الشيطان لذلك (فقد) دخل عبد الله بن 
مسعود المسجد فرأى فيه رجلا يصلى عاقصاً شعرّه فلا انصرف قال عبد الله : 
إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر . 
فقال الرجل : إنى أخاف أن يتتكب فقال : تتريبه خير لك . أخرجه 
ابن ألى شيبة فى مصنفه بسند صميح . )/١(‏ (وقال) مالك : إنما يكره إذا 
فعل للصلاة » واللحلاف فى حق الرجال دون النساء لأن شعرهن عورة 
يحب ستره . فإذا نقضته استرسل ورا تعذر ستره فتبطل صلاتها . وأيضاً فى 


(1) تقدم رقم 145 ص ١84‏ ج7 طبعة ثانية . و ( لما أسن . . ) أى لما كبر سنه وكثر 
ل ْ 

(0) ص ١1٠١‏ ملنه. 

(0) ص 0 ج5 س مسند أحمد ( حديث أب رافع رغى الله عنه ) وص 1507 ج١‏ سكن 
ابن ءاجه ( كف الشمر والشوب فى الصلاة ) . ْ 


و١‏ كف الشعر وألثوب و فى الصلاة.. سدل الثوب فيها 
اللو ااا ا 10 
نقضه للصلاة مشقة علينا (9 » )٠‏ ويكره قى الصلاة كف الشعر والثوب : 
:وهو رفعه من بين يدى المصللى أو من خلفه إذا أ راد السجود «لقوؤل» 
انعباس: أ ب 


1 000 اوجله اللتمهوق 
امات ره د 
الضلاة (قال) النووى : اتفق العلاء على النبى عن الصلاة وثوبه مشمر أو كه 
ل سرلا . فكل . 
هذا منبى عنه باتفاق العلاء » وهو كراهة تنزيه . فلو صلل كذلك فققد أساء 
وصحت صلاته (وقال) الداودى ومالك : يمختص النهى يمن فعل ذلك للصلاة . 
وحكى ابن المنذر وجوب الإعادة عن الحسن البصرى . واتختار الصحيح 
الأول . وهو ظاهر المتقول عن الصحابة وغيرهم ' 


)1١(‏ ويكره سدل الثوب وهو وضعه على رأس المصلى أو كتفيه بلا 
إدخال يديه ق ”يه «الحديث») ألى هريرة أن البى صل الله عليه وسم م“بى عن 
السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه : أخرجه أبو داود وابن ماجه والبييق 
والخا وهال : صيح على شرط الشيخين * . 4؟] 


عل عق متيل أ نحوه أن ما ا 


لل ض ٠7‏ ع4 فت البارى (لاايكت مويق الضلاة ) رمن ؟ اج نووى مسلم 
( أعضاء السجود . . ) و لفظلهما : أمرت .:وص .4م جه - المهل العذب . وص 58# ج١‏ 
تحفة الأحوذى. وص 116 ج1 يجت (عل كر النجود ؟ ) وس 113 ج :سان بن ماجة . 

(0) ص وه ٠‏ جغ شرح مسلم . 

(6) اس #م جه - الثبل العذب ( المدل فى الصلاة ) وص 1٠١8‏ ج1 سن ابن ماج . 
( ما يكره ىق الصلاة ) واقتصر على عجز الحديث . وص ١47‏ جم السئن الكبرى ( كر اهية 
السدل فى الصلاة وتفطية الفر ) وص 707 ج١‏ مستدرك .. : 


ححمة النهى عن السدل فى الصلاة . رفع البر فيها . يف 

« بفتح القاف المفطان » من غير إدخال اليدين فى كنيه0© , 
( وقال ) اللحطابى : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض”© وعليه 
فهو بمعنى الإسبال ( وقال ) أبو عبيد: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن 
يضم جانبيه بين يديه » فإن ضمهما فليس بسدل (وقال) فى النهاية : السدل 
وضع المصلى وسط الإزار على رأسه وإرسال طرفيه عن بمينه وشماله من غير 
أن مجعلهما على كتفيه . ْ: ْ 
ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعانى لأن السدل مشترك بينها 
ولظاهر الحديث قالت الظاهرية :+ يحرم السدل ىق الصلاة (وحمل ) الجمهور 
النبى فيه علىالكراهة . وحكمة البى عنه أنه يشبه صنع اليبود ( روى ) سعيد 
ابن وهب عن على رضى الله عنه أنه خرج فرأى قوماً يصلون وقد سدلوا 
ثيابهم فقال: كأنهم اليبود وخرجوا من هرهم . أخرجه الحلال فى العلل 

وأبو عبيد فى الغريب7© . [7/1] 

(؟١‏ ) ويكرهرفع البصر إلى السهاء حال الصلاة « لحديث » جابر بن 
سكرةأن رسول اللاصل اللمعليه وسل قال : لِنْصَهِي نَأقوام ير فعو نأبصارهم 
إلى السماء فى الصلاة أو لاترجعٌ إليهم . أخرجه مسلم وأبوداود9©© . [4و8؟] 


د 


(وعن ) أبى هريرة أنالنى صلىاشعليه وسلٍ قال: لِك هين أقوام . 


عن رفع أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء أو" لشخطفن” أبصارم 1 
أخرجه مسلٍ 9 . ْ [150] 
والتقييد فيه محال الدعاء لامفهوم له » جمعاً بين الأحاديث . والوعيد 
الشديد فى الأحاديث يقتضى حرمة رفع البصر فى الصلاة إلى السهاء : لآن 

00( ص *556 ج١‏ فتح القدير ( ويكرء المصل ) . 

(؟) ص 176 ج١1‏ معام السئن ( السدل فى الصلاة ) . 

(؟) ص 08 جه - المبل المذب .د ( تهرم ) بضم فسكونء موضم مدار مهم الذى. 
يجتمعون فيه . ا 0 

(4) ص ؟5هاب؛ نووى مسام ( الجى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) وص لاه - 
ابل المذب ( النظر فى الصلاة ) وفيه : لينتبين رجال يشخصون . . و ( لينتبين ) بفتح الياء مبنى 
لفاعل . و ( يشخصون ) بفتح أوله من باب فتح ؛ أى يفتحون أعينهم » يقال شخص الرجل 
بصرء إذا فتح عينيه وجمل لا يطرن . 

() ص 1٠65‏ ج 4 نووى مسلم . 


(؟١1‏ - اندين الخال - م ) 


4ك التنفير من الالتفات فى الصلاة 
0غ 
العقوبة بالعمى لاتكون إلا عن محرّم . وبالغ ابن حزم فقال : تبطل به 
الصلاة (وقال) الجمهور ومنهم الحتفيون والشافعيون : إنه مكروه مطلقاً . 

( وقالت) المالكية: إنه مكر وه إلا إن فعله للعظة والاعتبار بآيات السماء . 

(وقالت) الحنبلية : يكره إلا حال التجشى إذا كان فى جماعة » لثلا يؤذى 
من حوله بالرائحة ( وحككة )النبى عن ذلك ما فيه من الإعراض عن القبلة 
والدروج عن هيئة الصلاة » أو أن 'يخشى على الأبصار من الأنوار الى 
تنزل بها الملائكة على المصلى . 

(1) ويكره الالتفات بوجهه عن القبلة لغير عذر « لحديث » أبى فر 
أن النى صل الله عليه وس قال : لايزال الله عزّ وجل ”قبلا على العبد وهو 
فى صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه . أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن خزيمة والنسائى والحاك وقال : صحيح الإسناد0© . اللققة 

«ولقول» أنس : قال لى وسول الله صلى الله عليه وسلم : يا “بنئ إيالك. 
والالتفات فق الصلاة فإن الالتفات فى الصلاة هدّكة فإن كان لابد فق التطوع 
لاف الفريضة . أخرجه الترمذى وحسنه” . 4] 

«ولقول» عائشة ٠:‏ سألت وسول الله صلى الله عليه وعلى آ له وسلم عن 
الالتفات فى الصلاة فقال : هو اختلاس يحتلسه الشيطان من صلاة العيد . 
أخحرجه أحمد والبخارى والثلاثة وحسنه الترمذى 7" . 51] 


60 ص 0م ج4 - الفتح الرياف . وض واج 5 المبل العذب ( الالتفات فى الصلاة ) 
وص لالا١‏ س١‏ مجتى ( التشديد ى الالتفات فى الصلاة ) وص 75 ج١‏ مستدرك . والمراد من 
الحديث أن الله تعالى يغمر المصلى بالر حمات والإحسان والغفران مالم يتعمد الالتفات فى الصلاة » 
فإذا التفت قطع الله عنه ذلك احير . ْ 0 

)0 ص 4١+‏ ج١‏ تحفة الأحوذى ( الالتفات فى الصلاة ) وجمل الإلتفات هلكة لكونه 
سباً لنقصان ثواب الصلاة و لكونه نوعاً من تسويل الشيطان وأختلاسه . 

(0) ص مم 4 - الفتح الرباف . وس ١١4‏ ج7 فتح البارى ( الالتفات فى الصلاة ) 
وص اج ٠‏ - المبل العذب . وض 17 ج ١‏ محتى . وص 4١8‏ ج١‏ تحفة الأحوذى . والاختلاس 
أغذ الشىء خفية بسرعة يقال : خلست الشىء غلشاً من باب غضم ب ء اختلمته بسرعة على غفلة . 
وإلر اد ذهاب ثىء من كال الصلاة يسبب العفاته . 1 


أحوال الالتفات فى الصلاة وبل 


قال الطيبى : سمى الالتفات اختلاساً » تصويراً لقبح نلك الفعلة بامختلس 
لأن المصلى يقبل على ربه تعالى ويترصّد الشيطان فوات ذلك عليه » فإذا 
التفت استلبه ذلك . ونسب إلى الشيطان لأنه المنسبب فيه 20 , 


فنى هذه الأحاديث دلالة على كراهة الالتفات بالوجه فى الصلاة من 
غير حاجة . وهو متفق عليه . أما إذا كان لحاجة فلا يكره اتفاقاً ؛ لقول » 
جابر : اشتكى النى صل الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت 
إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً (الحديث) . أخرجه 


مسل 9) [4؟غ١]‏ 


«ولقول» سهل بن الحنظليّة : شرب بالصلاة يعنى صلاة الصبحفجعل 
رسولالله صل اللهعليه وسلم يصلى وهو يلتفت إلى الشّعتب . أخترجه أبوداود 
وقال : وكان أرسلء فارساً إلى الشتّعمْب من الليل عرثمشه 9 , [114] 


وهذاف الالتفات بالوجه.أما التفاث البصر بمنة ويسشرّة من غير تحويل 
الوجه لغير حاجة فخلاف الأولى . ولا بأس به لحاجة عند الحنفيين ومالك » 
وعليه يحمل ( قول ) ابن عباس : كان الننى صل الله عليه وسلم يُصلى يلتفتٌ 
يمينا وشثمالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره . أخرجه أحمد والحاكم وقال : حديث 


صميح على شرط الببخارى 4 . [145] 


( وقول ) أنس بنسيرين: رأيت أنس" بن مالك يستتشرف لشبىء وهو 
الصلاة ينظر إليه . أخرجه أحمد بسند جيد © , 73 - 


. ج؟ فتح البارى‎ ١١9 ص‎ )1١( 

(؟) ص ١5١‏ ج4 نووى مسلم ( انام المأموم بالإءام ) . 

(؟) ص ١١ج5-‏ المهل العذب ( الرخصة فى ذلك ) أى فى الالتفات فى الصلاة لضرورة . 
و ( الحنظلية ) أم مهل . وأبوه عمرو أو الربيع بن عمرو . و ( الشعب ) بكسر فسكون » 
الطريق فى الجبل . ش ْ 

)0( ص ١١6‏ ج؛ - الفتح الرياف . وص 786 ج١‏ مستدرك . 

(0) ص ١١١‏ ج ؛ الفتح الريافى . و ( يستشرف ) أى يرفع بصره لينظر . 


المذاهب فى حك التحو لعن القبلة بالبدن. كر اهةالقراءة ف الركوع والسجود 


(وأما الالتفات) والتحول عن القبلة مجميع بدنه فهو مبطل للصلاة اتفاقاً . 
وكذا التحول بالصدر .عند الحنفية والشافعية . ولاتبطل عند الحنبلية إلا إن 
استدار مجملته أو استدبرها فى غير الكعبة وشدة اللحوف . وكذا لاتبطل عند 
المالكية ما لم يكن فى القبلة التى يضر فيها الاتحراف اليسير كالمصلى إلى عين 
الكعبة فإن صلائه تبطل متى خرج عن تمتها بوجهه أو بشىء من بدنه ولو 
أصبعاً وبقيت رجلاه وجسده لها . 


(14) وتكره القراءة فى الركوع والسجود «لحديث » ابن عباس أن 
اللنبى صل الله عليه وس كشف السّتارة وااناسر* صفوف خلف ألى بكر 
فقال : يأيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة براها 
المسم أو تق لد نراق عت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً . فأما الركوع 
فعظموا الرب فيه. وأما السجو دفاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يُستجاب لكم . 
أخ رجه أحمد ومس وأبو:دارة «النجناق 7 ٠‏ فخقة 


«ولقول» على : نهانى رسول الله صلى الله عليه وسمم . أن أقرأ القرآن 
رإكعا أو.ساحدا , اخرحة مس والنسائى والبييق والترمذى وقال : حديث 
حسن صحيم 9< 0 0 . | ٠‏ [144] 


واي فها ذكر نبى كراهة عند الجمهور ومنبم الأثمة الآربعة لافرق بين 
فادة وغير ها » وللشافعية قول نحرمة قراءة الفائحة عمداً فى الركوع أوالسجود 


)١(‏ ص 55؟ جم - الفتح الرباف . وص ١55‏ ج؛ نووى مسلم ( البى عن قراءة القرآن 
فى الركوع والسجود ) وص م00 جه - المهل العذب ( الدعاء فى الركوع والسجود ) وص 
ج١١‏ مجتى ( تعظم الرب فى الركوع ) . و( مبشرات ) جع مبشر مأخوذ من تباشير .الصبح » 
وهو أول ما يبدو منه أى لم يبق من علامات النبوة إلا الرؤيا الصادقة . و ( قن ) بفتح فكسر 
أو فتم » أى حقيق وجدير . : 1 ' 

(؟) ص ١98‏ جغ نووى مسلم . وص ١58‏ ج١‏ #تى ( الهى عن القراءة ى السجود) 
و 4 +( تحفة الأحوذى ( النبى عن القراءة فى الركوع والسجود ) وص /الم.ج؟ السسن 
الكبرى . ْ 


الإقعاء المكروه وغيره 300 ١8م‏ 


وبطلانٍ الصلاة بها.وإذا قرأ فما ذكر عمداً أعاد الصلاة وجوباً عندالحنفيّين. 
وإن قرأها ساهياً حمد للسبو . وعنذ الشافعية يسجد مطلقا . ولا موود عند 
المالكية ( وحككة ) النبى عن القراءة فى الركوع والسجود ؛ أنهما حالة ذل 
وانكسار ظاهراً فلا يتناسبان مع عظمة القرآن . 


(1) ( الإقعاء فى الصلاة ) وهو قسمان : الأول وضع يديه وألييه 
على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه ( وهو مكروه ) تحريماً اتفاقاً ه لقول » 
ألى هريرة نهانى الزى صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة 
الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. والتفات كالتفات الثعلب. أخرجه أحمدو الببيق 
والطبرانى فى الأوسط بسند حسن". . ظ 4910م 


«ولماروى» الحارث عن على" رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسم : ياعلى" إنى أحب لك ما أحب لنفسى ؛: وأكره لك 
ما أكره لنفسى : لاه مدع بين السجدتين. أخرجه الترمذى وقال: حديث 
لانعرفه إلا منحديث أنى إسحاق عن الحارث عن عل ؛ وقد ضعّف بعض 
أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث9) [0ه1] 


( الثانى ) وضع أليبه على. عفربيه وركبتيه على الأرض حال الجلوس بين 
السجدتين . وهو غير مكروه بلى مستحب عند الشافعية وبعض الحنفية 
وجماعة من السلف والحلف « لقول » طاوس : قلنا لابن عباس فق الإقعاء 
على القدمين فى التجوند فقال .هن السئثة قلنا + إنا لتر اهاسحفاء بالرجل فقال 
أن عاق : هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم . أخرجه أحمد ومسل وأبوداود 


(001) صم ج؛ الفتح الرباق . و صض.؟١‏ جء؟ ن الين الكيرى (الاثماء المكروه فى 
ح : : 
الصلاة ) و( نقرة الديك ) بفتح النون وسككون القاف . والمراد اللبى عن الإسزاع فى الصلاة 
وناك الطمانينة فها . 


) ص ه م؟ ج١ أحفة الأحوذى ( كر اهبة الاتعاء بن السحدتين‎ )١( 


ما المذاهب فى حكم جحلو س بين السجدتين على العفبين . الجمع بين أحاديث الإإقعاء ش 


والترمذى وححسنه7" , 1 7 [51] 


« ولقول » طاوس رأيت العبادلة الثلائة يفعلون ذلك « يعنى الإقعاء » 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزنير [7] 


« وروى » أبو الزبير أنه رأى ابن عمز سهد حين ولع ارات مق الجدة 
الأولى يقعد علىأطراف أصابعه ويقول إنه من السنة . أخرجهما ببق بأسانيد 


صصيحة 29 [4/] 


( وقالت ) المالكية والحنبلية : يكره هذا الإقعاء أيضاً . وهو مشبور 
مذهب الحنفيين لأحاديث النبى عن الإقعاء ولما تقدم فى بحث «١‏ الافتراش 
والتورك 27 ( وأجابوا) عن حديث ابن عباس ونحوه بأنه منسوخ بأحاديث 
النبى + أو بأن ابن عباس لم يبلغه النبى ( ورد ) بأنه لا دليل على النسخ » 
ا 0 ) البييق والقاضى عياض وحماعة : 
جمع بينها بأن ن الإقعاء الممى عنه هو وضع ألييه ويديه على الأرض. ونصب 
واو والإقعاءالذى قا ابن عباس واب“ ااانه عن الح عر 
ل الأرض ( وقال ) انووى : فا حاصل أن القعءالذى رواء ابن عباس 
كال صل ايوس ددا عد و قسن جية لتر 6 


/ ل 4 ا الرياق . وص8١‏ جه نوؤى ل رصا الإقعاء على المقيين ) 
وضص بم ؟ ده - المبل العذب ( الإقعاء ٠‏ بين السجدتين ) وص ه7٠ ١+‏ نحفة الأخوض (الرخطة 
ف الإتماء) و(فى السجود ) يعتى فى الجلوس بين السجدتين . و( الرجل ) بفتح الراء وغم الم 
على ما صوبه الجمهور » وهو المناسب لإضافة الجفاء إليه . يعى إنا لترى الإقماء فظاظة وغلظة 
بالرجل وضبطه ابن عبد البر يكسر الراء وسكون اليم أى أن الجلوس.على هذه الحيئة فى الصلاة 
مشقة على الرجل ء ويؤيده ما فى رواية أحد رإبا لثّراه جفاء بالقدم » . 

() ص4١ ١‏ ج؟ - السئن الكبرى ( القعود على العقبين بين السجدتين ) . 

(+) تقدم عل ++ دمع؟ ج؟ ام 


نظر المصلى إلى مايشغله . التغميض ف الصلاة م8١‏ 
امي يي سيب سي سي سس سس 
لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحانة ورواها وائل بن حجر وغيره. 
وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشبرتها عنه فهى أفضل 
وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيضا7© . 


(15) ويكره نظر المصلى إلى ما يلهى « لقول » عائشة : صلى الننى 
صلى الله عليه وس فى خميصة لها أعلام . فال : شغلتنى أعلام هذه اذهبوا بها 
إلى أبى جتهم وأتونى بأنبجانيته. أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود07[.'9؟] 


« ولقول » أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها » فقال لها 
النى صلى الله عليه وسلم : أميطى عنا قرامك هذا » فإنه لاتزال تصاويره 
تعرض لى فى صلانى . أخرجه البخارى9 . ”] 


بلا عذر « لحديث » ابن عباس أن الننى صلى الله عليه وسم قال : إذا قام 
أحدم فى الصلاة فلا يغمض عينيه . أخرجه الطبرانى وابن عدى بسند فيه 


)١(‏ ص٠‏ 44 سم شرح المهذب ( فرع ف الإقعاء) وحديث أ حميد تقدم رقم +++ ص 
417؟ +7 طبعة ثانية . 

(0) وه جع - الفتح الربان . وصهوه١‏ سم فتح البارى ( الالتفات قى الصلاة ) 
وص45 جه نووى مسلم (كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام ) وصه جه - المهل العذب (النظر 
فى الصلاة )و( الحميصة ) ثوب من خخز أو صوف معل . و( شغلتى ) أى كادت تشذلنى عن كال 
الحضور فى الصلاة » وليس المراد أنها شفلته بالفعل ( فى حديث ) عائشة أنه صلى الله عليه وس 
قال : كنت أنظر إلى علمها فى الصلاة فأخماف أن تفتتى . أخر جه البخارى ( ص٠0‏ ج ١‏ فتح 
البادى - إذا صل فى ثوب له أعلام . . . ) و( أبو جهم ) عامر بن حذيفة و( الأنبجانية ) بفتم 
فسكون فكر وتخفيف اليم ٠‏ كساء غليظ له لحمل ( أى وبر ) ولا عم له » نسبة - على غير 
قياس - إلى منبج - كجلس - موضع . وأمر صل الله عليه وسل بردها إلى أنى جهم لأنه كان 
أهداها إلى الذى صل الله عليه وسل. كا رواه مالك والطحاوى . وطلب صل الله عليه وسل أن يوق 
له بأنبجانيته جيرا لخاطرء فلا يتأئر من رد عديته . ٠‏ 

(؟) صس ه55 ج١1‏ فتح البارى ( إن صل ف ثوب مصلب أو تصاوير . . )او ( القرام ) 
ككتاب الستر الرقيق . و( تعرس ) كتضرب ء أى تلوح ل . 


164 0 التربع فى الصلاة وغيرها . الإشارة فيها 


ضعف .» وابن أبى حاتم وقال ييه . وقال الهيثشمى : وفيه ليث بن 
أى مسليم وهو مدلّس وقد عنعن" . ا الله 


أما مع العذر كأن خاف فوت خشوع 0 
تغميضها لذلك . وروئ عن الحسن البصزى جوازه بلا كراهة مطلقا . 


5-0 التربع فى الصلاة بلا عر » الما فيه منترك مسنة القعود 
امايو امد قلا يكور ارات حك اشكين عن 2 : كان ابن عمر 
يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلته فنبانى وقال : إنما سئنة الصلاة أن تنصب 
رجلك العق وتت البسرى 0 . فقال : إن رِجْلاىَ 
لاتحملاى . أخرجه مالك والبخارى2©9. ٠.‏ [6ه١؟]‏ 


ولا بكره ) ) التربع خارج الصلاة» لأنه كان 1 قعود النبى صلى 
الله عليه وسلم ف فى غير الصلاة » وإن كان الجلوس على هيءة الصلاة 5 أول كه 
لقربه من التواضع . 


)١94(‏ وتكره ‏ عند الشافعية والحنبلية والجمهور- الإشارة فى الصلاة 
بيد أو عين أو حاجب » لآنها نوع عبث يشغل عن الصلاة ويذهب 
حترعها + »إلا إذا كانت لحاجة كرد السلام ودفع امار فلا تكره ( روك ؟ 
الليث بن سعد بسنده إلى ابن عمر عن صُبيبٍ بن سنان أنه قال : : مروت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد إشارة » 
قال ليث : أحسبه قال إشارة بأصبعه . أخر جه الشافعى والبييق والطحاوى 


: + ) ص جم ج؟ مجمع الزوائد ( تغميض البصر فى الصلاة‎ )١( 
(؟) ص لي ل يت ف‎ 
: » ب الللووي الننبد‎ 


المذاهب ق حكم الإشارة ف الصلاة 2 يل 


والثلاثة » وحسنه الترمذى9© . +7 - 5 6] 


« ولقول » أمسلمة: سمعت النبى صلالله عليه وس ينهى عنهما ٠‏ أى عن 
الركعتين بعد العصر » ثم دخخل على" بعد أن صل العصر» وعندى ننسوة من 
: بنى رام فقام يصليهما » ؛ فأرسلت إليه الخارية فقلت : قو يجنبه وقولى له : 
تقول لك أم” سلمة : يارسول الله سمعشّك تنبى. عن هاتين الركعتين وأراك 
تصليهما ». فإِن أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخحرت 
عنه ( الحديث ) أخخرجه الشيخان وأبو داود9؟ .2 ٠‏ إلاهك] 


و وعن 4 نافع أن عبد الله بن مر مر على رجل وهو يصلى فسلم عليه فرد 
الزجل كلاماً فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له : إذا سَلّمّ على أحدم 
فلا بتكل" وَلمْشِرْ بيده . أخر جهمالك (7) [ه/ا] 


(وقالت) المالكية : الإشارة فى الصسلاة بيد أو رأس واجبة لره . 
السلام » وسجائزة لحاجة إن كانت خفيفة وإلامنعت.وتكره للر دعلى مسلله ات 


( وقال )أبو ذر وعطاء والنخعى والثورى والحنفون : يستحب «الارره 
المصلى السلام إلا بعد الفراغ من الصلاة » ويكره السلام بالإشارة فيها 
« لقول »عبد الله بن مسعود : كنا تسلم فى الصلاة ونأمرُ بحاجتنا . فقدوست 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلّمت عليه فم برد عل” 
السلام» فأخذنى ماقلام وما حلاث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. الصلاة قال : إن الله عز. وجل بحدث من أمره مايشاء » وإن الله تعالى قد 


)١(‏ صمه ج١‏ - بدائع المئن . وص7١٠‏ ج4 - الفتح الرباف . وص68٠؟‏ ج؟ - السن ش 
الكبرى (الإشارة برد السلام) و ص55 ج١‏ شرح معان الآثار (الإشارة فى الصلاة) و ص*؟ 
ج؟ - المبل العذب ( رد السلام فى الصلاة ) وصس77١‏ ج١1‏ مجتى ( رد السلام بالإشارة فى الصلاة.) 
وص41؟ ج١‏ - تحفة الأحوذى ( الإشارة فى الصلاة ) . 
(؟) ص جم فتح البارى ( إذا كل وهو يصل نأشار بيده . . ) و ١١١‏ ج5 نوري 
مس ( الأوقات الى نمهى عن الصلاة فييا )و ص4 ١١‏ جما - المبل المذب ( الصلاة بعد العصر ). 
(*) ص .# ج١‏ زرقاف الموطا ( العمل فى جامم الصلاة ) : 


5 أحوال رد السلام فى الصلاة . كراهة الإشارة باليد حال السلام 


أحدّث ألا تكلموا ف الصلاة » فردّ على" السلام . أخرجه الشافعى وأحمد 
وأبو داود والطحاوى97 . : [554] 


وقال الطحاوى : ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسم رد على الذى 
سل عليه فى الصلاة بعد فراغه منها . فذلك دليل أنه لم يكن منه فى الصلاة رذ 
السلام عليه لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الصلاة كما يقول 
الذى يرى الرد فى الصلاة بالإشارزة9© . ويريد ببذا الرد على من يقول « إن 
المنى » فى حديث ابن مسعود الرد باللفظ لا بالإشارة » وأن رده صلى الله 
عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة لايناى الرد بالإشارة فيها ( وحملة ) القول 
أن رد السلام فى الصلاة بالقول محظور . ورده بعد اللحروج منها سنه » 
لملاى حديث ابن مسعود . ورده بالإشارة حسن » لحديث صبيب وابنعجمر . 

)٠٠ )‏ وتكره الإشارة بالأيدى حال السلام . « لقول » جابر بن تقّرة 
دخخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعو أيديهم فى الصلاة » 
فقال : مالى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذنابٌ خيل نمس اسكنوا فى الصلاة 


أخر جه أحمد ومسل والنسائى وأبو داود . 0 الطلة 
وى رواية لمسم وأبى داود : إنما يكنى أحد م أن يضع يده على فخذه 


كُسل" على أخيه من على بمينه و شماله") . 


(1) ص 0ه ل عافن ا 000 و 
ماس م ل و لو و 

(؟) صضن؛4؟؟ ج1 - شرح معانى الآثار 1 

(0) ص ١ه‏ جغ - الفتح الربائى . و ص17 ج4 -.نووى مسل ( الأمر بالسكون فى 
الصلاة ) وص؟؟7١‏ ج١‏ مجدى 0 بالأيدى ى الصلاة ) و صم١١‏ ج50 - المبل العذب 
(فى السلام ) و( شس ) بضم فسكون اربشهة بج عرب كر سول وهو النفور من الدواب 
المستعصى عل را كبه . 5 

0 4 )ص 4 ٠‏ ج4 نووى مس دسا 1 ج0- الث اذب . 


المذاهب ق حكر تنكيس القراءة ى الصلاة 5 


)7١(‏ ويكره ‏ عند الحنفيين ومالك - التنكيس فى القراءة . وهو أن 
يقرأ فى الركعة الثانية سورة أو آية قبل الى قرأها فى الأولى » كأن يقرأ فى 
الركعة الأولى ( الغاشية ) وف الثانية ( الأعلى ) أو يقرأ فى الركعة الأولى ' 
نصف السورة الأخير» وف الثانية نصفها الأول , لأنه خلاف المنقول بكثرة 
عن الننى صل الله عليه وسلم : ظ 


( وقد ) سثل ابن مسعود عمنيق رأ القرآن منكوساً فقال : ذلك منكوس 
القلب ذكره ابن قدامة9© . [5ل/ا] : 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إنه خلاف الأولى ( قال ) ابن قدامة : 
والمستحب أن يقرأ فى الركعة الثانية بسورة بعد السورة الى قرأها فى الركعة 
الأولى . فإن قرأ لاف ذلك فلا بأس به ( قال ) أحمد لما سئل عن هذه 
المسألة : لا بأس به . أليس بعل" الصبى علىهذا ؟ وقال فى رواية : أعجب ' 
إلى أن يقرأ من البقرة إلى أسفل” ( وقال ) البخارى : وقرأ الأحنف 
بالكهف ف الأولى وق الثانية ييوسف أو يونس » وذكر أنه صلى مع عمر 
الصبح رضى الله عنه بهما"" . ( وقد نكس ) النبى صلى الله عليه وسلم 
قليلا لبيان الجواز . ( قال ) حذيفة: صليتٌ مع النبى صل الله عليه سلوذات 
ليلة فافتتح البقرة فقلث : يركع عند المائة ثم مضى . فقلتُ يصلى بها ى 
ركعة فضى . فقلت يركع بها فضى . ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل 
عمران فقرأها مترسّلا ء إذا مر بآية فيها تسبيح مكبح» وإذا مر بسؤال 
سأل » وإذا مر بتعوذ تعوّذ » ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربى العظم 
وكان ركوعه نحواً من قيامه . ثم قال : سمع الله لمن حمده » ربنا لك الحمد » 
م قام قياماً طويلا قريباً مما ركع ١‏ ثم سبد فقال : سبحان ربى الأعلى . فكان 


.-- . و ؟) صض10ه ج1١ مخى‎ ١) 
. ) سم فتح البارى ( الجمم بين السورتين‎ ١7 ص4‎ )( 


14 ترتيب الآيات نوقينى والسور اجئهادى 


سجوده قريباً من قيامه . أخرجه مسلم0". 0000000 0 


: ( أما ننكيس ) الآيات المخلاصقة فى ركعة واحدة فحرام » مبطل للصلاة 


« فائدتان » ( الأولى ) اتفق العلاء علىأن ترتيب آي القرآنتو قيىمنالله . 
واخلفوا فى ترتيب السور . فقيل إنه توقيى كترتيب الآبات. والأكارٌ على أنه 
باجتهاد من الصحابة ( قال ) القاضى عياض : “رتيب السور اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المصحف ولم يكن من ترتيب النبى صل الله عليه وس . 
وبه قال مالك والجمهور . واختاره أبو بكر الباقلانى قال ابن الباقلانى : 
هو أصح القولين . والذى نقوله : إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة 
ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا ف التلقين والتعلم ولا يحرم مخالفته » 
لأنه لم يكن من النى صل الله عليه وسلم نص فى ذلك ٠‏ ولذا اختلف 
ترتيب المضاحف قبل مصحفن:ععان « وأما من »قال : إن ذلك بتوقيف 
. من الننى صلى الله عليه وسلم كا استقر فى مصحف عمان ٠‏ وإتما اختلفت 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف « فتأول » قراءته صلى الله عليه وسام النساء 
ثم آل عمران فى حديث حذيفة على أنه كان قبل التوقيف والترتيب . 
ولاخلاف أن آبات كل سورة يتوقيف من الله على ماهو فى المصحف الآن » 
ونقلته الأمة عن النبى صلى الله عليه وسلم . أفاده النووى( الثانية ) لايكره 
قراءة بعض السورة من أوها اتفاقاً » لما تقدم فى بحث ١‏ القراءة فى الصبح » 
أن البى صل اللهعليه وسل صب الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء 
ذكد موسى وهارون » أو ذكث عيسى » أخذثه سَعئلة فركع 7 . ولابأس 


(1) ص١‏ جب نووى مل ( تطويل القراءة فى صلاة الليل ) و( فى ركمة ) المراد بالركمة 
الصلاة بكاها وهى ركمتان .ولا بد من هذا التأويل لينتظ الكلام بمده . وعلى هذا فقوله ( ثم مضى) 
ممناه قرأ معظمها حيث غلب على غلى أنه لا يركم الركمة الأولى أو فى آخير البقرة فحينئذ قلت 
يرك ألركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء . 1 5 ْ 

(0) ص51 5756 ج58 شرح ملم . 

(0) تقدم رقم دبام عن 7 ؟ 52 طبعة ثانية . 


بعض أحكام القراءة فى الصلاة | ١‏ 164 


بقراءة السووة فى ركعتين و لحديث » زيد بن ثابت أن النى صل الله علية وسلم 
قرأ فى المغرب بالأعراف فى الركعتين . أخرجه أخمد والطبرانى فى الأوسط 
بسند رجاله. رجال الصحيح 7" . ْ ْ )5١(‏ 

( وعن زيد) أن البى صل الله عليه وس قرأ فى الركعتين من المغرب . 
بسووة الأنفال . أخخرجه الظبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح " [517؟] 

وتقدم أنه ضلى الله عليه وس قرأ فيهما بالقتال وبالطور وبالمرسلات ”ا 

( وكذا ) لايكره قراءة أواخخر السور وأوساطها عند الجمهور وأحمد قى 
رواية لما تقدم عن أبى سعيد قال: أمرنا نبيّنا صلى الله عليه وس أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسر 249« وعن ابن مسعود » أنه كان يقرأ فى الآخرة من 
صلاة الصبح آنخر آل عمران وآآخر الفرقان . أخرجه الخلال 2 (7/) 

( وقال ) إبراهم النخعى : كان بعض أصحابنا يقرأ فى الفريضة من 
السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ فى سورة أخرى . وعن أحمد أنه يكره 
قراءة أواخخر السور وأوساطها . نقل المروزى عن أحمد أنه كان يقرأ فى 
صلاة الفرض بآخر سورة » وقال : سورة أعجب إلى" . وسثئل عن الرجل 
يقرأ من أوسطالسُّوّر وآخرهاء فقال :أما آخخر السور فأرجو » وأما أوسطها 
فلا . أفاده ابن قدامة )هذا . ولا يكره تكرير سورة أو آية بعد الفانحة فى 
أكثر من ركعة» لما تقدم فى بحث « قراءة سورتين بعد الفاتحة297»« ولقول » 
أبى ذر.: صلى رسول الله صلىالله عليه وس ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركعٌ 
ويسجد بما « إن تَعَدَبْهُمْ فإِنَهُمْ عِبَادك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنَكَ أنت العزِيرٌ 


0 ص5؟؟ سم - الفتح الربانى . وص/ا/ا١ ل ل‎ )١( 
, مله‎ ١١8 )0( 
5 ) تقدم رقي ؤم . ؤم 6 48؟ غ07١ ج؟ - طبعة ثأنية ( القراءة. المقرب‎ )0( 
. تقدم ركم مم ص 124 سم طبعة ثانية.‎ )4( 
. ص وعه ج١1 مغى‎ )0( 
, تقدم ص17م١ ج7 طبعة ثانية‎ )5( 


00-6 ترك سورة بين سورتين . كراهة التخصيص ف الدعاء 


الحكىم » فلا أصبح قلث : يارسول الله مازلت تقرأ هذه الآية حتى 
أصبحت . تركعٌ وتسجذد بها . قال: إنى سألت الله الشفاعة لأمتى فأعطانيها 
وهى نائلة إن شاء الله لمن لايشرك بالله عز وجل شيا . أخخرجه أحمد . وأخرج ' 
صدره النساثى واين ماجه والجاكم وصححه0© .0 [571] 


(159) ويكره تركسورة بين سورتين قرأهما فى ركعتين عند الحنفيّين 
لما فيه من شببة التفضيل والهجر . وقال بعضبم : لا يكره إذا كانت السورة 
طويلة ولا يكره عند غير هم مطلقاً . 


اضفهة ويكره التخصيص فق الدعاء ٠‏ لقول » ألى هريرة: قام رسول” 
الله صلى الله عليه وس إلى الصلاة وققنا معه . فقال أعرانّ فى الصلاة الهم 
ارحمنى ومحمداً ولا ترح' معنا أحداً . فليا سل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال للأعرابى : لقد حجرت واسعاً يريد رحمة الله . أخرجه البخارى 
وأبو داود9) 1 ظ زإكلهة 

( فقد أنكر ) النى صل الله عليه وسلِم ذلك » لأن التعميم فى الدعاء 
أقرب إلى الإجابة ٠‏ وقال » ثوبان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لايؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم . فإن فعل فقد خانهم . أخرجه 
ابن ماجه7" . [1"4؟] 


(75) ويكره لالمصل لصق إحدى قدميه الأغوى حال قيامه « لول » 
عيينة بن عبد الرحمن: كنث مع أبى فى المسجد فرأى رجلا يصلى” قد صف 


(1) ص4١؟‏ ج؟ - الفتح الرباف . وص ١66‏ ج1١‏ محدى ( تر ديد الآية ) وص١١8‏ ج١‏ 
سنن ابن ماجه ( القراءة فى صلاة الليل ) وص ١41١‏ ج١1‏ مستدرك . ٠‏ 1 

69 ص #7" 2 م" س١(‏ نتم البارى (رحة الناس والمائم - الأدب ) وفيه : لقّد 
حجرت . واص 0*٠‏ جه - المهل العذب ( الدعاه فى الصلاة ) و( تحجرت واسعاً ) أى طلبت 
ضيق رحمة الله الى وسعت كل شىء وخصصت با نفسك . . : 

() ص5١‏ ج١‏ سن ابن ماجه ( لا بخص الإمام نفسه بالدعاء ) و( لا يؤم ) بفتح الم 
أو ضمها نهى أو ننى بمعنى اللبى ( فيخص ) عطف عل ينوم . 


الترويج فى الصلاة . الايل فيها ظ | ١‏ 


بين قدميه وألزق إحداهها بالأخرى . فقال ألى : لقد أدركتٌ فى هذا المسجد 
ثمانية" عشر رجلا من أ صاب الننى صل الله عليه وسلم مارأيت أحداً منهم 
فعل هذا قط . أخرجه الأرم 781] 

وكان ابن عمر لايفرّج بين قدميه ولا يمسن إحداهما الأخرى » ولكن 
. بين ذلك ء لا يُقارب ولا يباعد9© . [ه/] 


(؟) ويكره الترويج فى الصلاة بيد أو طرف ثوب » لأنه من العبث 
المناق للتشوع إلا لحاجة كحر شديد . وكذا التر يح _بمر'وحة مرة أو مرتين » 
بناء على أن العمل الذى لايبطل الصلاة مادون ثلاث حركات ٠»‏ وهو مذهب 
الشافعية والحنبلية وقول لبعض الحنفيين . 
( قال ) الشرنبلالى : ويكره ترويحه بثوبه أو مسرئوحة مرة أو مرتين» 
لأنه ينانى اللحشوع وإن كان عملا قليلا9 . 


( وقال ) ابن إدريس الحنبل : ويكره تروّحه عروحة ونحوها ء لآنه من 
العبث إلا لحاجة كحر شديد » فلا يكره لحاجة ما لم يكثر من الترويح فيبطل 

الصلاة إن توالى9 . ( واغختار) عند الحنفيين أن العمل المبطل للصلاةمايكون 
بحيث لو رآه إنسان من هد تيقن أنه ليس فى الصلاة» ولذا قال فى المحيط 
عن المنتتى : لوتروح بطرف اكه لاتفسد » ولو تروح بالمرئوحة قالوا تفسد » 
لأن الناظر إليه يتيقن أنه ليس فى الصلاة 9 . 

(15) ويكره العايل فى الصلاة وهو نحريك الرأس قليلا « لحديث » 
إذا قام أحدخ إلى الصلاة فلِدسكّّن'أطرافه ولا يتميكل كا تتميّل ايبوف 
فإن تسْكينَ الأطراف فى الصلاة من تمام الصلاة . أخرجه أبو نعم ف 
الحلية » وان عدى فى الكامل » والترمذى فى نوادر الأصول عن ألى بكر . 
وهو حديث ضعيف" . [355] 


1 . ص5 ج١1 مغى ابن قدامة‎ )١( 
. ) مراق الفلاج هامش حاشية الطحطاوى ( المكروهات‎ ١54 (؟) ص‎ 
. ) . . صه ؛؟ ج١ كشاف القناع ( ما يكزه فى الصلاة‎ )0( 
' . طحطاوى مراق الفلاج‎ ١4 ص4‎ )4( 
. رتم ,ملا ص؟١4 ج١1 فيض القدير‎ 5 


549 حكر الصلاة إلى النائم والمتحدث والتنور ونحوه 


(7؟) وتكره الصلاة إلى النائم عند مالك وأحمد : لما تقدم عن ابن عباس 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال : لاتصلوا خلف النائم ولا المتحدث99© 2 


(وقال) الحنفيون والشافعى : تكره الصلاة إلى النائم إن خشى خروج 
ما يضحك أو يُلهى وإلا فلا كراهة ء وعليه يحمل قول غائشة: كان النهى . 
صل الله عليه وس يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه بينه وبين القبلة . 
أخرجه أحمد والشيخان وأبو داوده9؟ . افلظة 


(وقال) الثورى والأوزاعى والكوفيون : لا تكره الصلاة إلى النائم 
مستدلين يسوم حديث/عالةة ووأجابرا ) عن حديث ان عباين بأنه ضصعيف 
باتفاق الحفاظ لضعف سنده ( وقال ) جماعة : يكره لغير النبى صلى الله عليه 
وسلم الصلاة إلى المرأة النائمة . 

(18) وتكره الصلاة إلى المتحذث عند مالك والشافعى وأحمد » لما تقدم 
وولحديث » أبى هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال : نبيت أن أصلى” 
خلف المتحدثين والنيام. أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وفيه محمد بن عمرو 
ابن علقمة اختلف فى الاحتجاج ا [154] 


ووأضعف « اليديث ضمعفا قوب دقالء الأورى والأوزاعى والمتفيون : 
لاتكره الصلاة خلف المتحدث . إذا لم يؤدٌ إلى اشتغال المصلى عن صلاته 
وذهاب خشوعه وإلا فلا خلاف فى الكراهة . ا 


(18) وتكره الصلاة إلى تشور أو كانون فيه حمر أو إلى مصباح » 


(1) تقدم رقم 44٠١‏ ص8807 ج7 طبعة ثانية ( الاستشار بالحيوان ) ٠.‏ . 

(؟) ص4 ١١‏ ج4: - الفتح الرياف . و ص41" ج١1‏ فتح البارى (.الصلاة لف النام 
وص8؟7 ج4 نووى مسل ( الاعتراض بين يدى المصلل ) وصن 7 ل 
المرأة لا تقطع الصلاة) و لفظه درفراه ل ل ارول سي ش 

() ص57 ج؟ مجمع الزوائد ( من صلى وبين يديه أحد ) : 


تشمير الككين ‏ الصلاة فى ثوب واحد . الاعتجار : الاشّال “و١‏ 


لاق ذلك من التشبه يمن يعبد النار ؛ وكذا الصّلاة إلى الشمس والقمر حال 
طلوعهما » لما فى ذلك من التشبه يمن يعبذهما ؛ وتقدم فى بحث ١‏ الصلاة وقت 
طلوع الشمس واستواتها وغروبما » بيان المذاهب فى حك الصلاة حينئذ 99 . 


(0) ويكره تشمير الكسينعن الذراعين ٠‏ لما فيه من الجفاء المنائى 
خشوع ف الصلاة » ولأنه من كف الوب المهى عنه ( قال النووى) فى 
امجموع : وقد اتفق العلاء على النهىعنالصلاة وثوبه مشمّر أو كه أو نحوه 
ولو ثمّرها قبل الصلاة ثم دخل فيبا لايكره عند المالكية وبعض الحنفيين . 


(1*) وتكره الصلاة فى ثوب واحد ليس على عاتقه بعضّه كسراويل 
وإذارٍ إلا لضرورة العدم ». لا فيه من: التهاون والتكاسل وقلة الأدب 
« ولحديث » عبد الله بن لريدة عن أبيه قال: نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلأن يُصللى الرجل فى الحاف لا يتوشحٌ به ونهى أن يصلى الرجل فى 
سراويل وليس عليه رداء . أخرجه أبو داود والبييق وهذا لفظه . وق سنده 
أبوميلة وأبو المُنيب . وفيهما مقال 9 , الذهة 


(7”) ويكره الاعتجار فى الصلاة . وهو شد الرأس بالمنديل أو العامة 
وترك وسطها مكشوفاً » أو لف العامة على رأسه ورد طرفها على وجهه 
ولا يجعله نحت ذ قنه لما فيه من الحفاء المنانى لخشوع . ' 


(") ويكره اشهال الصماء وهو الاندراج ى الثوب بلا [خراج يديه . 


(1) تقدم ص50 ج؟ - طبعة ثانية , 

(0) ص؟؟ جه ب المبل العذب ( من قال يتزر به إذا كان ضيقاً ) ص76 ج+ ب 
السين الكبرى ( ما يستحب للرجل أن يصل فيه ) و( التوشح ) أخذ طرف الرداء الذى عل الكيف 
الأيمن من تحت إبطه الأيسر وأخذ الطرف الذى على الكتف الأيسر من تحت الإبط الأيمن ثم 
عقّدها على صدرء . ا 

1 أ الف الخلا سم 


ل الاحتياء والاضطباع فى الصلاة 
ْ 7 
لأحدم ثوبانفليصل” فيهما فإن لم يكن" له إلا ثوب فلْيزِر به ولا يشتمل 
اشيّال الييود . أخحرجه أبو داود والبييبقى بسند جيل (1) 8 لاع 
وولحديث » أنلى سعيد أن النبى صل الله عليه وسلم نمى عن 
. لبنْستين الصماء » وأن يَحْتَبِىَ الرجل ف الثوب الواحد : أخرجه البخارى 
وأبو داود مطولا . وهذا بعض لفظه" . الكقة 
والاحتباء أن يعتمد المصلى على ألييه ناصباً ساقيه ملتفاً بثوبه : والنبى 
عن اللبستين المذكورتين نبى كراهة عند الجمهور : وحمله بعض الظاهرية 
فكرة ويكره الاضطباع فق الصلاة . وهو جعل الثوب نحت إبطه 
الصلاة ؛ فبكره تركه ٠‏ لحديث » ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لايصل” الرجل فى الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شى ء. وى رواية 
لابصلى أحد؟ فى الثوب الواحد ليس على عائقه منه شىء : أخخرجه الشافعى 
. والسبعة إلا الترمذى وابن ماجه”" . [/ا؟] 


لسعم 


() سه جه - المنبل المذب ( من قال يتزر به إذا كان ضيقاً ) وص+6؟ ج؟ - السين 
الكبرى . و ( شال الييود ) أن يجلل يدنه بالغوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه ولا يبى منه 
ما مخرج منه يده . 

(؟) ص7١‏ بغ فتح البارى ( صوم يوم الفطر ) وص ١١6‏ +ء ١‏ - المبل المذب ( صوم 
العيدين ) و ( لبستين ) بكسر اللام اسم هيئة اللبس . و( العماء ) بالصاد المهملة . وهى عند أهل 
لغة الاندراج فى الغوب بلا إخراج يديه منه . سميت سماء » لآنه يسد المنافذ كلها يصير كالصخرة 

. انمياء الى ليس فيا خرق . وعند الفقهاء أن يلتحف بالشوب ثم يرفمه من أحد جائبيه فيضمدعل 
متكبيه فيبدو فرجه . وعلى الأول فهى مكروهة © لكلا تعمرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده 
فيلحقه ضرر . وعل تفسير الفقهاء فهى حرام لانكشاف العورة . 

(م) ص هه جا بدائع المان ( ما يكره فى الصلاة ) وض ؟ه جم - الفتح الرياف . و ص١9‏ 
جر - فتح البارى ( إذ صلل فى الثوب الواحد فليجمل على عائقيه ) و ص74 ج+ نووى مسلم 
( الصلاة فى ثوب واحد . ) وصس4١‏ جه - المهل العذب ( ما يصل فيه ) وص ١ ١١6‏ - سمابى 
( صلاة الرجل فى الغوب الواحد 6 ) و (المتكب) كجلس مجمع عم النضد والكتتث » 
و( الماتق ) ما بين المكب إلى أصل العنق . 


حكمة طلب ستر أعالى البدن فى الصلاة . التثائؤب فيها . تغطية الم 4 
9 
ظ دل الحديث : )١(‏ علىأنه يطلب ستر أعالالبدن فى الصلاة وإن كانت 
ليست بعورةلأنه أمكنفق ستر العورة . وححكته أنهإذااتزر بالثوب ولم يكن 
على عاتقه منه شىء لم يأمن أن تنكشف عوزته » بحلاف ما إذا جمل بعضه 
على عاتقه » ولآنه قد يحتاج إلى [مساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته صئة وضع 
ايمنى على اليسرى نحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع © . 


(ب) وعلى النهى عن الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق 
المصلى منه شىء . وقد حمل الجمهور هذا النبى على التنزيه ( وعن ) الإمام أحمد : ظ 
لاتصح صلاة من قدر على ذلك فتركه . وعنه تصح ويأتم ( ونقل ) المنع عن 
ابن حمر وطاوس والنخعى . واختاره ابن المنذر وابن حزم . . 

إلئاقة ويكره التثاؤب ق الصلاة» لأنه من التكاسل ؛ فإن غلبه فل ا 
ما استطاع ١‏ لحديث ١‏ ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب 
فى الصلاة من الشيطان ٠‏ فإذا تثاءب أحد م لْيَكْظِْ ما استطاع . أخرجه 
مسلم والترمذى وقال حسن حيح . وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤوب 
ف الصلاة 9 : القففة 

وتقدم بلفظ آخر فى « محسد فه عند التثاؤب » من آداب الصلاة © , 

نه ويكره المصلى تغطية فه أو أنفه إلا لعذر كالتثاؤب « لقول » 
أل وين نين :سيول الله صلى الله عليه وسم عن السّدال فى الصلاة » وأن 
يَعْطى الرجل فاه . أخرجه أبو داود والبييق والتاكم وقال: صصيح على 
شرط الشيخين 9 , اقففة 


() صضما جع شرح مسل . 


(؟) ص؟؟١‏ ج8١‏ منه ( تشميت العاطس وكراهة الشاؤب - الزهد) و ص0 .+ ١‏ 
تحفة الأحوذى ( كراهية التشازب فى الصلاة ) . ش 


٠ ' , ج 7 ل طبعة ثانية‎ 93١7 تقدم رقم 551 ص‎ (١ 
(1).ص5+ جه - المهل المذب ( السدل فى الصلاة ) و ص5؟4؟ بم - السئن الكبري‎ 


( كراهية ادل فى الصلاة , )ردصا ج١‏ ستدر كك 


145 كراهة الصلاة وهو يدفع الأخبثين 
0 
( وحكة ) النبى عن تغطية الفم فى الصلاة لغير عذر أنه يشبه فعل انوس 

حال عبادتهم النار . . ا 0 ظ 
(0) وتكره الصلاة وهو يدافع الأخبثين : البول والغائط « لقول » 
عبد الله بن الأرقم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أراد 


أحد م أن يذهب اللحلاء وقامت الصلاة فَلْييْدأ بالحلاء. أخخرجه الإمامان 
وأبو داود والترمذئ وقال : حسن ضيح واللناكم وقال : صميح 37 . اليفة 

و ولحديث » ثوبان مولى النى صلى الله عليه وس أنه قال : ثلاث لاحل 
لأحد أن يفعلهن : لايؤم” رجل قوما فيخّص" نفسهبالدعاء دونهمفإن فعل فقد 
خانهم ولا ينظّر فى قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعلفقد دل . ولا يصلى 
وهو تحقن حتى يتخفف.أخخ رج هأحمد وأبو داود والترمذى وحسنه 29 [7175] 


(1) صم ؟ ج ١‏ زرقاف الموطا ( النبى عن الصلاة والإنسان ير يد حاجته ) وص 61ج 4 - 
الفتح الربائى . ص74 ج١‏ - المبل العذب ( الرجل أيصل وهو حاقن) . وص١١١‏ ج١‏ 
تحفة الآأحوذى ( إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم الحلاة) . و صلا ه؟ ج١‏ مستدرك . و( فليبداً 
بالليلاء ) أى بقضاء الحاجة . ْ 

(؟) ص0ىم؟ جه مسئد أخمد ( حديث ثوبان . . ) ولفظه : لايحل لامرىء أن ينظر . . . 
وص0ا؟١ا‏ ج! - المبل العذب ( الرجل أيصل وهو حاقن ؟ ) و صص88؟ ج!١‏ تحفة الأحوذى 
(كراهية أن بخص الإمام نفسه بالدعاء ) ولفظه كأحمد ( فيخص نفسه بالدعاء) و محله ى القنوت 
ونحوه مما يجهر به » لأن القوم مأمورون فيه بساع الإمام » لان ما لو خص نفسه بالدعاء 
فيا يسر فيه كدعاء الاستفتاح والركوع و السجود ع فلا يكره » لآن كل وأحد مهم يدعو لئفسه 
.ولآنه المحفوظ ف أدعيته صلى الله عليه وس فى الصلاة كلها ( كقوله ) فى دعاء الاستفتاح اللهم 

باعد بيى وبين خطاياى ا باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقى من عطاياى كا ينى الثوت 
الأبيض من الدنس (الحديث) تقدم رم 191 صص4؟59 ج15 (ولةوله) فى الركوع والسجود. : 
سبحانك اللهم. و حمدك اللهم اغفر لى » تقدم رقم مه٠١‏ ص١١ ١+‏ (وقوله) ببن السجدتين : 
اللهم اغفر لى وارحتى واجير نى واهدثى وارزقى . تقدم رتم 9م ص07١7‏ 77 (وقوله) فى آخر 
الصلاة : اللهم إفى أعوذ بك مزعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من 
فتنة المخيا وفتنة المات » اللهم إنى أعوذ بك من الأثم والمغرم . تقدم زم 04م صوه؟ +5 
(فقد خاتهم) أى لتضييعه حقهم فى الدعاء حيث اعتمدوا على دعائه وأمنوا عليه اعاداً على تعبيمه 
(والمراد بقعر البيت ) واعله » فعند أحد والثّر مذى ؛ لا يحللامرىء أن ينظر فى جوف بيت 
امرىء حتى يستأذن ( فإن نظر ) فى البيت بلا إذن صار فى حك الداخل فيه بلا إذن ؛ لأن الاستعذان 
نما شرع لثلا يقع النظر على ما لا ينبغى نظره . فإن نظر قبل الاستتذان فقد ارئكب إم من دخل 
هلا إذن . و( حقن ) يغ: فكسر بممى حائن . وهو من احبس ابوله . والخاقب بالموحدة من 
حيس الغائط . ْ 0 


مذهب مالك فيمن صلى وهو حاقن أو حاقب 1 


وتقدم صدره عند ابن ماجه29 2 فى الحديثين النهى عن الصلاة وهو 
يدافع الأخبثين وهما البولوالغائط» ويلحيق ببهما ماق معناهما مما يشغل 
القلب ويذهب كال المشوع . وهو نبى كراهة عند الجمهورإن لم يمنعه من 
أداء شىء من الأر كانفإن منعه من ذلك بطلتصلاته (وحمله ) الظاهرية على 
التحريم وقالوا : من صل كذلك فصلاته باطلة ( وى حديث) ثوبان 
ثلاث منبيات : الأول نمى تنزيه .. والثانى نبى تحريم والثالث نهى شفقةحتى 
لو صلى وهو حاقن فصلاته صميحة عند الجمهور . ١‏ ولا ينافيه » قوله صلى 
الله عليه وس فيه : ثلاث لا يحل لأحد أن يفعاهن «لأنه » “خبرّج مخرج المبالغة 
فى المنع . (ولذا ) اخشلف فيمن صل وهو حاقن أو حاقب(فقالت ) المالكية: 
يعيد الصلاة على تفصيل حاصله أن مايحده الإنسان” منذلك ثلاثة أنواع : 
( الأول ) أن يكون خفيفاً . فيصلى به ولا يقطع ٠.‏ الثانى ) أن يكون وسطاً 
يدعو إلى ضم الوركين فيندب له قطع الصلاة . فإن تمادى صحصت صلاته . 
ويستحب إعادتها فى الوقت. (الثالث ) أن يكون شديداً يشغل قلبه ويعجله عن 
استيفاء الصلاة ؛ فيلزمه القطع فإن تمادى لزمه الإعادة فى الوقت وبعده . 
وعليه يحمل نهى الننبى صل الله عليه وس عن تقديم الصلاة على قضاء الحاجة . 
والمى يقتضى فساد المهى عنه ( وعن ) زيد بن ن أسلم أن عم ر بن اتلحطاب قال : 
لا يَصِلين أحد م وهو ضام بين ور كيه . أخرجه مالك 29 . [و/م ٠‏ 


(قال) الباجى : هو نهى عنالصلاة فى حال الحقسّن الذىيبلغ بالمص أن يضم ضًًّ 
وركدمن شنو سين لآأن فى ذلك مايشغلهعن الصلاة ولا ا 
فلييدا بقضاء -حاجته خخارجاً من صلاته واضعاً بده على أنفه كالراعن 


(1) تقدم رقم 056 صء9١‏ 


,0 ص 4ه ؟ ج ١ ١‏ ذدقاف الموطإ ( الهى عن الصلاة والإنسائير يد حاجته ) . 


2020-6 مذهب غير مالك فيمن صلى وهو حاقن أو خخاقب 

ااالللص س سم 
م يستقبل الصلاة ©( وقرقرة ) البطن بمنزلة الحقن « وأما الغثيان ». وهو 
اضطراب اانفس حتى تكاد تتقايأ « فقد » قال القاضى أبو الوليد : لا تقطع له 
الصلاة: لأنه مرض لايّقدر على إزالته بخلاف الحقن فإنه يقدر على إزالته 
زوقال ) الحتفيون والشافعى وأحمد : لا إعادة على من صلى حاقناً إن لم يترك 
شيثاً من فرائض الصلاة » بل يكره له ذلك للابى عنه » وهو لا يقتضى الفساد . 
لأنه لأمر ارج عن الصلاة (قالالطحاوى ) لاخلاف أنه لو شغل قلبّهشىء' 
من الدنيا لم تستحب الإعادة . فكذا البول . وأحسن شىء فى هذا الباب 
حديث عبد الله بن الأرم 9) وحديث عائشة قالت . معت رسول الله صلىالله 
عليه وسم يقول :لا يُصَّمل بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان . 
أخترنجه أحمد ومسل وأبو داود7 . 0ا؟] 


( وأجعوا ) على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة أنها نجزئه 
فكذلك الحاقن وإن كان يكره له الصلاة كذلك ( قال ) العلامة الرمل : تكره 
الصلاة حاقناً بالبول » أو حاقبا بالغائط بأن يدافع ذلك : أو حازقاً أىمدافعاً 
للرح » أو حاقاً بهما . بل السنة تفريغ نفسه من ذلك : لآنه يخل باللحشوع وإن 
خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعاً . ولا يجوز له اللحروج من 
الفرض بطررٌ ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يببح 
التيمم » فله حينئذ اللحروج منه وتأخيره عن الوقت . والعبرة فى كراهة ذلك 
بوجوده عند التحريمة » وكذا لو عرض له قبلها وعلم من عادته أنه يعود 
فى أثناء الصلاة47» ( وقال ) ابن إدريس الحنبل : ويكره ابتداء الصلاة حاقناً 


. صمم؟ ج١ -المنتى شرح الموطأ‎ )١( 
. 1١5صاالال« تقدم رقم‎ )١( 


(©) صم ج - الفتح الربافى . وص0+ جه نووى مم (كراهة الصلاة بحضرة الطعام) » 


(4:) ص هه 4 ج ١‏ نهاية احتاج إلى شرح المباج( مكروعات الصلاة) , 


كراهة الصلاة بحضور طعام تتوقه النفس ٠‏ 144 
يِب اح ببح 
بالنون وهو من احتبس بولّه؛ أو حاقبا بالموحدة وهومن احتبسغائطّه 
أو ابتداؤها مع ربح >تبنسة ونحوها مما يزعجهويشغله عن خضوع الصلاة 
:اما لم يضق الوقت فلا يكره ابتداؤها كذلك ؛ بل يحب فعلها قبل روج 

الوقت ؛ ويحرم اشتغاله بالطهارة إذا ضاق الوقت ؛ وكذا اشتغاله بأكل 
أو غيره لتعين الوقت للصلاة © . شْ 


(8*) وتكره الصلاة بحضور طعام تتوقه النفس إذا اتسع الوقت ؛ لا 
فيه من اشتغال القلب بالطعام « ولحديث » عائشة المتقدم 29 ( وعنها ) أن 
الى صل الله عليه وسلم قال : إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا 
بالعشاء : أخخرجه أحمد والشيخان7 , الييفة 


( وعن ) أنس بن مالك أن الثذى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قدم العشاء ' 
وحضرت الصلاة ؛ فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا 
عن عشائكم . أخرجه الشيخان29», [9"] 


( وهذه ) الأحاديث قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام المرغوب 
فيه على الصلاة إذا كان الوقت متسعا ؛ وإلا لزم تقديم الصلاة ( وقالت ) 
الظاهرية : يحب تقديمه على الصلاة عند اتساع الوقت ونسبه الترمذى إلى 
أبلى بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق ١‏ روى » نافع أن أبن حمر كان يوضع 
له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ” وإنه يسمع قراءة الإمام . أخرجه 
البخارى ) [60] ( قال ) اللحطابى : إنما أمر النى صلى الله عليه وسلم 


(1) سه 4 "ج١٠‏ كشاف القناع ( ما يكر فى الصلاة ) . 
(1) تقدم رقم /الا»ا ص١‏ 


(؟) س4 ج؛ - الفتح الرباف . وصس؟١٠‏ ج؟ فتح البارى ( إذا حضر الطمام وأقيمت 
الصلاة ) وص 4 جه نووى مس ( كراهة الصلاة بحضرة الطعام . . 50 


(4) ص ه) مله . وصس ١١١‏ ج؟ فتح البارى ( إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) و لفظه : 
إذا قدم الطمام . 


. مله‎ ١١١ )0( 


أن يبدأ بالطعام لتأخد النفس حاجتبا منه فيدخل المصلى فى صلاته وهو 
سا كن الجأش لاتنازعه نفسهشبوةالطعام فَيَعْ جله ذلك عن إنمام ركوعها 
وحبودها وإيفاء حقوقها . وكذا إذا دافعه البول فإنه يصّنع به نحو هذا 
وهذا إذا كان فى الوقت متسع فإن لم يكن ابتدأ بالصلاة ولم بعرّج على ثى ء 
سواها(!» ( وعلى هذا ) يحمل حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لا تؤنحّروا الصلاة لطعام ولا لغيره . أخرجه أبو داود والبغوى ف 
شرح السنة9؟ , لقة 


وى سنده: ( 1 ) المعلى بنمنصور. كذبه أحمد (ب) محمد بن ميمون وهو 
منكر الحديث 9»© ( قال ) ابن الملك : يمحمل هذا الحديث على ما إذا كان 
متاسكاً فى نفسه لايزعجه الجوع » أو كان الوقت ضيقاً يخاف فوته توفيقاً 
بين الأحاديث 249 , 

( وقال ) ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقديم الأكل على الصلاة 
ولو ضاق الوقت » لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته » مستدلين بعموم 
حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسم قال : إذا وضع عشاء أحد كم 
وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يَعَجَلن حتى فرغ منه . أخرجه 
الشيخان وأبو داود2"© . [1لىكم 

( ورد ) بأنه #مولعلى ما إذا اتسع الوقت حمعاً بين الأحاديث وفيها 
دلالة على أنه يأخذ حاجته كاملة من الطعام ( قال ) النووى : وهذا هو 
الصواب. وأما ماتأرَ له بع ضأصحابنا على أنه بأكل لقم يكسلر بها شدة 
الجوع فليس بصحيح . 


(1) صهغ ج١‏ معام السئن . 

(؟).ص ه4١‏ ج” سن أنى داود ( إذا حضرت الصلاة والعشاه - الأطعمة ) . 

(0) ص4 ١8‏ ج؟ فيض القدير شرح الجامع الصغير .0 0 

(4) ص١١١ج؟‏ فتح البارى ( إذا حضر الطعام وأقيمت ااصلاة ) وصء4 جه نووى ملم 
( كراهة الصلاة محضرة الطمام الذى يريد أكله . . ) وص 4م جم سن أن داود ( إذا حضرت 
والملاة والعشاء ) 0-0 ١‏ 


(د)س0؛ جه شح 


كر اهة الصلاة عند غلبة النوم . كراهة تخصيص مكان للصلاة فى المسجد! ٠١‏ 

(54) وتكره الصلاة عند غلبة النوم . ومن شرع فيها وغلبه النوم 
استحب له قطعها ليأخذ حظه من النوم ؛ لأن ذلك أدعى إلى الإقبال عليها 
بمخشوع ونشاط « ولحديث؛ عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا نس 
أحد كم ف الصلاة فَا سيرد" حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو 
فعس لعله يذهب يستغفر” فيسبة نفسه . أخرجه السبعة والبييق ٠‏ وقال 
الث مذى : حسن صصحيح (21. [45] 


وقد جاء فى هذا أحاديث كلتها تدلة علىأنه يطلب قطم الصلاة عند 
غلبة النوم على المصلى . وهو عام فى صلاة الفرض والنفل » لكن محله فى 
الفرض إذا لم يش خختروج الوقت . وحمله مالك وجماعة على نفل الليل » لأنه 
محل النوم غالبا . 


520 ويكره لغير الإمام اليزام مكان خاص من المسسجد لايصى الغر ض 
إلا فيه » لقول عبد الرحن بن شبل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
نقدرة الغراب وافتراش السبع , وأن نَوَطكن الرجل لمكان فى المسجد كا 


)١(‏ ص؛ووج) - الفتح الرباف . وص١١؟‏ ج١‏ فتح اليارى ( الوضوء من النوم ع 
و ص4لاج نووى مسل ( أمر من نعس فى صلاته أن يرقد . . . ) وص؟08 اج 07 - المبل 
العذب ( النعاس فى الصلاة ) و ص6 8؟ ج١‏ تحفة الأ<وذى (الصلاة عند النعاس ) و ص١١‏ ج ١‏ 
سان ابن ماجه ( فى المصل إذا نعس ) و ص١‏ ج؟ - السين الكيرى ( من نعس فى صلاته . . ) 
و ( نمس ) من بال نفع وقتل » أى أصابه النعاس . وهو النوم الحفيف ( فيسب ) بالنمب . فى 
جواب لعل » وبالرفع عطفاً على يستغفر أى يدعو علها ( فى رواية ) النسائى من طلريق أيوب 
عن هشام قال : بأن يريد اللهم اغفر فيقول اللهم اعفر بالعين المهملة » فيكون دعاء على نفسه 
بالذل والطوان . وسب الإنسان نفسه منهى عنه ( روى جابر ) أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال : لا تدنوا عل أنفسكم ولا عل أولادم ولاعل خدمكم ولا عىأموالم » لا توافقوا , أىلئلد 
توافقوا » من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكر . أخرجه مسل وأبو داود . وقال : حديث 
متصل . ص1١‏ جم - المبل العذب ( اللهى أن يدعو الإنسان عل أهله وماله ) , 


الجمع بين النبى عن تحر ىمكانللصلاةوتحرىالننبى عند اسطوانة المصحعت 
مم0 

يوطتن" البعير . أخر جه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والخاع وصصحه والأربعة 

إلا الترمذى 27 . ' مل 


وولاناو ةع عي يزيد بن أن اعنيدا قال كان سلمة ين 
الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة الى عند المصحف قلت : 
يا أبا مُسم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال : رأيت النى 
صل الله عليه وس يتحرى الصلاة عندها . أخرجه أحمد والبييق : [7854]: 


وقال : رواه البخارى عن مكى بن إبراهم . ووواه مس عن أبى موسى 
محمد بن مسل2") و لآنه » محمول على النفل . وحديث النبهى محمول على من 
لازم مكانا خاصاً للفرض والتفل « قال » ابن إدريس الحنبلى : ويكره اتخاذ 
غير الإمام مكاناً بالمسجد لايصلى فر ضه إلا فيه » لنبيه صلى الله عليه وسلم عن 
إيطان المكان كإيطان البعير . ولا بأس باتخاذ مكان لايصلى إلا فيه «التفل» 
لمبمح بين الأخبار . وظاهره أن يكره إيطان الأماكن ولو كانت فاضلة 
| الشافعى 7 وكذا لو كان الحاجة كإسماع حديث وتدوبيس وإفتاء : 


وتهامه فبه 9) : 


. ص؟هو ب - الفتح الر بانى . ولفظه : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يجى‎ )١( 
) . . جا مستدرك . وصبا.م جه - المبل العذب ( صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع‎ 7١9 وص‎ 
سن ابن ماجه ( فى توطين المكان‎ ١+ ١!هص مجتى ( الى عن نقرة الغراب ) و‎ ١+ ١517صو‎ 
فى المسجد يصل فيه ) و ( نقرة الغراب ) كناية عن الإسراع فى الركوع والسجود والرفع مهما‎ 
يحبيث لا يطمئن فيها الاطمئنان امحزئ على ما نقدم بيانه ى بحث « الركوع و السجود » ( وافتر اش‎ 
السبع ) أن يضع المصلل ذراعيه على الأزرض ف السجود كا يفعل الذئب والكلب أحياناً . والحكة‎ 
فى الْهى عنه أنه يؤدى إلى الكسل حال الصلاة وهو من صفات المنافقين « وإذا قاموا إلى الصلاة‎ 
قاموا كسالى» ( وأن يوطن الرجل . . . ) بتشديد الطاء مكسورة وبتخفيفها » يقال : وطن‎ 
الأرض واستوطها وأوطها » أى اتخذها ونا » أى لا ينبغى للرجل أن يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً‎ 
. من المسجد لا يصلى إلا فيه كالبعير لا يبر ك إلا فى مبرك اعتاده‎ 

(؟) صم4 ج4 مسند أجد ( حديث سلمة 2 الأكوع . . ) ولفظة : فإنى رأيت 5 
وصل47؟ جه - السئن الكبرى ( فى اسطوانة التوبة ) و ( الأسطوانة ) بضم فسكون فضم : 
العامود . والمراد بها العامود الذى هو عل على مصل الى صل الله عليه وس كان أمامه الجذع الذى 
كان مخطب إليه الى صلى الله عليه وسل. انظر ص 48" إرثاد الناسك , 

(0) صو وعم ١+‏ كشاف القناع ( أحكام الاقتداء ) , 


بيكى على المؤمن إذا مات موضع عيادته فى الأرض ومصعد عمله من السماء ٠٠!“‏ 


( وحكمة ) النهى عنه أنه قد يؤدى إلى الشهرة والرياء والسمعة . وفيه 
الحر مان من تكثير مواضع العبادة التى تشبد له يوم القيامة . 


« روى » أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وس قرأ: 
يَومِئِلٍ تَحَدثْ أَخبارَهَام فقال: أتدرون ما أخبارٌها ؟ قالوا: الله ووسوله 
أعلم . فقال : هو أن تشبد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها » تقول : 
عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها . أخرجه أحمد والترمذى وقال : حسن 
حي 01 ش 1841 


(وورد)ء فق فسن ول تعال:9 انما يكنا علبي الما وار من ] 
وَمَا كانُوا مُنْظَر ين ”"" أن المؤمنإذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض 
ومصعد عمله من السهاء : « قال» عيّاد بن عبد الله : سأل رجل علياً . هل 
تبكى السماء والأرض' على أحد ؟ فقال:إنه ليس من عبد إلا لهسّصئكى فى 
الأرض ومصعد عمله منالسهاء . وإن آل فرعو لم يكن لم عمل صالح ى 
الأرض ولا حمل يصعد فى السماء ثم قرأ الآية . أخدر جه ابن حاتم 9" . [81] 

( قال ) اين لهام : يكره أن يتمخذ فى المسجد مكاناً معيناً يصلى فيه » لأن 
العبادة فيه تصير له طبعاً وتثقل فى غيره . والعبادات إذا صارت طبعاً 
فسبياها الترك ؛ ولذاكره صوم الأيد (؟) » هذا وإن داوم شخص علىالصلاة 
بموضع فليس هو أولى به منغير ه» فإذا قاممنه فلغيره الجلوس فيه «الحديث » 
أ “هر بن مفرّصٍ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من سبق إلى مالم يسبقه 


. ) . . ج4 تحفة الأحوذى ( سورة إذا زلزلتالأرض‎ ١ ص17‎ )١( 


(؟) الدخان آية ( وما كانوا منظرين ) أى مهلين إلى وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة 
لشدة تفريطهم وكال عنادهم . ش ش 


(؟) ص8 45 ج/ تفسير ابن كثير . 


(4) ص٠٠"‏ ب١‏ فتح القدير ( قبيل صلاة الوار ) . 


5684م المذاهب ق حكم إقامة الإنسان من مكان مباح سبق إليه 
و 00 
إليه مس فهوله. أخرجه أبو داود بسند جيد» والضياء المقدسى ف الختارة 
وومز السوطى إلى ته 97 . ظ 7 4851م 

وليس لأحد - عند الحنيلية - أن يقم منه إنساناً ولو ولده أو عبده 
ومن مكانه أو بجلس غيره مكانه : وقواعد المذهب تقتضى عدم صمة 
صلاة من أقام غير ه وصلل مكانه إلا الصرى فيؤخذ عن المكان الفاضل . ومن 
منه بخير عذر سقط حقهبقيامه لإعراضه عنه إلا أن يترك مُصل مفروشاً ى 
مكانه فليس لغير ه رفعه ( وقال ) غير النيلية : يكره إقامة الرجل من مجلسه 
وجلوس غيره فيه ١‏ 

والحجديث » ابن عمر أن الثبى صل الله عليه وآله وسلم نبى أن يقام الرجل 
من مجلسه ويجلس فيه آخخر . ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. أخرجه أحمد 
والشيخان”") : ! فثيية 

و ولحديث » ألى هريرة أن الذزى. صلى الله عليه وسَلم قال : إذا قام أحد م 
من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به . أخرجه أحمد وس وأبو داود”؟. [188؟] 

فهما يدلان على أن من جلس فى موضع من المسجد أو غيره من الأمكنة 

( قال ) النووى : وله أن يقيم من قعد فيه ويجب عليه مفارقته إذا رجع 
الأول عند أصحصابنا . وقال بعض العلاء : هذا مستحب وهو مذهب مالك » 
ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك سجادة ونحوها أم لا » فهذا أحق به فى اللحالين 


(1) دم وملام صم ١4‏ ج0 فيض القدير. . | 
(0) صض؟7١اج؟‏ مسند أحمد . وص 44 ج١١‏ فتح البارى ( إذا قيل لك تفسحوا فق الس - 
الاستئذان ) واص١١١‏ ج4١‏ نووى مل ( تحريم إقامة الإنسان من موضعه الذى: سبق 'إليه - 
السلام ) و لفظه لفظ أحمد: لا يق الرجلالرجلمن مقعده ثم يجلس فيه. والمراد بالتفسح » أن يتوسموا 
فما بيهم : والمراد بالتوسع ء أن ينضم بعضهم إلى بعض حّى يفضل ف المكان مجلس للداخل , 
() ص ١5١‏ ج4١‏ نووى مسل ( إذا قام من تجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به) و ص14 
اج سن أفى داود (إذا قام من مجلس ثم رجع - الأدب ) . 1 


حكم إيثار الشخص غيره بأمر أخروى الا 


وإنما يكون أحق به فى تلكالصلاة وحدها دون غيرها ”2 . 


( وظاهر) حديث أبى هريرة عدم الفرق بين المسجد وغيره من الأمكنة 
العامة . وأما المكان المملوك فالكه أحق به من غيره ( ويحوز ) لمن سبق 
إلى مكان منالأمكنة العامة أن يقيم "من" جلس فيه بعده عند الشافعية . ومثل 
ذلك الأماكن اتى اعتاد التجار أو وهم الجلوس فيا . ففن اعتاد منهم الجلوس 
فى مكان فهو أحق به إلا إذا فارقه مدة طويلة عرفاً بحيث ينقطع عنه معاملوه. 


( وظاهر ) حديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يجحلس فى مكان غيره إذا 
أقعده برضاه « وأما قول » سالم بن عمر : وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن 
مجلسه لم يجلس: فيه . أخرجه أحمد ومس والبخارى فى الأدب 2.29 [845] 


١‏ فهذا») كان تورعاً منه » لأنه رما استحيا منه إنسان فقام له بدون 
طيبة من نفسه . ولكن الظاهز أن من فعل ذلك قد أسقط حقه » فلمن قام له 
حق الجلوس . 


( ويكره ) الإيثار محل" ذى فضيلة كالقيام من الصفت الأول إلى الثانى 
لأن الإيثار وسلوك طرق الأدب لايليق فى العبادات والفضائل » بل 
المعهود أنه فى حظوظ النفس وأمور الدنيا » ففن آثر بحظه فى أمر من أمور 
الآخرة فهو من الزاهدين فى الثواب . كذا فى النيل ( وقال ) الحافظ : 
قال ابن أبى جمرة فى شرح حديث ابن عمر : هذا عام فى المجالس » لكنه 
مخصوص باغجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم » 
وإما على االخصوص كن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لولمة ونحوها . وأما 
. انجالس التى ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها . 
ثم ه فى امالس العامة * اليس عام فى اناس بل هو خاص بغي انين 


(1) ص؟١١اج:١‏ ترج سام 


كا 5ااج14 نووى مسل . وا ص٠5‏ ج١١1‏ ت سنت انفاكد 


96 كراهةالصلاةفى ثوب فيه تصاوير وإلى صورة حيوان 


ومن يحصلمنه الأذى كاكل الثنُومالنبىء إذا دخل المسجدء والسفيه إذا دخل 

مجلس العم أو الحكم ( والمحكمة ) فى هذا النبى منع استنقاص حق امس المقتضى 
اعد » والحث على التواضع المقتضى للمودة ٠‏ وأيضاً فالناس فى المباح 
كلهمسواء ء قفن سبق إلى شىء استحقه ومن استحق ستحق شيئاً فأخمذ منه بغير 
حق فهو غصب والغصب حزام . فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سيبل 
الكراهة » وبعضه على سبيل التحريم !3" . 


 هركي ويكره تحرياً الصلاة فى ثوب فيه تصاوير » وكذا‎ )4١( 
عند غير النفيين - أن يكون بين يديه مايشغله من صورة حيوان أو غيرها‎ 
والحديث » ابن عباس عن أبى طلحة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : لا تدخل‎ 
)1844[ , "(7 الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة” . أخخرجه السبعة‎ 


رر 


( وعن ) على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : لاتدخل 
اكد ياي ضورف را كلكا ولا جنب ربجم أحمد وأبو داود 7 [:59) 
(وقال ) الحنفيون : تكره الصلاة إلى صورة حروان مطلقاً وإن لم تشغله 
أو تكون فوقه أو على بمينه أو على يساره » إلا أن تكون صغيرة لاتظهر 
إلا بتأمل ؛ أو مقطوعة الرأس أو صورة غير ذى روح فلا كراهة حينئد . 
لأنها لا تعبد ولا تعد تمثالا » فانتى التشبه بعبادة غير الله تعالى الذى هو علة 


(1) ص4ة؛ ج١١‏ فتح البارى . 
(؟) ص"4١‏ ج5 منه ( ذكر ا 1 غ١‏ 0 تصوير 


صورة الخيوان ) و ص8! ج7 مسند أحد ( حديث أبى طلحة زيد بن مسجل ..) . و لمكن 
ب مجتى ( التصاوير - الزينة ) وص 7١‏ ج4 تحفة الأحوذى (الملائكة لا. تدخل ره صورة - 
الأدب (؟ و ٠.‏ ب؟ سن ابن ماجه ( الصور فالبيت - اللباس) والمراد بالملائكة ملائكة الرخة . 


أما الحفظلة والكتبة والموكلون بقبس الأرواح فيدخلون كل بيت . 
8 عو تمد اخد راشفة علي ألى طالب رضى الله عنه ) و ص عه+ جم المجل 
العذب ( الجنب يوغر الفسل ) . 


لاتكره الصلاة فى بيت فيه صورة مهانة ولا على بساط فيه ضصورة ا١5٠‏ 


الكراهة « ولقول » سعيد بن ألى الحسن : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
لف رجل أصوّر فأفتتى فقال : معت رسول م ا 
كل مصّوّر فى النارء يجعل له بكل صورة صَّوّرها نفساً فتعلبه فى ب 
وقال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفس له. انيد اد 


ومسل 7 نخة 

( ولا تكره) الصلاة فى بيت فيه صوّر مُّهانة على بساطيوطأ أومرفقة 
بتكأ عليها « لقول » ألى هريرة : استأذن جبر يل عليه السلام على النرى صل الله 
عليه وسم فقال : ادخل فقال : كيف أدخل وى بيتك ستر فيه تصاوير ؟ 
فإما أن تقطع ارؤسها أو تجعل بساطاً يوطأ . أخترجه ابن حبان والطحاوى 
والنسالى 9 , 0] 


«ولحديث » عائشة أنها اتخذت على ملبوة لها سترا فيه تمائيل. فهتكه 
اللبى صلى الله عليه وسَلم . فاتخذت منه “مرقتين فكانتا فى البيت مجلس 
عليهما . أخرجه البخارى وأحمد وزاد : ولقد رأيته متكثاً على إحداهما وفيه . 
صووة 6 شْ اكه 

( وهو ) يقتضى عدم كراهة الصلاة على بساط فيه صورة وإن كانت ى 
موضع السجود ؛ لأن ذلك ليس بانع من دخول الملائكة كما أفادته النصوص 
المخصصة . قاله ابن نجي (4) . ( وقالت ) الحنبلية : تكره الصلاة إلى صورة 
منصوبة أمامه ولو صغيرة لا تظهر إلا بتأمل 3 كانت غير 
منصوبة أو لم تكن أمامه . 


)١(‏ ص غ50 ج١‏ مسند أحمد ( مسند عبد اله بن العباس . . ) و صن مه ج4١‏ نووى مس 
( تحرم تصوير الحيوان ) . 

(؟) ص 5560 ج؟ شرح معان الآثار ( الصور تكون فى الثياب - الكراهة ) و ص07.م 
ج؟ مجتى ( ذكر أشد الناس عذاباً ) ولفظ ابن حبان : فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رءوسبا 
أو اقطهما وسائد أو اجملها بسطاً ص 8ه ج ” نصب الراية . 

)١(‏ صل جه فتح البارى ( هل تكسر الدنان - المظالم ) و صوه ج” نصب الراية 
او ا د سد 
النون والراء وبكسرهما وسكون اليم » الوسادة الصغير 

(4) ص ؟ ج ؟ - للبحر الرائق ( ما يغ يفسد الصلاة لوباك عنها). 


بعلن التنفير من تصوير احيوان . إباحة تصوير غيره 


« فوائد » ( الأولى ) اتفق ق العلاء على تحريم تصوير اهيوان وأنه من 
الكبائر » لورود الوعيد الشديد فيه ه روى » ابن مسعود أن النبى صلى اللدعليه 
وسلقال : إن أشد الناسعذابآ يوءالقيامة المصوّرون. أخرجهالشيخان7 [7414] 


(وعن) ابن عباس : أن البى صل الله عليه وسلم قال : من صوّر صورة 
فى الدنيا كشن أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ . 
أخرجه الشييخان 2 أ [044] 


( قال ) النووى : قال أصصابنا وغيرهم : تصوير صورة الحيوان حرام 
.شديد التحريم وهو من الكبائر » لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور فى الأحاديث سواء صنعه بما يمتبن أو بغيره » فصنعته حرام على 
كل حال » لأن فيه مضاهاة تلحلق الله تعالى » وسواء أكان فى ثوب أوبساط 

0 درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط 5 غير ها 9) 

2 (الثانية » تصوير غير الحيوان كشجر ومنزل وغيرهما جائز اتفاقاً 
.( لما تقدم ) أن ابن عباس قال لمن سأله عن حكم التصوير - : إن كنت 
لابد" فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له7)ولا فرق ى ذلك بين الشجر 
المثمر وغيره . ( وقال ) مجاهد : يكره تصوير الشجر المثمر . 

: «الحديث » أنى هريرة أن الدبى صل الله عليه وس قال : قال الله تعالى‎ ٠ 
(وَمَنْ أَظلَمُ مّنْ دَمَبَ يَخْلْقْ حَلْقَا كَخَلَوٍ فَلْمَخْلقوَاوَرَة أو ليَخْلقواحبة‎ 

أَوْ لِخْلْقَوا شَعِيرَةَ ) . أخرجه مسل "ا . 0 [145] 

)١(‏ ص5١‏ ج١٠‏ فتح البارى ( عذاب المصورين . . - اللباس ) وص ؟4 ج1١‏ نووى 

مل ( تحريم تصوير الحيوان ) . ش 

(؟) ص70 ج١٠‏ فتح البارى ( من صور صورة كلف . . ) واصض178 ج4١‏ نووى مس 
( تحريم تصوير الحيوان . . ) ( وليس بنافخ ) المراد أنهم يعذبون ويقال هم : لا تز الون فى عذاب 

حى تحيوا ما خلقم . وهو محال . 


(*) ض١م‏ ج4١‏ شرح مس . 
(4) تقدم رتم !54 صل”؟ا 000 
لس 434 تررق سل رم يود الحيوان ) . 


كراهة انخاذ مافيه صورة محيوان . المذاهب ى هذا حل 


( وأجاب) الجمهور بأن الحديث محمول على تصوير الحيوان جمعاً بينه 
وي الأحاديث الدالة على جواز تصوير الشجر ٠‏ وأما » حديث ألى أمامة أن 
امرأة أنت الى د تصور ف بيتها مخلة فنعها 
أونباها . أخرجه ابن ماجه 17 | افلطة 


٠‏ فضعيف » لأن فى سنده فير بن مَعْدان قال أحمد : مذكر الحديث 


صعيف > 


. : الثالثة » يكره تحريماً ‏ عند الجمهور ‏ اتخاذ ما فيه صورة حيوان من 
الثياب والستوو والبسط وغيرها ‏ لحديث » عائشة أن النىّ صلى الله عليه وسلم 
ل يكن يترك فى بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه . أخعرجه البخارى وأبو داود 
والنساق 9) . قد 


0 ولول » عائشة: دخل علء ا ال‎ ١ 
تبكوة لىبقرام فيه تماثيل”» فلما رآههتّكه وتلون وجهه وقال ا‎ 
عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الله قالت : فجعلناه وساذة أو وسادتين‎ 
]44[ . أخرجه الشيخان””‎ 


( قال ) النووى : وأما اتخاذ مافيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على 
حائط » أو كان ثوباً ملبوساً أو عماءة ونحو ذلك مما لا يعد ممتبناً» فهو حرام 
لا فرق ذلك بينماله ظل ومالا ظلله . وإن كان فى بساط يداس ومفلاة 
ووسادة ونحوها مما يمبن » فليس بحرام . ( وببذا ) قال الثورى وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى وغيرهم . وقال بعض السلف : : إتما ينهبى عما كان له ظل . 


. ) ج؟ سان أبن ماجه ( الصور فى البيت‎ ٠١7ص‎ )١( 

(؟) صس937؟ ج١٠‏ فتح البارى ( نقض الصور - اللباس ) و ص77 ج4 سن أن داود 
( الصليب فى الصور - اللباس ) و( التصاليب ) صورة الصليب وهو ما فيه صورة عيمى أو غيره 
ما يعبده النصارى و ( نقضه) كسرءه وتغيير ضورته . ولى رواية أبى داود : قضبه » بالقاف 
والضاد المعجمة والباء الموحدة » أى قطع موضم ااتصليب منه فقط . : : 

(؟) ص١‏ ب ٠١‏ فتح البارى ( ما وطى” من التصاوير - اللباس ) و ص88 ج4١‏ نووى 
مسل ( تحر تصور الحيوان) . 

) 6 - -الدين احالس‎ ١4( 


القن لاع حل كيت كلاد افيد باد لك 


ولا بأس بالصُور الى ليس ها ظل . وهذا مذهب باطلء» فإن السّثر الذى ‏ . 
أنكر البى صل الله عليه وس الصورة فيه » لإبنك أحد اه ملترم وليين 
لصورته ظل ولا يتفق مع باق الأحاديث المطلقة فى كل صورة . 


( وقال ) الزهرى : النبى ى الصووة على العموم » وكذلك استعيال ماهى 
فيه ودخول الببت الذى هى فيه سواء أكانت رقا فى ثوب أو غير رقم 6 
وسواء أكانت ق حائط أو ثوب أو بساط ممتبن أو غير ممابن » عملا بظاهر 
الأحاديث . وهذا مذهب قوى ( وقال ) آخرون : يحوز منبا ماكان رقا ف 
ثوب سواء امت نأم لاء علق فى حائط أم لا . وكرهوا ما كاذله ظل أو كان ا 
مصوّراً فى الحيطان وشببها سواء أكان رقّاً أو غيره ( واحتجوا ) بقوله 
ى بعض الأحاديث : إلا" ماكان رقاً فى ثوب ( وأحمعوا ) على منم ماكان 
له ظل ووجوب تغييره إلا ماورد فى اللعب بصورة البنات لصغار البنات » 
لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته ( وادعى ) بعضبم أن إباحة اللعب لهن” 
بالبنات منسوخ ببذه الأحاديث 27 ( وجملة القول ) أن اقتناء مافيه صورة 
حيوان فيه أقوال ( الأوّل ) الجواز مطلقاً عند القاسم بن محمد وجماعة : 


ْ « لقول »عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : دنخلت على ألى طلحة الأنصارى 
أعوده فوجدتُ عنده سبلن نيف فدعا أبو طلحةإنساناً يتزع تم طأنحته» 
فقال له سبل لم تنزعه ؟ فقال : لأن فيه تصاويرٌ وقد قال فيه النى صلى الله 
عليه وسلّماقد علمت . قال سَهبل: أوَ لم يقل : ويس ْ 
فقال بلى ولكنه أطيب لنفسى . أخرجه النساثى والترمذى وقال. : 
صصيح 99 . 2 1 538 ٠‏ 


امامل عو رح قور عر : 
(؟) ص. .+ ب7 مجدى ( التصاوير - الزيئة ) و ص4 ه 5-5 حفة ال حوفى (ما 4 
الصورة - اللباس ) و( ااقط ) بفتعحتين بساط له حل ر رق , 1 


جواز اقتناء مافيه صورة غير حيوان . المذاهب فى حكم تكرير الفاتحة 511١‏ 


( الثانى ) المنع مطلقاً لإطلاق الأحاديث الواردة فى اللبى عن احا مافيه 
صورة . وبه قال الزهرى : ( الثالث ) مذهب الجمهور وهو أن الصورة 
إن كانت ثابتة الحيئة قائمة الشكل غير ممتبنة حرم امْحَاذها . وإن كانت مقطوعة 
الرأس أو مفرقة الأجزاء أو ممتهنة » جاز انخاذها لاتقدم عن ألى هريرة قال : 
استأذن جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ادخل' . فقال : 
كيف أدخل؛وف.بيتكستر فيه تَصَاورر؟ فإما أن تتطع رعو سباء وإما أن 
تجعل بساطاً يوطدأ . فإنا معاشير الملائكة لاندخل بيت فيه تصاوير 29 . 


( ولحديث » عائشة أنها نصبت ستراً فيه تصاوير فدخل رسول؛ الله صلى 
الله عليه وسم فترّعه قالت : فقطعته وسادتين . فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلُ يرتفق عليهما . أخرجه مسم والطحاوى (© . اقيض 


وغير ذلك من الأحاديث الى تقدم بعضها ( وهذا ) القول هو الراجح 
لكثرة أدلته الصحيحة » ولا فيه من الجمع بين الآدلة . 


« الرابعة » يجوز الحخاذ مافيه صورة غير الحيوان كشجر ومنزل وجبل 
ومسجد وغيرها » لما تقدم من جواز تصويرها » فجواز اتخاذها أولى . هذا 
متفق عليه . 


(؟4) ويكره المصلىتكر ير الفانحة كلة أو بعضاً عند الحتفيين والشافعى 
لعدم وروده . فإن كرّرها سبوا جد للسبو » وكذا إن كرّرها عمداً عند 
الشافعية » ويأثم عند الحنفيين وعليه إعادة الصلاة لرفع الإثم . 


( وقالت ) الحنبلية : يكره تكرارها فى ركعة » لآنه لم ينقل عنه صلى الله 
عليه وسل ولا عن أصحابه . وى إبطال الصلاة بتكريرها قولان . 


(1) تقدم رر 761 ص/ا١‏ 7 


(0) صوم ج4١‏ نووى مسل ( تحرم تصوير الحيوان ) واصض4") ج57 شرح معاق 
الآثار (الصور تككون ف الثياب ) . 


احكم ترك أذكار أركان الصلاة . وتأخير ها وتطويل الركعة:الثانيةعلى الأولى 


( وقالت ) المالكية : يحرم تكريرها عمد ولا تبطل به الصلاة ؛ وإن. 
كررها سب وأ عد للسهو , ا ٠‏ 


منهما والنقص عن ثلاث تسبيحات فيبما . لخالفته السنة . ١‏ 


(وقالت ) الحنيلية : تبطل الصلاة بتركها ععدآ» لوجويبا عندهم كا تقدم. 


(44) ويكره ‏ عند الجمهوو ‏ للمصل تأخير الأذكار المشروعة ى 
الانتقال من ركن إلى ركن إلى غير محلها » بأن يكبر للركوع: بعد إتمامه » 
ويقول سمع الله لمن حمده بعد اعتداله » لآن السنة تعمير الركن بذكره بأن 
يبتدئ الذكر عند ابتداء الانتقال وينتبى بالتبائه ( وقالت ) اللمالكية : إن 
ذلك خلا المندوب (وقالت) الحنبلية : إنه مبطل للصلاة إن تعمده » و يجب 
عليه بود السبو إن فعله ساهياً ؛. لأن تعمير الأركان بالذكر واجب عندهم . 


(4) ويكره تطويل الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فأكثر فى 
كل الفرائض اتفاقاً . وكذا النفل على الأصح » لأنه خلاف السنة . وهذا 
فها لم يرد فيه نص خاص . أما هو فلا يكره كنا ورد أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يق رأف أولى الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وف الثانية بالغاشية 
وهى تزيد على الأعلى بسبع آيات ( وقال ) الزاهدى : الزيادة تختلف بحسب 
السوّر فإن كانت السوّر قصاراً فالثلاث آياث زيادة كثيرة مكروهة . وإن 
كانت طوالا فالسبع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة20 . 


وأما إطالة الثالثة على الثانية أو الأولى ؛ فلا تكره عند الحنفيين . 


(5غ) ويكره عد الأى والتسبيح بقبض الأصابع عند أبى حنيفة والشافعى 


. ) الطحاوى على مراق الفلاح ( ف المكروهات‎ ١ص‎ )١( 


حكم عد الآى والتسببح فى الصلاة . كراهة صلاة الرجل عارى الرأس 1 


لأنه يشغل عن الحشوع فى الصلاة ٠‏ وروى » أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
أنه كره عد الآى فى الصلاة . أخخرجه أبو يوسف0©. [88] 

( وعن ) أبى يوسف ومحمد والنايلة : إنه لابأس به « لقول » أنس : 
رأيت الننى صلل الله عليه وس يقد الآى بأصابعه . أشرجه محمد بن 

]م٠1‎ 

وعلء التسبيح فى معنى عل الآى ( وتوقف ) أحمد عله التسبيح لآنه 
يتوالىفيكثر به العمل» بحلاف عد الآى . ولا يكره عد ماذكر بغمز الأنامل 
ولا إحصاؤه بالقلب اتفاقاً » كعد التسبيح ى صلاة التسابيح . ٠‏ 

(40) يكره تحرياً عند الحنفيين ترك واجب عمداً . هذا . والضابط الكلى . 
أنه يكره للمصلى ترك سنة عمداً : أو فعل ما يناف المشوع والككال . ومنه 
صلاة الرجل عارى الرأس لا فيه من ترك الزينة المأمور باتخاذها حال الصلاة 
٠‏ ( قال ) الله تعالى:« يابنى آم حمّذوا زينتكم عند كل مسجد9©) أمروا 
بالتجمل حال الصلاة . ومنه ستر الرأس» ولذا قال العلماء: يسن للرجل أن 
يكون فى صلاته على أفضل الحالات وأكل الهيئات اتباعاً للرسؤل صل الله 

عليه وس واقتداء بالصورة الى انقلها الثقات من هديه صلٍى: الله عليه وسلم 
حال صلاته ( قال ) رجل من الأنصار لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن العامة 
سنة ؟ فقال نعم . أخرجه ابن ألى عاصم فى كتاب الجهاد . [64] 

( وقال ) ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احكو 
تزدادوا حالما . أخرجه البزار والطبرانى ف الكبير والحا م وصمحه ورد 
أن فيه بيد الله بن ألى ميد وهو متروك 0© . الك 

( ومن ) طريقه عن أبى المليح بن أسامة بن حمير عن أبيه أن الننى صل الله 
عليه وس قال : اعنتموا تزدادوا حلماً وقال على رضى الله عنه: : الها متيجان” 
العرب . أخرجه أبو داود والبييق0؟ . ]0٠5[‏ 

(0) رقم 1/4( ص هم الآثار . 

(؟) الأعراف آية : ١م‏ 

(0) ص وااج دع ازواة ا ف المائم ) . 


(4) ص 551١‏ ج5 تيسير الوصول ( المائم - اللباس ) وانظر رقم ١1١4‏ ص ههه ج١1‏ - 
فيض القدير . والحديث وإن كان ضعيفاً نقد روى من طرق يقوى بعشيا بعضاً . 


11 كراهة الصلاة فى المقبرة . متى لا نكره ؟ 


ولم يثبت أنه صل الله عليه وس صلى ‏ فى غير الإحرام ‏ وهو حاسر 
الرأس دون عمامة مع توفر الدواعى لنقله لوفعله : ومن زعم ثبوت ذلك فعليه 
الدليل لمشدا 


)21 0 المقبرة © عند الحنفيين والثورى والأوزاعى 
وابن المنذر وابن عباس وعمر وأبى هريرة وأنس وعطاء والنخعى وطاوس 
وعمرو بن دينار سواء أكانت المقبرة أمامه أم خلفه أم نحت ماهو واقف 
عليه ( الحديث » ابن عباس أن النى صل الله عليه وس قال : لا تصلوا إلقهر 
ولاتنُصِلّوا علىقبر : أخرجه الطبرانى فى الكبير . وفيه عبد الله بن كيسان 
المروزى ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان0؟. اناا 


( وعن ) أبى مرئد الغنوى أن النبى صلىالله عليه وسلم قال: لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها + أخرجه أحمد ومسم وأبو داود والترمذى 


والبييى 20 . لض ” 
( وعن ) أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وس قال: لعن الله الوذ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . أخرجه مسل والنسائى0». 0 


( ومحله ) إذا لم يكنق المقبرة موضع أعد للصلاة لانجاسهفيه ولاقذر » 
وإلا فلا كزاهة . وقيل لاتكره الصلاة فى المقبرة إلا إذا كان القبر بين يدى 


١(‏ )المقبرة » أل كتزها رت لوي ونيتا 5 فالغم وهو المسموع”" بمعى البقعة 
ال متخدة لدفن الميت ء والفتح بمعى مكان الدفن , 

(0) ص77 ح 7 جمع الزوائد ( الصلاة بين القبور . . وإلما). 

() انظر رقم 4ه صلم #١‏ جل الدين اللخالص ( الصلاة على القبر ) . 

(4) انظ ارق باصم جم منه ( ححظورات القجر ) . 


مذهب غير الحنفيين ى الصلاة فى المقبرة ' ولا 


المصلى بحيث يراه لو نظر موضع عبوده ( وقالت ) الحنبلية والظاهرية : محرم 
الصلاة ولا تصح ف المقبرة» وهى ما احتوت على ثلاثة قبور فأكثر لا فرق 
بين المنبوشة وغيرها » ولا بين أن فرش فيها شى* يق من النجاسة أم لا ه 
أما ما فيها قبر أو قبران » فالصلاة فيها صصيحة مع الكراهة إن استقبل القبر 
وإلا فلا كراهة ( وقالت ) الشافعية : إذا كانت المقبرة منبوشة واختلطت بما 
يخرج من الموتى لاتصح الصلاة فيها للنجاسة . فإن صلى فى مكان طاهر منها 
حت مع الكراهة . وكذا إن كانت غير منبوشة أو شك فى نبشها على الأصح 


( وقالت ) اللمالكية: لاتكره الصلاة فى المقابر « لحديث » ججُعلت لى> 
الأرض 'طهوراً ومسجداً . أخرجه أبو داود عن أبى ذر(©. زأمم] 


( وحملوا ) أحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة على ما إذا كان بها نجحاسة 
( ورد ) بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كل” الأرض مسجد وطهور 
إلا الحمام والمقبرة . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والبييق وابن ماجه 
عن ألى سعيد9؟ . الودسمم 


( فهذا ) الحديث ونحوه(")خا ص يقيد مو م حديث : جُعلت لىالأرض 
ظهوراً ومسجداً . وأحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة مطلقة لا دليل 
على تقييدها بما إذا كان فيها نجحاسة » بل المقبرة وغيرها قى ذلك سواء . 


(1) ص ١١١‏ ج؛ -الممل المذت ( المواضم الى لا تجوز فها الصلاة) . 

(؟) هوج" - الفتح الرباف . وص5١١‏ جه - الممل العذب ( المواضع الى لا تجوز فيا 
الصلاة وص 557 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الأرضص كلها مسجد إلا المقبرة والهام ) وهذا لفظ الحديث 
عند غير أحمد . وص 400 ج؟ - السئن الكبرى ( النبى عن الصلاة فى المقبرة والهام) وص 0م01 
ج ١‏ سن ابن ماجه ( المواضع الى تكره الصلاة فيها ) . 

(؟) ( ونحوه) كحديث : جملت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهورا . أخرجه أحمد والضياء 
المقدسى عن أنس . فإنه يدل على أن المراد أرض مخصوصة فى الطيبة . ومملوم أن المقيرة ليست 
مها . فانتى العموم الذى تملك به المالككية . 


5 المذاهبفى حكم الصلاة فى الهام كراهةالصلاة فى محل النجاسة ومعاطنالإبل 


( وحكة ) النبى عن الصلاة فى المقبرة ماقد يتصل بالمصى" من نحاسة » 
وقيل لحرمة اموق . 


(1) وتكره ‏ عند الجمهور الصلاة فى الهام غير المتنجس 
و الحديث » أبى سعيد السابق ( وقال ) أحمد والظاهرية وأبو ثور تمع 
الصلاة فيه » لظاهر هذا الحديث ( ولقول » ابن عباس : لامصلّين إذه 
إلى حّش22 ولا فى حمام [88] 


( وقال ) ابن حزم : لاتحل الصلاة فى حما سواء ى ذلك مبدأ بابه إلى 
جيم حدوده ؛ ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالى حيطانه خخرباً كان 
أو قائماً . فإن سقط من بنائه شى' وسقط عنه امم الحمام جازت الصلاة ق 
أرضه حينئذ . ( وقالت ) المالكية : تصح الصلاة فى الحمام بلا كراهة ٠»‏ 
لعموم حديث وجعلت لالأرض طهوراً ومسجداً ( وود ) بأنه عام خصص 
بحديث النبى عن الصلاة ى حمام ونحوه . ( وحكمة ) النهى عن الصلاة ى. 
اهام أنه محل النجاسات ومأوى الشياطين . 


(--/) وتكره الصلاة فى المزبّلة . واغْجرّرة . وقارعة الطريق 
وأعطان الإبل وفوق الكعبة « لحديث » ابن عمران أن النى صلى الله عليه وس 
نبى أن يصلى" ى سبعة مواطن: في المزبّلة واجزّرة والمقبرة وقارعة الطريق 
و الام وى أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى . أخخرجه ابن مانجه 
والترمذى وقال : إسناده ليس بذاك القوى0" . افيد 


« ولحديث » أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: صلوا 
فى مرابض الغنم ولا تُصدّوافى أعطان الإبل . أخرجه أحمد وابن ماجه 


.. الحششن ع بهم الحاء وفتحها ء بيت الخلام‎ )١( 

(؟) ص١١‏ 8 سئْن ابن ماجه ( المواضم الى تكره فبا الصلاة) و صى٠8؟‏ ج١‏ تحفة 
الأعراى ٠‏ ع دما بهل اند رفو ) د( اد خم عطن بفتحتين » وهو مبرك الإبل حول 
الماء . وروى بلفظ معاطن ومبارك ومزابل ومناخ , وهى أعر من المعاطن . 


: جوار الصلاة ى مرابض الغنم : حككة النبى عنها ى مبارك الإبل يق 


والترمذى وقال حسن يم ( . ْ اللضد 


( وهو ) يدل على جواز الصلاة ق مرابض الغنم وهو متفق عليه . وعل. 
تحربمها فى معاطن الإبل . وإليه ذهب أحمد فقال : لا تصح بحال وقال : : من 
صلى فى عتطن إبل أعاد أبدأ ( وحمل ) الجمهور النبى على الكراهة مع عدم 
النجاسة . وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهى 
هى النجاسة» وذلكمتوقض على نجاسة أبوال الإبل وأزباها . وقدتقدم فى بحث 
( ما اختلف فى نجاسته » بيان لحلاف فيبا وأن الراجح طهارتها 7" . ولو سلمنا 
نجاستها لم يصح جعلها علة » لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين 
أعطانها وبين مرابض الغنم » إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين 
وأبوالها . وأيضاً قد قيل إن حكة النبى ما فيها من النفور فربما نفرت وهو ىق 
الصلاة فيؤدى إلى قطعها أو إلى أذى يحصل له منها أو تشوش اللحاطر الملهى 
عن االخشوع ف الصلاة . وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل فى معاطنها وبين 
غيبتّها عنها » إذ يؤمن نفورها حينئذ ( وقيل ) المحكمة فى النبى كونها خلقت من 
الشياطين ( ويرشد ) إلى هذا قول عبد الله بن مغفّل : سمعت وسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: لا تصدّوا فى عسطن الإبل فإنها منالجن خلقت » ألا 
ترون عيونها وهبابها إذا نفرت ( الحديث ) أخرجه أحمدبسندصصيح 9 [811] 


( والحق ) حمل النهى فيه على التحريم كنا قال أحمد والظاهرية . 


( قال ) ابن حزم : إن أحاديث النبى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة 
توا اوعدت راس احج لم و رايس الغنم » ؛ فأمر إباحة ليس - 


١ج‎ 78١؟صو‎ ) سان ابن ماجه ( الصلاة ب الإبل ومراح الغ‎ ١ج‎ ١4ص‎ )1١( 
: . نحفة الأحوذى‎ 


20 تقدم ص 0 1 - طبعة ثأنية . 


(0) صهه جه بعد ال زر ةر الله عنه ) و( اباب ) بكسر 
الحاء » نشاط كل سائر كاطبوب واطبيب . 


7 حكمة النهى عن الصلاة ف المزيلة والميزرة . حكم الصلاة فوق الكعبة 


للوجوب اتفاقاً . . وإئما نبه النبى صل الله عليه وسلم على ذلك . لثلا يظن أن 
حكمها حكم الإبل » » أو أنه أخخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» 
فأجاب ى الإبل بالمنع . وى الغنم بالإذن (وأما) التر غيب المذكور فى الأحاديث 
بلفظ لاما ركة( هوم لنصد مدقا عن سك الإبل 4 كا رشق اباب 
الإيل بالغلظة والقسوة » ووصف أصحاب الغنم بالسكينة . 


( وأما ) علة البى عنالصلاة فى المزبلة وا نجزرة فلكونهما محلين للنجاسة' 
فتحرم الصلاة فيبما من غير حائل اتفاقاً » ومع الحائل تكره عند االجمهور : 
ونحرم عند أحمدوالظاهرية . وقيل إن العلة فى الجزرة كونما مأوى الشياطين: 


( وأما ) علة النهى عنها فى قارعة الطريق » فلما فبها من شغل اخاطر بمرور 
الناس ولغطهم المؤدى إلى ذهاب اللخشوع الذى هو سر الصلاة ولأآنها مظنة 
النجاسة : ( وأما ) علة النبى عنها فوق الكعبة » فلأنا مأمورون بالصلاة إليها 
لا عليبا : واختلفت الأثمة 'ى الصلاة عليها ( فقالت ) المالكية : لا يجوز 
الفرض فوقها ولو كان بين يديه بعض بنائها ( وأما النفل ) ففيه أقوال ثلاثة. : 
قيل بالمذع مطلقاً. وقيل بالهواز مطلقاً. وقيل بمنع المؤكددون غيره . والراجح 
الأول : ووافقهم الحنبلية ق الفريضة وقالوا بجواز النافلة من غير خلاف : 


( وقالت ) الشافعية : تصح فوقها الفريضة والنافلة بشرط أن يستقبل من 
بنائها قدر ثلى ذراع ( وقال ) الحنفيون : تصح الصلاة فرضاً ونفلا فوقها 
مع الكراهة . لا فى ذلك من ترك التعظيم . 


(8) وتكره الصلاة ‏ عند الحمهور - إلى جدار مر.حاض ١‏ لقول » 
عبد الله بن عمرو : لا يصلى" للش [5] ١‏ ولقول » على : لا يصلى تجاه 
حش . أخرجهما ابن أبى شيبة ى مصنفه [41] ( وذكر ) الطبرى فى شرح 
التنبيه : أنه يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس ف الصلاة ( وقال ) 


كراهة الصلاة ى أرض عذب أهلها وق أرض مغصوبة . هلاك الفروذ 5١9‏ 


ابن حبيب المالكى : من تعمد الصلاة إلى حاسة بطلت صلاته إلا أن يكون 
بعيداً جداً . 

( وقال ) العراق فى شرح الترمذى : نص الشافعى على أنه لا تكره 
الصلاة وبين بديه جيفة . 

(9) وتكره الصلاة فى أرض عُناب أهلها كأرض بابل ومود . 

( قال ) البخارى : ويذكر أن علياً كره الصلاة مسف بابل 29 [88] 

« وووى )عبد اللهبن أبى المّحل” العامرى قال : كنا مع على فر رنا على 
الشف الذى ببابل فلم يصل” حتى أجازه . أخرجه عبد الرزاق وابن 
أبى شيبة9© [84] ( وعن ) حجر بن العنبس أن علياً قال: ما كنت لأصلى” 
فى أورض ححَسّف الله بأهلها قاله ثلاث . أخرجه ابن ألى شيبة 9 (40) , 

( وقد كان) صلى الله عليه وسلم إذا مرّ بأرض قد عنابَ أهلها كديار 
نمود جد السير وقنع رأسه . 

)٠١(‏ وتكره - عند الحنفيين ‏ الصلاة فى الأرض المغصوبة إن كانت 
لذي مطلقاً . أو لمسلم وهى مزروعة أو محروثة » ولم يكن بين المصلى” وصاحبها 


)١(‏ ص 807 ج١‏ فتح البارى (الصلاة ى موضم الحسف . . ) و( بابل ) مدينة قديمة بالعراق. 
كان بحرى بها. الفرات فحوله مختنصر إلى موضعه الآن . وأول من 'زها وعمرها عقب الطوفان 
سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام . والمراد بالجسف هنا ما ذكره الله بقوله : قد مكر الذين من 
قبلهم فأ الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم المذاب من حيث لا يشعرون 
آية 15 . النحل وسببه أن الفروذ بن كنعان ملك بابل كان من أكبر ملوك الأرض فى زمن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام وكان قد طغى وبغى وتجبر وآثر المياة الدنيا ؛ ولما دعاه سيدنا إبر اهيم إلى عبادة 
الله وحذه ؛ حمله الجهل والضلال على إنكار الصانعم . فحاج إراهم فى ربه وادعى لنفسه 
الربوبية . فللا حاجه إبراهيم وغلبه وبهت الذى كفر وم يرتدع واسثير على ضلاله وطغياله » 
أهلكه اله وقومه . قال زيد بن أسم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإبمان بال 
فأنى عليه 3 ثم .دعاه الثانية فأبى ة وقال : احم جوعك وأحم جوعى »2 فجمع المروذ. جيشه 
وجنوده وقتٍ طلوع الشمس. » فأرسل الله عليهم ذباباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس 
وسلطلها الله علهم فأكلت لحومهم ودماءهم و جلودهم وث ركهم عظاماً بادية » ودخلت واحدة مها 
فى منخر الملك فكثت فيه أربمائة سنة عذبه الله مها '» فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة 
حت أهلكه الله بها . أفاده ابن كثير ىم 4 ١‏ ب١‏ - البداية والباية , 


(0 »ع ع) ص باهم س١‏ - فتح البارى (الشرح) . 


الصلاة ى المغصوب عند غير الحنفيين . حك العبور على قنطرة بناهاظالم 


صداقة » أو كان صاحها موء اللعلق » حر م 
الصلاة فيها » وعليه لم خصيه كالصلاةلى ثوب مغصوية . 


( وقالت ) المالكية والشافعية وابلنمهور : تحرم الصلاة فى الأرض 
المغصوبة مع حة الصلاة ( وقالت ( الحنبلية ) : نحرم الصلاة ى المغصوب . 
وى صمة الصلاة فيه روايتان ( قال )ابن قدامة : هل تصح الصلاة فى المخصوب؟ 
على روايتين إحداهها لا تصح والثانية تصح . وهو قول ألى حنيفة والشافعى 
لأن التحريم لا يختص الصلاة ولا النبى يعود إليها فلم يمنع الصحة كا لو غسل 
ثوبه من النجاسة بماء مغصوب وكا لو صلى وعليه عمامة مخصوبة .. ووجه 
الرواية الأولى أنه استعمل ما يحرم عليه استعاله فلم تصح : كا لو صلى ى ١‏ 
ثوب نجس : وأما إذا صلى فى عمامة مغصوبة أو بيده خاتم من .ذهب . فإن 
الصلاة نصح . لآن النبى لا يعود إلى شرط الصلاة . وإن صلىف دار مغصوبة» 
فاتلحلاف فيها كاللحلاف فى الثوب المغصوب »ء إلا أن أحمد قال فى الجمعة 
تصلى فى مواضع الغصب » لأنها تختص بموضع معين فالمنع من الصلاة فيه 
' إذا كان مخصوباً يفضى إلى تعطيلها ”'( وقال ) الغزالى : المواضع الى بناها 
الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات » ينبغى أن يحتاط فيها 
وينظر( أما القنطرة ) فيجوز الغبور عليها للحاجة. والورع الاحتراز ما أمكن , 
وإن وجد عنه معدلا تأكد الورع ». وإما جوزنا. العبور وإن وجدمعدلاء 
٠‏ لأنه إذا ل يعرف لتلك الأعيان مالك كان حكه أن. يرصد اللخيرات وهذا 
'خير : فأما إذا عرف أن الجر والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة 


أو مسجد معين فهذه لا يحل العبور عليها. أضلا إلا لضرورة يحل بها مثل . 


)4ص 4خ نا اما عم تنه :والصلدة يه) , 


حك الصلاة فى مسجد بنى فى أرض مغصوبة . وى الكنيسة والبيعة "551١‏ 


ذلك من مال الغير . ثم يحب عليه الاستحلال من امالك الذى يعرفه . ( وأما 
المسجد ) فإن بُنى فى أرض مغصوبة أو بخشب مخصوب من مسجد آخر 
أو ملك معين ؛ فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من ماللا عرف 
مالكه » فالورع العدول إلى مسجد آخخر إن وجد فإن لم يحد غيره فلا يترك 
الجمعة والجزاعة به » لأنه يحتمل أن يكون من ملك الذى بناه ولو على بعد : 
وإن لم يكن لدمالك معين فهر لمصّالح المسلمين. وأما اللُخَلوق والتخصيص 
فلا يمنع من الدخول » لأئه غير منتفع به وإنما هو زيئة . والأولى أنه لا ينظر 
إليه” , 


(١91؟1١)‏ وتكره الصلاة فى الكنيسة والبيعة « بكسر الباء وهى معبد 
الببود » إذا كان فيبما تصاوير عند الحنبلية لقول عمر : إنا لا ندخل كنائسكم 
من أجل القاثيل التى فبها الصور [40] وكان ابن عباس يصلى فق البيعة إلا بيعة 
فيها تمائيل < ذكرهما البخارى [41] ( وقد وصل ) أثر ابن عباس البغوى 
وزاد فيه : فإن كان فيها تماثيل رج فصلى فى المظر ( ووصل ) أثرعمر 
عبد الرزاق من طريقأسُل مولى عمر قال: لما قدرم الشام صنع له رجل من 
النصارى طعاماً وكان منعظائهم وقال: أنا أحب أن تجيبنى وتُكرمَنى فقال 
له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور الى فيه 29 . أما الحالية من 
الصور فالصلاة فيبا مباحة. وعليه يبحمل ما روى سبل بن سعد عن "ميد عن" 
بكثر قال: كت بإلى حمر مننجحر ا نأنهم لم يجدوامكاناً أنظف ولا أجود من 
بيعة * فكتب :انضحوها بماء وسدار وصلوا فيها : أخرجه ابن ألى شيبة : 


(1) سس لذت عاطم الدين ( الياب 9 الحلال واخرام ) و(الخلوق) 
بفتح نهم » نوع من ألطيب : 


(؟) صيمه 8 ج١‏ فم البارى ( الصلاة فى لبيمة) واني) ى أثر مر صفة لكنائسك . وفها 
ير ققدم .. والصور مبتدأ مؤخر والجملة صلة الى . ٠‏ 


حك الصلاة فى الكنيسة والبيعة عند غير أحمد. كراهة الصلاةق مسجد فيهبدعة 


( وقالت ) الحنفية والشافعية : تكره الصلاة فيها مطلقاً » ولعل وجهه 
تاذ هم قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجدء فتصير جميع البيع والكنائس مظنة 
لذلك ( ويؤيده ) حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتها بأرضالحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأثه فيها من 
الصّور . فقال صلى الله عليه وسلم : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح. 
أو الرجل الصالح . بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور » أولئنك 
شرار الخلق عند الله . أخمرجه الشيخان والنساثى 9) لمم 

( وقالت ) المالكية : تكره الصلاة فيها إن 'دخلها اختياراً ويُعيد فى 
الوقت إن كانت عامرة . ولا يُعيد إن كانت دارسة. أما إن دخلها مضطراً 
فلا تكره الصلاة فيها ( ولح بر ) الشعبى وعطاء بن أبى رباح وابن سيرين 
بالصلاة فى الكنيسة بأساً . وصلى أبو موسى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز 
فى كنيسة . 

(1) وتكره الصلاة فى مسجد فيه بدعة ١‏ لقول » مجاهد : كنت مع 
ابن عمر فثوب رجل فق الظهر أو العصر فقال : اخرج بنا فإن هذه بدعة . 
أخرجه أبو داود : ( وقال ) الترمذى : وروى عن مجاهد قال : دخلت مع 
عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذّن فيه ونحن نريد أن نصلى” فيه فثوّب الموذن / 
فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال : اخخرج بنا من عند هذا المبتدع 
ولم يصل فيه”") [41] ( وقصد ) ابن عمر بخروجه من المسجد زَجرّ المبتدع 
عن الحدث ى الدرين والتنفير من البدع » وأنه يطلب البعد عن المكان الذى 


)١4(‏ وتككره الصلاة قى بطنالوادئ إن خيف سيل يذهب الحشوع 


() ص 8ه" بٍِ١‏ فح البارى . ص١١‏ جه نروى مس ( المى عن بتاء المبجد على 
القبور . . ) وا ه١١‏ ج٠١‏ - تجتبى ( الى عن اتخاذ القبور: مساجد) و ( مأرية ) بتخفيف 
الياء آخر الحروف .. ْ 


(؟) تقدم ص .ه ء باه ج؟ طبمة ثانية ٠,‏ ' 


كراهة الصلاة ى مسجد الضرار . أغراض متخذية . هدمه فق 


وإن لم يتوقع ذلك فلا كراهة . ٌْ 

)١6(‏ وتكره الصلاة'ى مسجد الضرار 27 عند الجمهور لقول الله تعالى 
لاتظٌم' فيه أبدا لسَْجدٌ سس عَل التَّقْوَى من أَوَل يؤْمر أحق أَنْ تقُومَ في" 
( وقال ) ابن حزم : لا تجزئْ الصلاة ى مسجد أحددث مباهاة أو ضراراً 


. » مسجد الضرار هو مسجد أسسه اثنا عشر رجلا من المنافقين نضارة لأهل مسجد قباء‎ )1١( 
بنوه بأمر أن عامر الراهب رجل "لرهب وتنصر ف الجاهلية وكان له شرف ف اللمزرج ء فلا‎ 
هاجر الذبى صل الله عليه وآله وسل إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وظهر أمره » تغيظ اللعين‎ 
أبو عامر وقال للذى صل الله عليه وس : ما هذا الذى جثت به ؟ قال جئت بالحنيفية دين إبر اهيم‎ 
: قال أبو عامر : فأنا عليها . فقال له اابى صل الله عليه وس : إنك لست عليها . قال أبو عامر‎ 
بلى ولكنك أدخلت فيها ما ليس مها . فقال الى صل الله عليه وسل : ما فعلت ولكن جثت بها‎ 
بيضاء نقية . فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً غريباً وحيداً فقال الذى صل الله عليه‎ 
وسل : آمين » وسماه أبا عامر الفاسق » وخرج أبو عامر فاراً إلى كفار مكة فألبهم على حرتٍ‎ 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد » فكان‎ 
مق آَم المسلمين ما كان » وامتحلهم الله وكانت العاقبة للمتقين » وما زال الفاسق مخرج مع‎ 
المشركين ى كل حرب يقاتلون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم حنين » فلا انبزمت‎ 
هوازن يئس الفاسق » فخرج هارباً إلى الشام يستنصر هرقل على الى صلى الله عليه وس فوعده‎ 
ومناه وأقام عنده وكتب إلى حماعة من قومه من أهل النفاق : أن أعدوا ما استطعتم من قوة ومن‎ 
سلاح » وأمرهم. أن يتخذوا له معقلا يكون مرصداً له إذا قدم عليهم فبنوا مسجداً يجوار مسجد‎ 
: قباء وأحكئوه قبل خروج الى صلى الله عليه وس إلى تبوك فأتوه صل اله عليه وسل وقالوا‎ 
: إنا بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة » و نحب أن تصل فيه وتدعو بالبركة » فقال‎ 
إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله . فلا رجم صل الله عليه وس من تبوك وم يبق بينه‎ 
وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم » 'زل عليه جبريل تخبر مسجد الضرار وما قصد بانوه من‎ 
ألكفر والتفريق بين حماعة المسلمين فى مسجد قبا الذى أسس من أول يوم على التقوى . فدعا‎ 
: رسول الله صل الله عليه وس مالك بن الدخشم من بى سالم بن عوف » ومعن .بن عدى وقال‎ 
. انطلقا إلى هذا المسجد الظلم أهله فاهدماه وحرقاه » فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف‎ 
فقال مالك لمعن : أنظرفى حتى أخرج إليك بنار من أهلى فدخل أهله وأخذ سعفاً من التخل فأشعل‎ 
فيه ناراً ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله فحرقاء وهدماه وتفرق أهله وفيهم 'زل‎ 
والذين اتخنوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريةا بين المؤمنين وإرصاداً « أى إعداداً » لمن حارت‎ ( 
الله ورسوله من قبل « أى قبل ببائه » وهو أبو عامر الفاسق » و[ حلفن إن أردنا إلا « الفعلة ه‎ 
الحسى « وهى الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد قباء» واله‎ 
يشبد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً ) ومات أبو عامر الفاسق بالشام طريداً غريباً وحيداً إجابة‎ 
. لتأمين البى صلى الله عليه وس‎ 


(؟) العوبة آية : م١٠١‏ 


114 المذاهب فى حكم الصلاة فى الكعبة 


على مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول 292 ثم قال : 
ولا تزئ الصلاة فى مكان يستبزأ فيه بالله عز وجل أو برسوله صلى الله 
عليه وسلم أو بشى“ من الدين أو 'ى مكان يُكثفر بش“ من ذلك فيه . فإن 
لم يتمكن من الانتقال إلى مكان آخر صلى وأجزأته صلاته 29 . 


(السادس) الصلاة فى الكعبة 


الكعبة هى. البيت الحرام » سمى بها لتربعه وارتفاعه . وهى اسم للبقعة 
إلى السماء ولو بلا بناء . والصلاة فيا صميحة بلا كراهة فرضاً ونفلا عند 
الحنفيين والشافعى والثورى وغيرههم ١‏ لقول » ابن عمر رضى الله عنهما : 
دخل رسول الله صل الله عليه وسلم الببتهو وأسامة” بنزيد وبلال وعمان” 
بن طلحة » فاغلقوا عليهم البابَ» فلمافتحوا كنت أولة صَن” ولج فلقيثُ بلالا 
ضألشه هل صلى فيه سول التدصل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم بين العمودين 
العانيئين: . أخر جه أحمد والشيخان 9) [15"] 

( وقال ) مالك وأحمد : يحوز فيها صلاة التفل المطلق دون الفرض والسئن 
المؤكدة كالوترء لظاهر ما تقدم عن مجاهد قال : أ ابن عمر فقيل له : هذا 
ا ا 
الله عليه وسلم قد خرج فسألت بلالا : أصأنى النبى صلى الله عليه وسلم ى 
الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين السكاريتين عن يسارك إذا دخلت » ثم خرج 
فصلى فى وجه الكعبة ركعتين . أخرجه البخارى 29 . 


( ورد) بأنه وإن كان ظاهراً فى صلاة النفل فليس هناك ما يدل على 
التفرقة ( وقال ) ابن جرير وأصبغ المالكى وجماعة من الظاهرية : لا يحوز 


(1) ص ؛ ج؛ - لمحل ( مسألة 59م ) . 
(؟) صه» منه (مسألة .)4٠6٠‏ 


() ص 5.0١‏ فتح. البارى ( إغلاق البيت ويصل فى أى نواحيه ) و ص86 جه نووى مس 
( دخول الكعبة . . ) . 


(1) تقدم ختصرا رمم ما صسض!!! ( الصلاة ببن الأعمدة ) , 


الراجح جواز الصلاة ف الكعبة مطلقا . أحوال الصلاة جماعة فيا 6" 


فيها الفرض ولا النفل » وحكى عن ابن عباس ( فقد ) قال : إن الننى صلىالله 
عليهو سال دحل البيت وكبئر فى نواحيه ولم يصل” فيه. أخحرجه البخارى 919[0] 

« وعن »؛ ابن عباس عن أخيه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام فى الكعبة فسبّح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر ول يركع ول يسجد # 
أخرجه أحمد9© . السفا' 


( وروى) مسم نى الصلاة فيها منطريق ابنعباس ع نأسامة”؟ ( ورد) 
بأن إثبات بلال أرجح » لأنه كان مع الى صلى الله عليه وسلم دون ابن 
عباس . وإنما استند هذا فى نفيه إلى أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أنه كان 
معهم إلا فى رواية شاذة « وما روى » عنأسامة من ننىالصلاة فيها «معارض»: 

(١)يماروى‏ محمد بن على أبو جعفر عن أسامة بن زيد قال : صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 'ى البيت . أخرجه أحمد ؛) 11" 

( ب ) بما قال أبو الشعئاء : خرجت حاجاً فدخلت البيت فلا كنت 
عند الساريتين وجاء ابن عمر فصلى أربعا فقلت له أبن صلى رسول الله صلى .. 
الله عليه وسلم من البيت ؟ فقال : ها هنا أخبرنى أسامة بن زيد أنه صلى 
( الحديث ) أخر جه أحيد 0) [41] 


( فالراجح ) القول يحواز الصلاة فيها مطلقاً ( وعليه ) فإن صلى الإمام 
فيها جماعة فلا يخلو من أحد وجوه أربعة ( الأول والثانى): أن يجعل المأموم 
وجهه أو ظهره إلى ظهر الإمام » فصلاته صحيحة بلا كراهة . لأنه متوجه إلى 
القبلة وليس متقدماً على إمامه ( الثالث ) أن يجعل وجهه إلى وجه الإمام : 
فصلاته صحيحة - لعدم تقدمه ‏ مع الكراهة لاستقباله الصورة: بلا حائل 


٠ . ) فتح البارى ( من كبر فى نواحى الكعبة‎ 70٠ ص4‎ )١1( 
. ) مسئد أحمد ( مسئد الفضل بن عباس رى الله هما‎ ١ج‎ 5١١ (؟) ص‎ 
1 ٠ .: ) [فية ص/ام جه نووى مسل ( دخول الكمبة‎ 

(4:) ص١١٠٠اجه‏ مسنداً حمد ( حديث أسامة بن زيد رضى الله عبما ) . 
(0) ص ٠١4‏ منه. 


00 الا لكان اماع 


فق ' : ماورد ى فضل بناء المساجد 


الرابع ) أن يمل ظهره إلى وجه الإمام » فلا تصح صلاته » لتقدمه على 
إمامه ق جهته . ظ 


(السابع) أحكام المساجد 


خصت هذه الأمة يجحواز الصلاة فى أى موضع من الأرض غير ما تقدم 
من المواضع المنبى عن الصلاة فيبا لما فى « حديث » جابر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم تال : وعفلة إلى الأرشن طهورا وشجدا ؛ فامنا ول 
من أمتى أدركته الصلاة فلليصل حيث أدركته . أخحرجه أحمد والشيخان 
والنسائى9؟ ‏ ْ الحضا 

والكلام هنا ينحصر فى عشرة فروع : 

)١(‏ فضل بناء المساجد : من بنى مسجداً مخلصا لله تعالى فله أجر عظيم 
وثواب دائم . وقد ورد فى ذلك أحاديث ( منها ) حديث ابن عباس أن النى 


صلى الله عليهوسلم قال: من" بنى لله مسجداً ولو كمه حص قطاة لبيضها 
بنى الله له بيت فى الحنة . أخحرجه أحمد وابن حبان والبزار بسند جيد”[١؟]‏ 


( وحديث ) عمّانة بن عفان رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم 
.قال : من بنى لله مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله ق الحنة . أخرجه 
أحمد والشيخان وابن ماجه والترمذى وقال.: حديث حسن صحيح ”' [071] 


(١).ص07م١‏ ب؟ - الفتح الربانى و ص48 ؟ ١+‏ فتح البارى ( التتيمم ) و صم جه نووى 
مسل ( المناجد ) وص 7 ج١1‏ مجتى ( التيعم بالصعيد ) وأوله : أعطيت سا . 

(؟) ص07غ ج, - الفتح الرباف . و( مفحص ) » كذهب موضم تبيض فيه القطاة . وى 
طائر . وهو محمول على المبالفة » لأن المفحص لا يكى للصلاة » أو محمول على أن يشتر لك جماعة 
فى بناء مسجد فتكون حصة كل :قدر المفحص . ش 

(؟) ص45 ج” - الفتح الرياف . وص 756 ج١‏ فتح البارى ( من بي مسجداً ) وص4١‏ 
اج تنووى مل ( فضل بناء المساجد ) وص ه8١‏ ب( سن ابن ماجه ( من ب الله مسجدا ) وص 
04 ب تحفة الأحوذى ( نضل بنيآن انساجد ) . ءظ 


حكم نبش قبور الكفار واتخاذها مساجد يفف 


( وحديث ) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنة مما يلحق” 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره » وولدا صالخا تركه » 
ظ ومصحفاً ورثه » أو مسجداً بناه » أو بيتآ لابن السبيل بناه » أو نهر أجراه » 
أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته أخرجه ابن 
ماجه والبيبى بسند حسن ١7‏ اإففضةا 


( وحديث ) مرو بن عتبة أن النى. صلى الله عليه وسلم قال : من ببى لله 
مسجداً ليذ كر الله تعالى فيه بنىالله له بيتاً فى الحنة. أخر جهأحمد والنساق 


سند جيد9؟ , ارقف 


(؟) اتخاذ القبور مساجد : يجوز عند الجمهور. نبش قبور الكفار 
واتخاذ أرضها مسجداً « روى » أنس أنالبى صل الله عليه وسلم أمبر بيتاء 
المسجد فأرسل” إلى بى النجّار فمَال يا بنى النجار ثا منوتى بحائطكم هذا فقالوا : 
رانين قلت د إلا إل أكاركان في قور المتركن ونه خرب ويه 2 3 
فأمر النبى صلى اللدعليه وسلمبقبور المشركين قد بشت» ثم بالكّرب أفسو 
بم بالدخل فطع . فصفوا النخل قلةالسعده وجغلوا عضادتيه 0 
وجعلوا ينقلون الصخر وهم .رنجزون والننى صل الله عليه وسلم معهم وهو 
يقول : اللهم لا خير إلا خيرُ الآخرة . فانصر الأنصار والمهااجره. أخرجه 
أحد والشيحان وآبو :داود والأساق من حديث طويل© , 1م] 


(١)انظر‏ رقم ١141410‏ ص٠‏ 4 ه فيض القدير ., 
(؟) ص47 ج” - الفتح الرباف . وص؟١١‏ ج١‏ مجترى ( الفضل فى بناء المباجد ) , 


(؟) ص76 ج78 الفتح الر با وصدرءه : كان موضع مسجد الى صلى الله عليه. وس لبى 
النجار فقال للم ثامنوف و ص4 70 ج١‏ فتح البارى ( هل تنبش,قبور مشرى الجاهلية ؟ ) وص > 
جه نوورى عسل ( المساجد . .)و ص١ه‏ ج ‏ المهل العذب ( بناء المساجد ) و ص4 ١١‏ ج سم 


١4‏ حكي بناء المساجد فى مقابر المسلمين 


( دل ) الحديث على جواز التصرف ف المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » 
وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة » وجواز الصلاة فى مقابر 
المشركين بعد نبشها وإخراج ما فبا ( وقال ) الأوزاعى : لا يجوز نبش قبر 
الكافر لبناء موضعه مسجدا (الحديث ) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
:قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (الحديث) 
أآخر جه مسلء 07 ]"7١6[‏ 


نبى أن ندخل بيوتهم فكيف قبورهم ( ورد ) بأن هذا قياس معارض 
بالنص فلا يعول عليه ( وأما بناء المساجد ) فى مقابر المسلمين فلا يجوز مالم 
| تندرس «الحديث» جُشْدب إن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد» إفى أنهاكم عن ذلك . أخرجه مسار والنسافى 7" .[7] 
فاتخاذ القبور التىلم تندرسمساجد تحرام كا يحرم بناء المساجد على القبور 


سمجدى ( نبش القبور واتخاذها مساجد ) و( أمر ببئاء المسجد ) أى مسجد المدينة . و( ثامنوف ) » 
أى ساوموف فى القن . و( إلا إلى الله ) إلى بمعنى من . وقد صرح بها عند الإبماعيل قال : فقالوا . . 
لا تطلب ممنه إلا من الله . وزاد ابن ماجه : ابداً . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه كمنا 
م ولا ينافيه » ما رواه ابن سعد فى الطبقات عن الواقدى أن الى صل الله عليه وسل اشتر اه منْهم 
بعشرة دثائير دفعها أبو بكر رغى الله عنه و لأن هذا م كان من بى النجار فى مبد! المساومة » 
فلا تبين أن الأرضص كانت ليتيمين لم يقبل التبى صل الله عليه وس مهما التبرع فأمر أبا بكر بدفم 
امن لا . و( خرب ) بفتح الخاء وكسر ألراء بعدها موحدة » حم خربة ككل وكلمة ( وحكى ) 
المطاى كسر أوله وفتح ثانيه » جمع خربة كمنب وعنبة . و( عضادتيه ) تثنية عضادة بالكسر 
جانب الباب ., 


- ج18 نووى مس ( النهى عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً‎ ١١١ص‎ )1١( 
. الزهد ) و( الحجر ) يكسر فسكون» مساكن مُمود بوادى القرى بين الماينة والشام‎ 


0( ص18 جه نووى مسل ( الى عن بناء المساجم على القبور ) 1 


بحب هدم كل مسجد بى على قبر | ' خف 


ويحب هدم كل مسجد بنى على قبر 27 . وإتما نبى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن امخاذ قبره وقبر غيره مسجداً نخوفاً من المبالغة ق تعظيمه والافتتان به 
وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأثم اللمالية . 


« ولا » احتاجت الصحابة والتابعون رضى الله عنهم إلى الزيادة فى مسجد 
زسول الله صل الله عليه وسلم حين كثر المسلمون ٠‏ وامتدت الزيادة إلى أن 
دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه » وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصاحبيه ألى بكر وعمر « بنوا » على القبر. حيطاناً مرتفعة 


)١(‏ ومن هذا المسجد الذى بى على مغارة الحليل بفلسطين ( قال ) تى الدين ابن تيمية ( ولما 
كان ) اتخاذ القبور مساجد وبناء المسجد علا محرماً » ولم يكن شىء من ذلك على عهد الصحابة 
و التابعين هم بإحسان » ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر » وكان الحليل عليه السلام فى المغارة 
الى دفنفيها وهى مسدودة لا أحد يدخل إلهاءولا تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غير «من 
المقابر » لأن وىالصحيحين .من حديث أن هريرة وأبى سعيد رضى الله علهما عن النى صل الله عليه 
وآله وس أنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » 
والمسجد الأقصى ( يأق رقم ١44‏ ص ١4١‏ ) ( فكان ) يأق من يأق مهم إلى المسجد الأقصى يصلون 
افيه ثم ير عون لا يأتون مغارة الحليل ولا غيرها » وكانت مغارة الحليل مسدودة حتى استولى 
النصارى عل الشام. فى أواخر المائة الرابعة » ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة . 
ثم 1 فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجداً وأهل العلر ينكرون ذلك « والذى » يرويه 
بعضهم ق حديث الإسراء أنه قيل للذى صل الله عليه وسَلْ : هذه طيبة ا'زل فصل فئزل فصلى ,. 
هذا مكان أبيك انزل فصل « كذب » موضوع لم يصل الابى صلى الله عليه ويم تلك الليلة إلا فى 7 
المسجد الأقصى خاصة كا ثبت ذلك ف الصحيح » ولا 'زل إلا فيه (وهذا) لما قدم الشام من الصحابة 
من لا تحصى عدده, إلا الله وقدمها عمر بن الحطاب لما فتح بيت المقدس » و بعد فتح الشام لما صا لم 
النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط المعروفة » وقدمها مرة ثالثة حبى وصل إلى سرغ 
« بفتح فسكون » موضع قرب تبوك » ومعه أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
( فلم يذهب ) أحد مهم إلى مغارة الخليل ولا غير ها من آثار الأنبياء الى بالشام لا ببيت المقدس 
ولا بديشق ولا غير ذلك ٠»‏ مثل الآثار الثلاثة الى يحبل قابيسيون فى غربيه الربوة المضافة إلى 
عيسى عليه السلام » وى شرقيه المقام المضاف إلى الحليل عليه السلام » وفى وسطه وأعلاه مغارة 
الدم المضافة إلى هابيل لما قتله قابيل. . فهذه البقاع وأمثاها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها 
ولا يزوروتا ولا يرجون مها بركة » فإنها محل الشرك . وهذا تود فما الشياطين كثيراً » 
وقد رآهم غير واحد على صورة الإنس ٠‏ ويقولون لم رجال الغيب » يظنون أنهم رجال من 
الإنس غائبين عن الأبصار » و إتماهم جنو الجن يسمون رجالاكا قال الله تعالى: « وأته كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوم رهقاً؛ . انظر ص١؟١‏ تفسير سورة الإخلاص . 


يق يحرم الدفن فى المسجد . متى يجوز انخاذ القبر مسجداً 


مستديرة حوله » لثلا يظهر ف المسجد فيصلى إليه العوام” ويؤدى إلى احظور . 
ثم بنوا جدارين من ركى القبر الثهاليين حرفوهما حتى التقيا » فلا يتمكن 
أحد من استقبال القبر ( وقد حمل ) بعضهم الوعيد على من كان 'ى ذلك الزمان 
لقرب العهد بعبادة الأوثان : وهو تقييد بلا دليل . لآن التعظم والافتتان 
لا يختصان بزمان دونزمان « وقد » يؤخذ:(١)‏ من قوله صلى الله عليه وسلم : 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . 


( ب) ومما روى ابن عباس قال : لعن الى صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور » والمتخذينعليها المساجد والسرج . أخرجه أحمد والأربعة71707[.27] 


« أن محل » الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن م 
لا لو بنى المسجد أولا وجعل القبر فى جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره 
فليس بداخل فى ذلك ( قال ) العراق : والظاهر أنه لا فرق » وأنه إذا ببى 
المسجد اقصد أن يدفن ى بعضه » فهو داخل فى اللعنة . بل يحرم الدفن فى 
المسجد . وإن شرط أحد أن يدفن فيه لم يصح الشرط » لآنه مخالف المقتضى 
وقفه مسجداً : وإن “قر ميت ف مسجد وطال مكثه سوى القبر حبى لاتظهر 
صورته . ويحرم دفن الميت ف المسجد . 


( قال ) النووى فى المجموع : وأما حفر القبر فى المسجد فحرام شديد 
التحريم | ه . و إن اندرست القبور سيت" وحلء اتخاذها مسجداً : 


( قال ) ابن القاسم المالكى : لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى 
قوم عليبا مسجداً لم أر بذلك بأسأ . ( وقال ) ابن الماجشون : المقبرة إذا 
ضاق تعن الدفن ويجانبها مسجد ضاق بأهله لا بأس أنيوسّع المسجد ببعضهاء 
والمقبرة والمسجد حبس على المسلمين ( وقالت ) الحنيلية : إذا صار الميت 
وميماً جازت زراءة المقبرة وحرما والبناء عليها » وإلا فلا يجوز : 


(1) انظر رم ١‏ صم جم - الدين الخالص ( محظورات القبر ) . 


اتخاذ البيع والكنائس مساجد . ما يقال عند دخول المسجد واتلدر و جمنه 77١‏ 


(وقال) الحنفيّون : المسجد إذا خرب ودثرٌ ولم يبق حوله جماعة : 
والمقبرة إذا عفت ورت تعود ملكا لأربابها. وجاز أن “يبنى موضع المسجد 
دار » وموضمٌ المقبرة مسجد وغيرٌ ذلك . فإن لم يكن لها أرباب تكون لبيت 
الملل . هذا . وإذا نبشت المقبرة. ونقل ترايها ولم يكن هناك نجحاسة تخالط 
أرضبا جاز ت. الصلاة فيها . ٠‏ 


(0) يمحوز جغل الكنائس والبيع مساجد ( لحديث») عمان بن ألى العارص 
أن النى صلى الله عليه وسام أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم كن عفد 17 الييضا 


وكذلك فعل الصحابة والسلف الصالح لما فتحوا البلاد . حوّلوا كنائسها 
مساجد ومدارس انها كا للكفر وعواً لأثره . 


(4) يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخخل برجله العنى ويصلى ويسلم 
على الذبى صلى الله عليه وسام وأن يدعو بما فى حديث من هذه الأحاديث : 

١‏ حديث ألى ميلد وأبى سيد أن البى صل الله عليهوسلم قال :إذا 
دخل أحلهكر المسجد فَالْيْسّم' على البى صلىالله عليه وسالم ثم لْيَشل' : 
اللهمافتح لى أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك من فضلك: 
أخرجه أبو داود وابن ماجه 9» 11 


؟ ‏ حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتبا فاطمة الزهراء قالتْ : كان 


)١(‏ ص40 ج4 - المهل العذب ( بناء المساجد ) و ص ١.0‏ ج١‏ - سن ابن ماجه ( أين 
والممى أنه صل الله عليه وس أمره أن يحمل المسجد فى المكان الذى كانت فيه أصتامهم , 


(0) ص7 ج4 - المبل المذب ( فما يقول الر جل عند دول المسجد) وص54١‏ ج١‏ 3 
سن ابن ماجه ( الدعاء عند دخول المسحد ) , 70 


قف بعض ما ورد فا يقوله داخل المسجد واللحارج منه 


رضول” اله صلى الله عليه وسلم إذا دخخلالمسجد قال : باسم الله والسلام” على 
رسول الله » اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك . وإذا خخرج قال : 
باسم الله والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب 
فضلك. أخرجه أحمد وابن ماجه وكذا الترمذى بلفظ : إذا دخل المسجد” صلى 
على محمد وسلم وقال : رب اغفر لى . . . وإذا خرج صلى على محمد وسلم 
وقال : وب اغفر لى . . . وهو وواية لأحمد . وقال اللترمذنى : حديث حسن 
وليس إسناده بمتصل » وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . إتما 
عاشت فاطمة بعد النى صلى الله عليه وسلم أشبر 001 ل 


# ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن البى صل الله عليه وسلم 
كان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بالله العظم » وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجمقال : فإِذا قال ذلك قال الشيطان : #"حفظ منى سائر 
الوم . أخرجه أبو داود بسند جيد 29 . اللضفيد 


4 - وعن ابنعباس ق قوله تعالى : « فإذا دخلتم بيوتآً فسلموا على 
أنفسكم) قال: هو المسجد إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين : أخرجه أحمد وعبد الرازق والحاكم وقال : صميح على شرط 
الشيخين 9 . [97] ْ 

ه ‏ حديث ألى هريرة أن التى صل الله عليه وسلم قال : إذا دخل 
أحدك, المسجد فليسكم .على البى صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتحلى 
أبواب وحمتك. وإذا خرج فليسم على النى صل الله عليه وسلم وليقل : اللهم 


(1)اعس؟ه ج؟ - الفتح الرياى . و ص ١*4‏ ج١‏ سين ابن ماجه . و ص١75‏ ج١‏ نحفة 
الأحوذى ( ما يقول عند دخخوله المسجد ) . 2 


6 ص هلاج 4 - المنهل المذب ( فيا يقول الرجل عند دخوله المسجد ) . 0 


(+) صهه ج 4 فتح القدير للشوكانى . وص١‏ 40 ج؟ مستدرك . 


نحية المسجد . المذاهب ق حكك,ها يفيف 


«عصمنى من الشيعلان الرجيم . أخخر.جه ابن حبان والبييى وابن ماجه 9 .[83] 


(5) يطلب ممن دخ لالمسجد غير المسجد الحرام ألا" يجلس حتى يصللى 
ركعتين نحية المسجد ٠‏ لحديث » ألى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس . أخخر جه الستة والببينى. 
وقال الرمذلى حسن صحصيح”) اام 

( والعدد ) لا مفهوم له ( ولظاهر ) الأمر قالت الظاهرية بوجوب نحية 
و ا ا ا ا و 1 
كل وقت » لأن فعل اللخير لا بمنع إلا بدليل ( وقال ) الحمهور : الأمر 
للندب فهى سنة لما تقدم أن طلحة بن عبيد الله قال 0 
صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام » فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
حمس صلوات ف اليوم والليلة . قال : هل على" غيرُهن ؟ قال لا إلا أن 
تطوّع 9 م 


« ولقول » عبداللهبن الشراء رجل يتمخطّى رقاب النرس يوم الجمعة 
والننى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : اجلس 


فقد آذيت وآنيت. أخرجه أحمد والطحاوى وأبو داود والنسائى29. [؛ مم 
أمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة ( قال ) البدر العينى : لو قلنا بوجوب 


)١(‏ ص5 44 ج9.- السين الكبرى ( ما يقول إذا دخل مت -- سكن 
ابن ماجه ( الدعاء عند دخول المسجد ) . 

(؟) ص١5"‏ ج١‏ - فتح البارى ( إذا دخل المسجد , . ) و صه١؟‏ جه تووى سل 
( استحباب تحية المسجد . . ) وصلالا ج 4 - المهل العذب ( ما جاء ٠ق‏ الصلاة عند دول المسجد ) 
ولفظه : إذا جاء أحدم . وصة!! محتى ( الأمر بالصلاة ة قبل المجاوس فيه ) و ص١١‏ ج١‏ 
تحفة الأحوذى ( إذا دخل أحد المسجد . . ) وصمه جم -: السئن الكبرى ( تحية المسجد) , 

(6) تقدم رقمه ص” ج؟ طبعة ١‏ - ( الصلاة ) . 

(4) ص الا ج5 - الفتح الرباق وصه١؟‏ ج١‏ ثرح معافى الآثار ( الرجل يدخل المسجد 
يوم الجمعة . . . ) وص ه78 ج؟ - المهل العذب ( تخطى رقاب الناس دوم الجمعة ) و صص07١٠‏ 
١‏ جد ( الهى عن تخطى رقاب الئاس . . . ) ( آنيت ) أى تأخرت . 


8 - نحية المسجد حال الخطبة وأوقات الهى . 


تحية المسجد كر معلى المحدثالحدث الأصغر دخولة المسجد حتى يتوضاً 
ولا قائل به . فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء » زم منه أنه لا يحب 
عليه صلاة نحية المسجد عند دنخوله 217( وهذه ) الأحاديث ندل على مشروعية 
تحية المسجد 'ى كل وقت حبى وقت خخطبة الجمعة . وبه قال الشافعية وابن 
عيينة وابن المنذر وداود وإسحاق بن واهويه والحسن البصرى » لعموم هذه 
الأحاديث « ولحديث » جابر بن غبد الله قال : جاء *سليك الغطفاٌ يوه 
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له :يا سليلك قم 
فاركع ركعتين وتجوّز فيبما . ثم قال: إذا جاء أحلا كم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فاميركع دكين واللتجهور فيماام أخر جه مسلم الارنةا 
ووأما » أحاديث البى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطاع الشمس وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس « فمحمولة » على مالا سبب له من الصلوات 
« لقول » أم سلمة: دخخل على" وسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصل 
هدتين قلت : يا نى الله أنزل عليك فى هاتين السجدتين ؟ قال : لا ولكن 
صليت الظهر فشُغلت ( أىعن راتبته ) فاستدركتها بعد العصر : أخخرجه أحمد 
دلا اي مم 
وقالت) الحنبلية : “تسن التحية وقت اللخطبة ونحرم فى أوقات اللهى 
ولا تنعقد ( وقال) الحنفيون وابن سيرين وعطاء بن أبى رباح والليث وشُرّيح 
والأوزاعى : تكره تحية المسجد فى أوقات النبى وحال خطبة الجمعة 0 


(وقالت )المالكية. : تك بعد صلاة الصبح والعصر وترم حال المطية 


(1) ص١‏ ؟ بع عمدة القارى ( إذا دخل أحد المسجد . . ) . 
(؟) ص4 ١‏ ب نووى مسل ( التحية والإمام مخطب ) . 
() صو ؟ ج5" مستدرك ( حديث أم سلمة رضى الله عها ) . 


دليل من قال بمنع نحية المسجد وقت اللحطبة وزده يرف 


ووقت طلوع الشمس وغروبها « لحديث » ابن عمر أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال :إذا دخل أحد كم المسجد و الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام . أخرجه الطبرانى . وق سنده أيوب بن بيك منكر 
الحديث وميروك ضعفه حماعة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : 
عل 0ك , ١‏ ا اففضا ' 

فهو حديث لا يحتج به ولا يعارض الأحاديث الصحيحة . 


« وأما أمره ٠‏ صل اللهعليه وسلم سَليكا بصلاة الر كعتين١‏ فأجابوا ) 
عنه بوجوه كلها ضعيفة . ويعارضها ما تقدام ى الحديث الصحيح عن جابر 
ابن عبد الله من قوله صل الله عليه وسلم: إذا جاء أحد كم يوم الجمعة والإمام 
يمخطب فليركع ركعتين و!ليتجوّرٌ فيهما”" ( وهو ) بردما قيلمن أن قصة 
سليك واقعة عين لا عموم لما ( وأقوى ) دليل لمن قال بعدم جواز الصلاة حال 
الخطبة ( حديث ) ألى هريرة أن الدى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت . أخرجه اللماعة 
إلا اللرمذى 97" . زمعم 

( ووجه ) الدلالة أنه إذا *منع .منهذه الكلمة مع كونمها أمرا بمعروف 
ونيا عنمنكر فى زمن يسير وهو واجب » فلآن ممع من الركعتين مع كو مهما 
مسنو نتين وى زمن طويل من باب أولى ( ورد ) بأن هذا قياس 'ى مقابلة النص 
فلا يعوّل عليه . ( فالراجح ) القول بمشروعية تحية المسجدٍ حال اللحطبة م 
ويؤيده أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وهى فرض وأمر سليكاً 
بالصلاة ( وهذا ) يدل" دلالة قاطعة على تأكد صلاة ركعت التحية إذ معلوم 
أن الفرض وهو الخطبة لا يقطع إلا لمتأكد فعله : هذا . ولا تفوت التحية 

. ) ج؟ مجمع الزوائد ( فيمن يدخل المسجد والإمام مخطب‎ ١4ص‎ )1١( 

(5) تقدم عجمزر رمه 7+ 


() انظر رتم ١01٠م‏ ص١4‏ ج١‏ فيض القدر , 


هل تفوت التحية بالجلوس وتتكر ربتكررالدخول؟ هلتطلبممنمربالمسجد 


بالجلوس ولو طال عند الحنفيين ومالك » ولما تقدام أن النى صلى الله عليه 
وسار أمر “سليكا بالصلاة بعد جلوسه ( ولقول ) ألى ذر : أتيت وسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو فى المسجد فجلست فقال : هل صليت ؟ قلت لا . 
قال : قم فصل" فقمت فصليت ثم جلست ( الحديث ) أخرجه أحمد وأخرج 
ابن حبان نحوه 'فى باب نحية المسجد لا تفوت بالجلوس7». 2 4[2"”] 


( وقالت ) الشافعية : لا تفوت بالجلوس سبوا أو نسياناً وتفوت بالجلوس 
عمداً ولو قصر ولا يشرع قضاؤها ( ورده ) الحافظ بحديث أبى ذر وقصة 
سليك . ثم قال : ويحتمل أن يحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل 
الفصل 7" ( وقالت ) الحنابلة.: لا تفوت إلا بالجلوس الطويل : 


( وتتكرر ) بتكرر دخول المسجد عند الشافعية » لظاهر الأحاديث . 


( وقال ) الحتفيون : لا تتكرر بتكرر الدخول بل يكفيه ركعتان لا 
فى اليوم ( وقال ) المالكيون : إن رجع عن قرب كنفته الأولى وإلا كررها. . 


( وقال ) الحنبليون : “تسن تحية المسجد لكل داخل فى غير وقتالنهى 
قبل أن يجحلس إذا كان متطهراً . وتتكرر بتكرر الدخول لغير مقيم بالمسجد 
يتكرر دخوله وغير داخل لصلاة العيد فيه لعذر ك5طر » وغير خطيب دخل 
للخطبة » لأن المطلوب منه أن يصعد المنبر عند دخوله اقتداء بالننى صلى الله 
عليه وسلم . ( وتطلب ) التحية ممن دخل المسجد مجتازاً عند الجمهور » لعموم 
الأحاديث . ( وقالت ) المالكية : لا يطالب امجتاز بالتحية . لأنه صلى الله عليه 
وسلم علق تأديتها بالجلوس حيث قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلس 
حتى يركع ركعتين . أخرجه ابن ماجه عن المطلب بن عبد الله عن أبى هريرة 


(1) صم؟ ١‏ جه مسند أحمد ( حديث أب ذر الغفارى رغى الله عنه ) . 


(0) ص لوهم ب فتح البارى ( إذا دخل المسجد فلي ركم ركمتين ) . 


هل تطلب التحية من د خخل المسجد لصلاة العيد. تحية | مسجد مق دمة على السلام على من به/171؟ 
بسند رجاله ثقات وهو منقطع . المطلب بنعبد الله لم يلق أبا هريرة 97" .[4*] 
فينتى طلبها بانتفاءالجلوس ( ورد) بأن الجلوس لي سهوالمقصود بالتعليق 

عليه بل المقصود الوجود ف البقعة « لحديث » أبى قتادة أن النبى صلى الله ' 

عليه وسم قال : إذا جاء أحدكم المسجد قصل حجدتين قب لأن مجلس » 


ثم لْيقعد بعد إن شاء أو لين هب" لحاجته . أخرجه أبو داود9؟ . [741] 2 


و فوائد » ( الأولى ) هل يصلى التحية من دخل المسجد لصلاة العيد إذا 
دعت ضرورة إلى صلاتبها فيه ؟ ( قالت) الحنبلية : لايصليها ”ما تقلام. 


( وعند ) الجمهور يصليها » لعموم الحديث ١‏ ولا ينافيه » قول ابنعباس 
رضى الله عنهما : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين 
لم يصل قبلهما ولا بعدهما «الحديث » أخرجه أبو داود 0 [:"] 


« لأنه » مول على صلاته صلى الله عليه وسلم فى الصحراء كنا كانت 
عادته صلى الله عليه وسلم . وما صلاها فى المسجد إلا لضرورة مطر كاسياق 
فى صلاة العيد إن شاء الله تعالى . 


( الثانية ) كان من هدى الى صلى الله عليه وس أن الداخل إلى المسجد 
يبتدىء بركعتين نحية للمسجد ثم يسم على القوم » فتكون نحية المنجد قبل 
نحية أهله » فإن تلك نحق الله تعالى» والسلام على الحلق حق لم وححق الله تعالى 
فى مثل هذا أحق بالتقديم . بخلاف الحقوق الالية فإن فيا نزاعاً معروفاً 
عند الفقهاء » وكانت عادة القوم معه صلى الله عليه وسم هكذا يدخل أحدهم 
المسجد فيصلى ركعتين ثم يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم : 


(1) ص4١‏ ج١‏ - سين ابن ماجه ( من دخل المسجد فلا يجلس حى يراكم ) . 
(؟) صم جه - المبل العذب ( ما جاء فى الصلاة عند دخخول المسجد ) . 


(0) ص. :م جه منه ( الصلاة بعد صلاة العيد ) . 


8/التحيات المطلوبة ممن يدخل المسجد . نحيةالمسجد ا حر ام. تحية القدو ممن السفر 


( فى حديث ) رفاعة بن رافع أن النبى صل الله عليه وسلم بها هوجالس 
فى المسجد يوماً ونحن معه إذ" جاءه رجل كالبدوى فصل فأحفُ صلاته ثم 
انصرف فسلمٍ على النى صل الله عليه وسلم . فقال النبى صل الله عليه وسلم : 
وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ( الحديث) أخرجه أحمد والترمذى 
وهذا لفظه وحكنه9" . [81] 


(فأنكر) صل الله عليه وس صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه 
بعد الصلاة ( وعلى هذا ) فيسن” لداخل المسجد إذا كان فيه خماعة ثلاث 
تحيات مرتبة : أن يقول عند دخوله بامم الله والصلاة والسلام على رسول 
لله » ثم يصل ركعتين نحية للمسجد » ثم يس على القوم 

( الثالثة ) ما تقدم من طلب صلاة نحية المسجد إنما هو فى غير المسجد 
الحرام . أماهو فتحيته الطواف » إلا لمن أراد الجلوس قبل الطواف »؛ فإنه 
يشرع له أن يصلى التحية ( الرابعة ) يسن للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد 
فيصلى فيه ركعتين « لقول » كعب بن مالك ق حديث تخلفه عن تبوك : 
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وس قادماً . وكان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فيركع فيه ركعتين . أخرجه أحمد والشيخان والثلاثة 2.9 [44"] 

ولتي ان ك1 النيدة لاه اررعيوها اير الاعتكاف. 


(") السعى إلى المساجد والخلوس فيبا للطاعة من أسباب السعادة فى 
الدئيا والآخمرة » وقد ورد فق ذلك.عدة أحاديث( منها ) حديث ألى هريرةأن 
النبى صل الله عليه وس قال : إن للمساجد أوتاداً الملائكة جلسازهم 5 

(1) ص5١‏ جم - الفتح 'الرباى . وص47؟ 5 تخفة الأحوذى ( وصل الصلاة ) . 

(؟) صلاهغ بم مسئد أجد . وص 8م ود اسار ايه ا بن مالك - المفازى) 
وص ١١9‏ ب" تيسير الوصول ( سورة براءة) , 


بعض ماورد ق فضل الجلوس فق المسجد كف 


مسمس ور سمهت 


غايبوا يفنتقدونهم »وإن مرضوا عادوهي وإ نكانوا ق ححاجة أعانوهم . 
ثم قال 0 : أخْ مستفادء أو كلمة "محكمة» 
أو رخة مُشُتظرة ل ماد لرعة » متكل فيه. 
وأخرج الحا م صدره من حديث عبد الله بن سلام . وقال : صميح على شرط 
الشيخين (3), [5:"] 


( دل ) الحديث على فضل من لازم المسجد » وأنه لايعدم صعبة أخ صالح 
يستفيد منه نصيحة أو مساعدة أو بيان آبة قرآنية أو مسألة علمية » أوررجاء 
رحمة من رب البرية . فقد ثبت أن الجالس فى المسجد تدعو له الملائكة. 
بالمغفرة والرحمة ‏ ودل على أن الملائكة تجالسه » فإن غاب بحثوا عنه » وإن 
مرض عادوه + وق ذلك فليتئافس المتنافسون ( وحديث ) ألى هريرة أن 
النى صلى الله عليه وم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعل اسك له الحنة 
“زرلا كلا غدا وراح . أخرجه أحمد والشيخان9؟2 . 4571م 


( وحديث) ألى سعيد اللحدرى أن النى صلى الله عليه وس قال : 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان . قال الله عز وجل 9 
يعسمرٌ مساجد الله من آمن” بالله وَاليوم_الاخر). أخخر جهأحمد وابنماجه والبييق 
والترمذى » وقال : حسن غريب »والحا ك وقال عضصيح الإسناد 9 . [4107] 


6 ص١7‏ ج7 مجمع الزوائد ( لزوم المساجد ) وص4؛ جم -- الفتح الرباق . وص مو م 


ج11 مستدرك . و( الأوتاد ) جحمع ود بكسر التاء و تفتتح » والمراد مهم من يكترون الجاوس فى 
المساجد للطاعة . 


(؟) ص٠ه‏ جم - الفتح الرياق و ص”*١٠‏ ج7 فتج البارى ( فضل من غدا للمسجد ومن 
راح ) وص١7١‏ جه نووى مسل ( ثواب المشثى إلى الصلاة ) و ( الفدو ) الذهاب أول الأهار 


( والرواح ) الرجوع آخره . والمراد مطلق الذهاب و الإياب ( والتزل ) المتزل وما يعد للضميف . 
والمراد به الأجر والثواب . 


(9) ص٠ه‏ ج” - الفتح الر ياق .ودصضخ"ا ا ج١‏ سان اين ماجه ( لزوم المساجد , . . ) 
وص15 جم - السئن الكبرى ( فضل المساجد وفضل عمار تنبا بالصلاة فيها -.)وصض١71اج١‏ 
مستدرك . وقوله : صحيح الإسناد يرده أن فيه دراجاً أيا السمح قال الذهبى ؛ دراج كثير المنا كير . 


3 أفضل المساجد . ترتيبها ق البناء 


وتقدم حديث : إذا توضأ أحد م فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة 
لم يرفع قدمه العنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ؛ ولم يضع” قدمه اليسرى 
إلا حط الله عز وجل عنه سيئة» فليقرّبْ أحد 5 أو سعدا فإ نأ المسجد 
فصلى فى حماعة غفر له20. والأحاديث فى هذا كثيرة تقدم بعضها فى بحث 
« فضل الوضوء 92 . 


(7) أفضل المساجد : أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوى ثم 
مسجد بي تّالمقدس 9 مسجد قباء م الأقدم فالأقدم ) لحديث ) ألى هريرة 
أن الننى صل الله عليه وس قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا.جد : المسجد 
الخرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى .أخ رجه السبعة إلا التر مذى(”) [48"] ... 


)١(‏ تقدم رقملا ص هو؛ 

(؟) تقدم ص9٠‏ ج١‏ طبعة ثانية . 

(6) انظر رقم 48٠6+‏ ص٠4‏ ج* فيض القدير . وص45 ج8 فتح البارى ( فضل الصلاة 
فق مسجد مكة والمديئة ) وص/ا5١1‏ جه نووى مسلم ( فضل المساجد الثلاثة ) , و( الرحال) جمع 
رحل » وهى ف الأصل الإبل . والمرادٍ هنا مطلق السقر » عليها أو على غيزها . أى لا ينبفى ' 
السفر لقصد الصلاة إلا لهذه المساجد الثلاث . فى رواية لأحمد': لا ينبغى للمصل أن يشد رحاله 
إلى مسجد يبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا (قال) الشيخ تى 
ألدين السبكى : ليس ف الأرض.بقعة لها فضل لذاتها حى تشد الرحال إلها لذاك الفضل غير البلاد 
الثلاثة . والمراد بالفضل ما شبد به الشرع ورتب عليه حكاً وأما غيرها فلا تشد إليها الرحال 
لذاتها » بل لطلب العلل والتجارة وصلة الرحم وزيارة الصالحين والإخوان وغير ذلك . وزعم 
بعضهم أن شد الرحال إلى زيارة من فى غير البلاد الثلاثة داخل فى المنع . وهو خطأ » لأن 
المستنى يكون من جنس المستثنى منه . ومعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد "من المساجد » 
أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان » إلا إلى الثلاثة المذكورة . وشد الرحال إلى زيارة 
أو طلب عل ليس إلى المكان بل إلى من فيه | ه و( المسجد الحرام ) أول مسجد وضع فى الأرض 
وهو مسجد مكة قال تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً (آل عمران آية 15 ) 
وقال أبو ذر : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولا ؟ قال : المسجد الحرام قلت 
ثم أى ؟ قال المسجد الأقصى قلث كي بينهما ؟ قال أربعون سنة ( الحديث ) أخرجه أحمد ومسل 
والنساق واين ماجه وأيو داود الطيالنى ( صض١5١‏ جه مسند أحمد وص" جه ثووى مس 


2 (المساجد) وص" ١١‏ ج!١‏ جترى وص ١.1‏ ج! سن أبن ماجه ( أى مسجد وضع أولا ) ورم 451 


مسند الطيالسى ) بنى المسجد الحرام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وبى المسجد الأقمى 
حفيده سيدنا يعقوب عليه السلام بعد أربءون عاما . ثم جدده سيدنا سلمان عليه الصلاة والسلام- 


فضل الصلاة فى المسجد النبوى : المسجد الأقصى كان قائماً وقت الإسراء 74١‏ 


( وعن أبى هريرة ) أن النبى صلى الله عليه وسل قال : صلاة فى مسجدى . 
هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد الحرام . أخررجه الشييخان 
والنسائى 9" . 0 [844] 

( وعن جابر) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : صلاة فى المسجد الحرام 


صوعل هذا يحمل حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صل الله عليه وسل أن سلمان لما بنى 
بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة ( الحديث ) أخرجه النسان بسند ميم ص ١١١‏ 
ج ١‏ مجتبى . ( فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه ) قال بدر الدين محمد بن عبد الله الزركفى : إن 
سلمان عليه السلام [نما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه . والذى أسسه يعقوب بن إسماق 
صل الله عليهما وسل بعد بناء إبر اهيم الكعبة بهذا القدر يعنى أر بعين عام ( ص4 إعلام الساجد 
بأحكام المساجد رتم081١‏ فقه عام بالمكتبة الأزهرية ) ومنه يعلم ( أولا ) أن المسجد الأقصى 
كان قائماً حين نز لت آية الإسراء . ويؤيده حديث أنس بن مالك أن البى صل الله عليه وسل قال : 
أتيت بالبر اق فركبته حى أتيت بيت المقدس فر بطته بالحلقة الى ير بط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ( الحديث ) أخرجه أحمد ومسل ( انظر هامش ص"4١‏ جه الدين الخالص ) 
ولا حاجة إلى التأويل وصرف لفظ القرآن والحديث إلى ما مخالف الحقيقة . وما كان من عبر 
رضى الله عنه - حين فتح القدس سنة ١5‏ ست عشرة مخرية صلحاً - إلا تحديد المسجد لا تأسيسه 
« ومن زعم » أن المسجد الأقصى م يكن قاماً حين لز لت آية الإسراء « فزعمه » باطل بر ده الواقم 
والكتاب والسنة ( ثانياً ) دلت الأحاديث السابقة على أن المسجد الأقصى هو بيت المقدس الذى 
طلب مطعم بن عدى من النزى صل الله عليه وسل أن يصفه لم . فقال صل الله عليه وسل : دخلته ليلا 
وخرجت منه ليلا . فأتاه جبر يل عليه السلام فصوره فى جناحه فجعل يقول باب منه كذا فى موضع 
كذا وباب منه كذا فى موضع كذا . ويؤيده حديث ميمونة مولاة الزى صل الله عليه وسل أنها 
قالت : يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس . فقال صل الله عليه وسلم : ائتوه فصلوا فيه فإن 
م تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج ف قناديله . أخرجه أبو داود وابن ماجه ( ص4" ج4؛ 
الممهل العذب المورود - السرج ف المساجد) . (قال ) ابن كثير فى تفسيره ( من المسجد الحرام ) 
وهو مسجد مكة ( إلى المسجد الأقصى ) وهو بيت المقدس الذى بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبر اهم 
الخليل عليه السلام . وعل هذا اتفق العلياء ومنه يتبين أن بيت المقدس هو المسجد الأقمى وليس 
هو المدينة المقدسة الى تسمى القدس . ومن زعم غير ذلك فزعمه باطل مردود بما ذكر. وسمى المسجد 
الأقصى لبعده عن مكة بالنسبة لمسجد المدينة . وخصت المساجذ الثلاثة هذا الفضل » لأن الأول 
إليه الحج ووبه القبلة » والثانى أسس عل التقوى ( روى ) أنبى بن كعب أن الى صلى الله عليه وس 
قال : المسجد الذى أسس عل التقوى مسجدى هذا . أخرجه أحمد من عدة طرق ( انظر ص47 
ج4 تفسير أبن كثير) والثالث قبلةالأمالماضية وكان قبلة المسلمين سبعة عشر شهراً ىأو لالهجرة. 
)١(‏ ص44 ج؟ فتح البارى ( فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ) و ص58١‏ جه نووى 
مسل . و( صلاة) أى ولو نفلا ( ى مسجدى هذا ) يؤخذ من الإشارة أن الزيادة الى حدثت 
فى مسجد المدينة بعد الزى صل الله عليه وس ليس لها هذا الفضل » بل هى كغيرها من المساجد »> 

مخلاف الريادة الى حصلت ف المسجد الحرام فلها هذا الفضل لعدم التقييد فيه بالإشارة . 
00 (11- الدين الخالص - 87 ) 


023230001 ترتيب المساجد فى الفضل . الراجح أن مكة أفضل من المديئة 


ماثة” ألف صلاةق وصلاة مسجدى لدف صلاة » وق بيت المعسدس. 
خشمائة صلاة . أخرجه البييق وحسنه السيوطى 22 . [0هم] 


( وقال ) ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنى مسجد قباء 
كل سبت ماشياً وراكباً فيضالى فيه ركعتين . أخرجه أحمد والشيخان 
وأبق داود والنسالى والبييق والطيالسى 0 ْ : [1ه2] 


( وَفْضْلَ) المسجد الأقدم لقوله 000 لالت التي ”) 
ولأن قدمه يقتضى كثرة العبادة فيه » وهذا يقتضى زيادة فضله . فإن استوى 
مسجدان فى القدم فالأقرب أفضل » ولو استويا فى القدم والقرب ٠»‏ فالأفضل 
ماكثر حمعه » إلا إن كان مريل المسجد فقيباً يقتدى بهء فالأفضل له الذهاب 
إلى ماحماعته أقل تكثيراً لها . ومسجد الجهة وإن قل" جمعه أفضل من الجامع 
وإن كثر جمعه . وهذا مذهب الحنفيين ( وقالت ) الشافعية : أفضل المساجد 
المساجد الثلاثة على الترتيب السابق ثم الأكثر جمعآ إن كان إماه صالحاً 
لاتكره إمامته ولم يترتب على الصلاة فيه تعطيل مسجد آخر » وإلا كانت 
. الصلاة تيقل جبعه الغل ر وقالتم اخيلب : أفضل المساجد : المساجد 
الثلائة. ثم العتيق نم ماكر جعه ثم الأبعد إلا إن توقئ الماعة ى غير 


(1) انظر رقمو١٠ه‏ ص8؟؟ ج؛ فيض القدير . و( مالة ألف ) أى كائة ألف » وكذا 
يقال ؤما بمد ( وبهذه ) الأحاديث أستدل الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة » لأن الأمكنة 
ا عر ل ا ا و تك 
أقوال : أرجحها أنه مسجد مكة » وقيل إنه مكة كلها » وقيل الحرم كله 

(0) ص ج؟ مسند أحمد ورقي ١88٠‏ ص70 مسئد الطيالنى . ا تكملة امهل 
( حرم المدينة ) وباق المراجم بص 7١١‏ منه , ش 

(0) الح جز آية : عم وصدرها : لم فيها (أى الأنعام ) ماع بورع ا 
نحرها عند ألبيت العتيق » زهو الكمية كا قال تعى.( هديا بالغ الكعبة ) والمراد رضن 5 
وى عتيقاً لأنه أول بيت ونع للناس . 1 


التلمير من زخخرفة المساجد والتباهى بها 1 


ماذ كر على حضور شخخص »أو كان ى حضوره تشجيع لإمامه وحماعته» 
فصلاته فيه أفضل ١‏ ومشهور ) مذهب الالكية أن أفضل المساجد مسجد 
النبى صلى الله عليه وس » ثم المسجد الحرام » ثم المسجد الأقصى ؛ ثم مسجد 
قباء » ثم القريب ثم المساجد كلها سواء ( وقال ) ابن وهب وابن حبيب : 
المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوى . وهو الذى تشهد له الأدلة . 


(8) يكره تزيين المساجد ونقشها بغير الذهب والفضة وتشييدها 
كزية» أنسن أن النبى صلى الله عليه وس قال :لا تقوه” اللباعة نيك يتباهى 
لناس” بالمساجد : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والببيق وصمحه 
ابن حيان 20 , ْ ليان 


« ولحديث » ابن عباس أن انبى صلى الله عليه وسلم قال : ما أمراث 
بتشييك المساحد . أخر جه أبو داود والبييق وصححه ابن حبان 9) : همع 


( وقال ) ابن عباس: لََرَحْرِفنها كا زخرفت اليبود والنصارى . ذكره 
البخارى معلق2. [44] 

وهو وإن كان موقوفاً فهو فى حك المرفوع »لأنه لايقال من قبل الرأى . 
والنشيبد رفع البناء وتطويله « ولا ينافيه » قوله تعالى : ( فى بُيُوت أَذْنَ الله 
أن مرق “ا ) . « لآن المراد » برفعها تعظيمُها فلا يذكرفيها فحش القول » 
وتطهيرها من الأدناس والبسدع » فلا ترفع فيها الأصوات . ولا تدخلها 
الصبيان » ولا تقام فيها الحصومات (وقال) ابن عمر : شهينا أن تُصِلّى فى 
مسجد مُششرف . أخرجه البييق : 4م] 


(1) ص7" جم - الفتح الربانى. . وص46 ج4 - المهل العذب ( فى بناء المساجد) وص 
4 ج ١‏ سان اين ماجه ( تشييد المساجد ) وص + وج ؟ - السئن الكبرى( كيفية بناء المساجد) 
و ( التباهى ) التفاخر بالنقش وعلو البناء . 

(؟) صم س4 ب الممل العذب ( فى بناء المساجد ) و م4 77 - السئن الكبرى , 

(©) ص؟55 ج١‏ - فتح البارى و( لتزخرقها ) بفتح لام القسم ونمم -التاء والفاء وشد نون 
التوكيد من ألزخعرفة » وهى التزيين . ٠‏ 

() الور آية 5م , 

(غ) مر وج ؛ ج؟ - الس الكرى , 


ع4" المذاهب فى حك تشييد المساجد 


(وأمر) عمر ببناء المساجد فقال : أكن الناس” من المطر ‏ وإياك أن تُحمّر 
أُوتَصَفْرٌ » فتَفتنَ 
معلقاً . [16] 

وزاد : وقال أنس : يتباهون بها ثم لايعمرونها إلا قليلا'"2. [47] 

( ولذا ) قال غير المالكية : يكره تشييد المسجد وزخرفته بغير اللذهب 
والفضة . ويحرم زخرفته بهما ( وقالت ) المالكية يكره نقشة وزخرفته ى 
المحراب وغيره ولو بالذهب والفضة . ويندب تشبيده ونحصيصه » فقد شيد 
عمان رضى الله عنه مسجد المدينة وجصّصه ( قال) البدر العينى : نقش المسجد 

. وتزيينه مكروه : ولا يجوز من مال الوقف » ويغرم الذى يخرجه سواء أكان 

ناظراً أو غيره « فإن قلت » ماوجه الكراهة إذا كان من ماله « قلت » 
إما اشتغال المصلى به أو [خراج المال فى غير وجهه'" ( وقال ) النووى : 
يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه » للأحاديث المشبورة » ولثلا تشغل 
الزخرفة قلب المصلل 99 : 6 

( وقال ) الأذرعى : ينبغى أن يحرم لما فيه من إضاعة المال لا سما إن 
كان من مال المسجد : ( وقال ) ابن رسلان : هذا الحديث”؟! فيه معجزة 
ظاهرة لإخباره. صلى الله عليه وَسَمم عما سيقع بعده ؛ فإن تزو.يق المساجد 


8 ا 
الناس ٠‏ أخرجه ابن خزيمة وصسمحه . وأخرجه البخارى 


)١(‏ ص؟؟" ج١‏ فتح .البارى . والمراد بالمسجد مسجد المدينة (وقد) وصفه أبن عمر فال 
إن المسجد كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسل مبنياً باللين ( يفتح اللام وكسر الباء الوب 
الزىء ) وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل » فل يزد فيه أبو بكر شيثاً » وزاد فيه حمر وبناه 
على بئيانه فى غهد رسول الله صل الله عليه وسل باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً » ثم غيره عمان 
وزاد فيه زيادة كثيرة وبى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ( بفتح القّاف وثد الصاد المهملة 
وهى الجمس ) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . أخرجه البخارى وأيو داود 
ص م801 ج ١‏ فتح البارئ ( بنيان المسجد) وص مغ جغ - المبل العذب ( فق بناء المساجد ) 
و( أكن ) بفتح فكسر فنون مشددة مفعوحة » أمر من الإكئان وهو الستر . و ( تفتن ) مضارع 
فتن من.ياب ضر ب ء أى تلهيهم عن اللشوع فى الصلاة . و( يتباهون ) بفتح الهاء من المباهاة وهى 
المفاخرة والمعنى أنهم يز خرفون المساجد ويز يتوتما ثم يقعدون فيا يبّارون ويتباهون ولا يشتغلوت 
بالطاعة فها إلا قليلا . 

(0) ص4 .م جغ عمدة القارى ( بنيان المسجد ) . 

(م) ص١‏ جم - شرح المهذب ( قبل باب صفة الغسل ) . 

(4) يعنى حديث أنس وابن عباس رقم 701 » 608 ص54 


الرد على من جوز زخرفه المساجد 4" 


واللاعاة كر 2 من الملوك والأمراء فى هذا الزمان بالقاهرة والشام 
وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلماً وعمارتهم بها المدارس على شكل 
بديع » والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة » وأول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبد الملك فى آخمر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل 
العم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة » ورخص فق ذلك بعضهم وهو قول 
ألى حنيفة إذا وقع ذلك تعظيماً للمساجد ولم يكن الصرف من بيت المال م 


(وقال) ابن المنير : لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع 
ذلك بالمساجد صوناً لما عن الاستهانة وتعقب » بأن المنع إن كان للحث على 
اتباع السلف فق ترك الرفاهية فهو كا قال . وإن كان للحشية شغل بال المصلى 
بالز.حرفة فلاء لبقاء العلة . قاله الحافظ (2. ومن حملة ما عول عليه النجوزون 
للتزيين » أن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك » وبأنه بدعة 
مستحسنة » وبأنه مرب إلى المسجد ( وهذه) حجج لابعوّل عليبا من له 
حظ من التوفيق » لاسما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه نوع من الباهاة المحرمة » وأنه من 
علامات الساعة » وأنه من صنع اليهود والنصارى » وقد كان النى صلى الله 
عليه وسم يحب مخالفتهم ويرشد إلبها ( ودعوى ) ترك إنكار السلف ممنوعة »2 . 
لأن التزيين بدعة أحدها أهل الجور من غير مؤاذنة لأهل العم والفضل. 
وأحدثوا من البدع ما لا يأتى عليه الحصر » وسكت العلاء عنهم تقية لارضا 
بل قام فى وجه باطلهم جماعة من علاء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعى 
ذلك عليهم ( ودعوى ) أنه بدعة مستحسنة باطلة بالحديث الصحيح : من 


', ص 858 ج١ فت البارى الشرح ( بنيان المسجد)‎ )١( 


00 كراهة الكتابة فى قبلة المسجد 


02070717 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ(" . [ددسم 


ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسدة » لآن ذلك لا يكون إلا لمن كان. 
غرضه وغاية قصده النظرَ إلى تلك النقوش والزخرفة ٠‏ فأما من » كان 
غرضه قصِد المسجد للعبادة التى لاتكون عبادة .حقيقية إلا مع الخشوع ء 
وإلا كانت كجسم بلا روح ا ار ا 1 ا 
ذلك كا فعل النى صلى الله عليه وس فى الأنبجانية الى بعث بها إلى ألى جهم '") 
وكهشّكه للستور التى فيها نتقوش وصور . وتقويم البدع المعوجة الى يحدتما 
الملوك ٠‏ يوقع أهل العلم فى المسالك الضيقة. فيتكلفون فى ذلك من الحجج 
الواهية مالا ينفق « أى لا يروج » إلا على بهيمة 0 (وقال) ابن الحاج : وينبغى 
للإمام أن يغير ما أحدثوه من الزخرفة فى المحراب وغيره » فإن ذلك من 
البدع ومن أشراط الساعة . قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يذكر مسجد 
المدينة وما عمل من التزويق ف قبلته فقال : كره الناس ذلك حين فسعل» لأنه 
يشغلهم بالنظر إليه . وسئل مالك عن المساجد هل يكره أن يكتب فى قبلتها . 
بالصبغ مثل آبة الكرسى وقل هو الله أحد والمعوذتين ؟ فقال : أكره أن 
يكتب قى قبلة المسجد شىء'من القرآن والتزويق . وقال : إن ذلك يشغل 
المصلى وجي انام أ يشي ا اعار ونين [إفافء الما و جدار قله 
وما يلصقونه أو يكتبونه فى الجدران والآأعمدة © . 


(94) د مسن لأهل كل جهة بناء مسجد . وينسن" اتخاذ موضع ف البيت 


(1) أخرجه أحمد ومسل عن عائشة ص ١44‏ ج١‏ - الفتح الرباف . وص١١‏ ج١١‏ نووى 
مسل ( رد محدثات الأمور - الأقضية ) . 

(1) تقدم ببامش رتم1١‏ صفحة ١8٠‏ بيان الأنبجانية » وأن الثذى صل الله عليه وسل إنما 
أرسل إلى أبى جهم خخميصة لها أعلام ؛ كان أهداها إلى الزى صل الله عليه وس فقال : شغلتى أعلام 
هذه اذهبوا بها إلى أنى جهم و أتوف بأنبجانيته . 

[69 صلاه ١‏ +7 نيل الأوطار ( الاقتصاد فى المساجد ) . 

(4) ص ولا ج؟ - المدخل . 


حككة أمر أهل كل جهة ببناء مسجد فيها . متى يكون المصلى مسيجد؟ - /اج#-- 


للصلاة فيه وتنظيفه من الأقذار وكنسه وتطييبه « لحديث » عائشة أن النى. 
صل الله عليه وسل أمر ببناء المساجد فى الور + وأمر بها أن تنظف 
وتطيب . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن خبان بسند 
جيد”" . [7ه"] 


والمراد بالدور القبائل ( وحكة ) أمر أهل كل ملة ببناء مسجد فيها » 
أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب إلى الأخرى فيحرمون أجر المسجد 
وفضل إقامة اللياعة فيه» فأَمَرُوا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة فى 
مسجدع من حي مشقة تلحمهم . قاله ى المرقاة9©( وقال ) غيره : المراد 
بالدور البيوت أو محال البى فيها الدور . وهذا هو الظاهر لورود الى عن 
اتخاذ البيوت مثل المقابر . وقال اللحطالى : فى هذا .حجة لمن رأى أن المكان 
لايكون مسجداً حتى يُسبّله صاحبه وحتى ينصائ الناسفيه جماعة. ولو كان 
الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجداً بالنسمية فقط ؛ لكانت مواضع تلك المساجد 
فى بيوتهم خارجة عن أملا كهم . فدل على أنه لا يصح أن يكون مسجداً 
بنفس التسمية 97 . ولذلك قال صاحب المداية : إن اتخذ وسط داره مسجداً 


وأذن للناس بالدخول فيه » له أن يبيعه ويورث عنه» لأن المسجد ما لا يكون ٠‏ 


لأحد فيه حق المنع . وإذا كان ملكه يطاً يحوانبه كان له حق المنع فلم بيصر 
مسيبدل) 0 : 


( وروى ) أبو رافع عن أبى هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان . 


كس صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات. فقال : 


(1) ص هلاجم - الفتح الرياى . وص ١‏ ج؛ - المهل ( اتخاذ المساجد فى الدور ) ولفغله : 
3 © 


أمر رسول الله . . و ص و٠4‏ ج١‏ تحفة الأحوذى ( فى تطييب العا م8 سان 


ابن ماجه ( تطهير المساجد وتطييها ) . 
(؟) صده 4 ج ١‏ - مرقاة المفاتيح ( الفصل الثانى 0 
() ص45 ١‏ ج ١‏ معام الستن . 
() م5 ١ج»‏ شروح اغداية( فصل فى أحكام المسجد - ١‏ - الوقف ) . 


4 التر غيب فى كنسالمساجد وتنظيفها : خروج الصديقمهاجر آ إلىالحيشة 
اس ب سمت 
ألا آذنتمونى به ؟ دلونى على قبره فصلى عليه . أخرجه أحمد والشيخان - 
فأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والبييى © . فنا 
( قال ) ابن بطكال : فيه الحض على كنس المساجد وتنظيقها لآنه 
صل الله عليه وس إنما خص المذكور فى الحديث بالصلاة عليه بعد دفنه من 
من أجل ذلك .. وقد روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كنس المسجد : 
ذكره البدر العينى" . . 

١‏ يجوز عتد الجمهور بناء مسجد ف الطريق مالم يضر العامة 
« لقَول » عائشة : لم أعقل أبوىّ إلا وهما يدينان الدين 3 ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية . ثم بدا 
لأنى بكر فابتى مسجداً بفناء داره فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن » فتقف 
نساء المشركين وأبناؤهم بعجتبون منه وينظرون إليه» وكان رجلا بكلاء 
لابملك عينيه إذا قرأ القرآن » فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين 
أخرجه البخارى 2 . ليلا 


)١(‏ صالا” ج١1‏ فتح البارى ( كنس المسجد ) وانظر باق المراجم وشرح الحديث بهامش 
الحديث رقم ده ص 10م ب ب -- الدين الخالص ( الصلاة على القبر) . 

(؟) ص١1"؟‏ دغ عمدة القارى . 

(؟) صءالام ج ١‏ - فتح البارى ( المسجد يكون ف الطريق . . ) و( أبوى ) مثى أب مضا ف 
إلى ياء المتكل . و( أفزع ذلك الخ ) أى أخاف ما فمله أب بكر - من الصلاة و القراءة ‏ المشر كين؛ 
خافوا أن ميل به أبناؤهم ونساؤاهم إلى دين الإسلام . والحديث هنا مختصر . وأخرجه البخارى 
فى « باب الهجرة , مطولا عن غائشة قالت : لم أعقل أبوى إلا وها يدينان الدين . وم .مر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صل الله عليه وسل طرف الهار بكرة وعشية » فلا ابتلى المسلمون 
( بأذى الكفار ) خرج أبو بكر مهاجرا نمو أرض الحبشة حتى بلغ برك ( بفتح فسكون) الغاد 
( ككتاب » موضع عل مس ليال جدوب مكة ) لقيه ابن الدغنة ( يفتح فكسر ففتح النون ممفغة.. 
وقيل بم الدال والغين وتشديد النون ) وهو سيد القارة ( بتخفيف الراء قبيلة ) فقال : أين ريد 
يا أبا بكر ؟ فقال: أخر جنى قوى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد رب . فقال ابن الاغنة : فإ 
مثلك يا أبا بكر لا يخرج ( بفتح الياه) ولا يخرج ( بضمها ) إنك تكسب الممدوم ( أى تععلى 
الفقير امال ) وتصل الرحم » وتحمل الكل ( بفتح الكاف وشد اللام وهو ما يثقل مله من القيام 
بأمر العيال ونحوه ) وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق فأذا لك جار » ارجم واعبد ربك 


ببلدك . فرجع وارتحل ممه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فى أشر اف قريش فقال هم ': إن سه 


حك بناء مسجد فى الطريق عند أحمد. خخ روج النى هام وأبى بكرلل غار حراء 749 


( وعن ) أحمد منع بناء مسجد فى الطريق أو على سقيفة تحتها ممر نافذ 
أو قنطرة . وعنه أنه قال : يبدم مسجد بنى فى الطريق . وعنه يجوز بناؤه 


-أبا بكر لا مخرج مثله ولا يخرج » أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ؛ ويصل الرحم » ويحمل الكل 
ويقرى الضعيف » ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة ( أى ل ترده) 
وفالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره فليصل فبها وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك 
(أى بصلاته وقراءته ) ولا يستعلن به فإنا نخثى أن يفن نساءنا وأبناءنا . فقال ذلك أبن الدغنة 
لأف بكر » فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه فى داره ولا يستعلن بصلاته » ولا يقرأ فى غير داره » 
ثم بدا لأنى بكر فابتى مسجداً بفناء داره.وكان يصل فيه ويقرأ القرآن فيتقذف ( بفمح الناء والقاف 
وشد الذال المعجمة ) عليه نساء المشركين و أبناؤهم ( أى يتدفمون عليه لماع قراءته ) وم يعجبون 
منه وينظرون إليه ؛ وكان أبو بكر رجلا بكاء لا بملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف 
قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم علهم . فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر يحوارك 
على أن يحبد ربه فى داره » فقد جاوز ذلك » فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة و القراءة فيه » 
وإنا قد خشيئا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه » فإن أحب أن يقتصر عل أن يعد ره فى داره فمل » 
وإن أب إلا أن يعلن بذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك ( أى عهدك يحواره ) فإنا قد كرهنا أن 
تخفرك ( بغم فسكون فكسر من الإخفار وهو نقض العهد ) ولسنا مقرين لأف بكر .الاستعلان . 
فأق ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال : قد علمت الذى عاقدت لك عليه » فإما أن تقتصر عل ذلك وإما أن 
ترجع إلى ذمى » فإفى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى رجل عقدت له . فقال أبو بكر : 
فإف أرد إليك جوارك وأرضى يبجوار الله عز وجل . فقال الى صل الله عليه وسل للمسلمين : 
إف أديت ( بغم الهمزة ) دار مجرتم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان ( تثنية حرة وهى حجارة 
سود مرتفعة ) فهاجر من هاجر قبل ( بكسر ففتح أى جهة ) المدينة ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صل الله عليه وس على 
رسلك ( بكسر فسكون أى على مهلك ) فإنى أرجو أنيؤذن لى » فحبس أبو بكر نفسه على رسول 
الله صل الله عليه وسم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر ( بفتح فسكون) وهو 
الخبط ( بفتحتين الورق الساقط من الشجر ) قالت عائشة : فبيها نحن يوماً جلوس فى بيت أب بكر ' 
فى نحر ( بفتح فسكون ) الظهيرة ( أي فى أول وقت الحرارة ) قال قائل لأنى بكر : هذا رسول الله 
صل الله عليه وسل متقنعاً ( أى مغطيا رأسه ) فى ساعة لم يكن يأتينا فها » فقال أبو بكر : فداء له' 
لف وأى » والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر » فجاء رسول الله صل الله عليه وسل فاستأذن . 
فأذن له فدخل فقال النزى صل الله عليه وسل لأنى بكر : أخرج من عندك . فقال أبو بكر إنما هم 
أملك ( يعى عائشة وأساء ) بأبى أنت يا رسول اله . قال : فإ قد أذن لى فى الحروج فقال أبوبكر 
السحابة ( أى أريد مصاحبتك ) بأل أنت يا رسول الله قال نعم . قال أبو بكر : فخذ إحدىر احلى 
هاتين . قال رسول الله صل الله عليه وسل : بالن . قالت عائشة : فجهزناها أحث الجهاز 
( أى أسرعه) وصتمنا لها سفرة ( بضم فسكون » الزاد يصنع المسافر ) فى جراب ٠‏ فقطمت 
أسماء بنت أن بكر قطمة من نطاقها ( بكسر النون الإزار ) فربطت به على فم الجرابءفبذلك | 


لين الرسول وأبو بكر فى طريقهما إلى المدينة 


بلا إذن الإمام وحيث جاز سمت الصلاة فيه وإلا فوجهان . وتصح فا بْى 
على درب مشترك بإذن أهله . هذا . ويحوز توسعة المسجد من الطريق 


سميت ذات النطاقين . قالت . ثم لحق رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر بغار فى جبل ثور 
فكنا فيه ثلاث ليال يبيت ف الغار عبد اش بن ألى بكر وهو غلام شاب ثقف ( بفتح فكسر أو 
سكون » أى خاذق فطن ) لقن ( أى سريم الفهم ) فيدلج ( بشد الدال أى يخرج ) من عندهما 
بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبانت » فلا يسمع أمرآ يكتادان به ( من الكيد وهو المكر وطلب 
الغوائل ) إلا وعاه حتى يأتهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » و برعى عليهما عامر بن فهيرة 
بالتصغير ) مولى أبى بكر متحة ( بكسر فسكون أى شاة يعطئ لبنها للغير ) من غم فير يحها عليهما 
حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان ى رسل ( كسمل أى لبن طرى ) وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
الرضيف كرغيف . اللبن محعل فيه الرضفة وهى الحجارة الحاة لتزول وخامته وثقله ) حى ينمق 
بها ( بكسر العين أى يصبمح بغئمه ) عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك ى كل ليلة من تلك الليالى 
الثلاث واستأجر رسول الله ضل الله عليه وس وأبو بكر رجلا من بى الديل ( بكسر فكون) 
وهو من ببى عبد بن عدى هادياً خريتاً ( بكسر الخاء والراء مشددة) والخريت الماهر بالهداية 
قد نمس حلفا ( بكسر فسكون أى أخذ بنصيب ) ف ( أى من عهد ) آل العاص بن وائل النهنى. 
وهو عل دين كفار قريش فأمناه ( بكسر الميم انتمناه ) فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال بر احلتهما صبح ثلاث . وانطلق ممهما عامر بن فهيرة والدليل » فأخذ بهم طريق , 
السواحل , قال ابن شباب : وأخبر فى عبد الرحمن بن مالك المدلجى . وهو ابن أخى سراقة بن. مالك 
ابن جعشم : أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون ى 
سول الله صل الله عليه وسل وأفى بكر دية كل واحد هنهما من قتله أو أسره » فبيا أنا جالس 
فى مجلس من مجالس قوى بي مدلج » أقبل رجل مهم حى قام علينا ونحن جلوس فقال : يا سراقة 
إف قد رأيث آنفاً أسودة ( مع أسود وهو الشخص ) بالساحل أراها محمداً وأصحابه . قال سراقة : 
فمرفت أنهم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلاناً وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتفون 
ضالة لم . ثم لببعث فى المجلس ساعة ء ثم قت فدخلت فأمرت جاريى أن تخرج بفرسى وهى من 
وراه أكة فتحبسها على » وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه ( يضم الزاي 
وشد اليم الحديدة فى أسفل الرمح ) الأرض وخفضت عالية حى أتيت فرمى فركيها فرفسها 
ز أى حلتها على الإسراع فى السير) تقرب فى حى دنوت لهم فعثرث ف فرمى فخررت علها 
فقمت فأهويت يدى إلى كنانتى فاستخرجت مها الأزلام فاستقسمت بها أضرمم أم لا ؟ فخرج 
الذى أكره فركبت فرسى وعصبت الأزلام تقرب فى -حى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو لا يلتفت وأبوبكر يكثر الالتفات » ساخت يدا فرمى فى الأرض حى بلغتا الركبتين » 
فخررت علها ثم زجرتها فنبصت فل تكد تخرج يديها فلا استوت قا"مة إذا لأثر يديها عثان ( بهم 
العين أى دخان بلا نار ساطم فى الساء مثل الدخان ) فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى أكره فناديتهم 
بالأمان فوقفوا فركبت فرسى حتّى جشهم ووقع فى :نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس علْهم أن 
سيظهر أمر رسول الله صل الله عليه وس فقلت له : إن قومك قد جملوا فيك الدية وأخبر تهم 
أخبار ما يريد الناس بهم وعرضنت علهم الزاد والمتاع» فل يرزآف وم يسألانى إلا أنقال : - _ 


“.نيانة المساجد من الأقذار.وصول النى إلى المدينة. تأسيسه مسجدقباء والمديئة 1ه؟ 
رعكسه عند الحاجة وعدم الضرر لأن كلا منهما مرتفق للعامة ولو ضاق 

المسجد وبحده أرض مملوكة لشخص أخذت منه بالقيمة ولو كرهاً دفعا 

للضرر العام . واو كانت وقفاً على المسجد جاز توسعته بها بإذن القاضى : 


(الثامن) ما تصان عنه المساحد 


ينبغى صيانة المساجد عن كل مايناى احترامها وما بنيت له . وهو أمور 
المذكور مها هنا ثلائة وعشرون : )١(‏ يطلب صيانتها من الأقذار 
مأخف عنا ء فسألته أن يكتب لى كتاب أمن»فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من أدم ( أى 
جلد ) ثم مشى رسول الله صل ال عليه وسلم.. قال ابن شهاب ( رأوى الحديث ) فأخيرنى 
عروة بن الرزبير أن رسول الله صل ال عليه وس لق الزبير فى ركب من المسلمين كانوا تجاراً 
قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول اله وأبا بكر ثياب بياض . وم المسلمون بالمديئة مخرج 
رسول الله صل الله عليه وس من مكة فكاذوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم ' 
حر الظهيرة . قانقلبوا.يوماً بعد ما أطالوا انتظار م » فلا أووا إلى بوهم أوى رجل من هود 
( أى اطلع إلى مكان عال فأشرف منه ) على أطم ( بضمتين أى حصن ) من آطامهم لأمر ينظر إليه 
فبصر برسول اام وأصحابه مبيضين ( أى عليهم الثياب البيض ) يول بهم 
السراب ٠‏ فل ملك الهودى أن قال بأعلى صوته » يا معشر العرب هذا جدم ( أى حظم ) الذى 
تنتظر ون فثاز المسلمون إلالسلاح فتلقوا رسول الله صل الله عليه وسلم بظهر الحرة»فعدل بهمذات 
ايمين حى 'زل بهم فى بى حمروبن عوف »وذلك يوم الإثنين من شبر ربيع الأول . فقام أبو بكر 
للناس وجلس رسول الله صل الله عليه وس صامتاً فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله 
صل الله عليه وسل يحرى أبا بكر حى أصابت الشمس رسول الله صل الله عليه وسل » فأقبل أبويكر 
حى ظلل عليه بر دائه » فعرف الناس رسول الله صل الله عليه وس عند ذلك . فلبث فى بنى مرو بن 
عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذى أسس على التقوى وصل فيه رسول الله . ثم ركب راحلتة 
فسار يمثى معه الناس حى بركت عند مسجد الرسول صل الله عليه وسلٍ بالمديئة وهو يصل فيه 
يومئذ رجال من المسلمين » وكان مربداً (كنير مكان تحفيف القر ) التمر لسبيل وسهل غلامين 
يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة . فقال رسول الله صل الله عليه وس حين بركت به راحلته : هذا 
إن شاء الل المتزل .. ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسل الغلامين فساومهما .بالمر بد ليتخذه 
مسجداً . فقالا بل نهبه لك يا رسول أن . فأبى رسول الله صل الله عليه وسل أن يقبله منهما هبة 
حى ابتاعه منهما » ثم يتاه مسجداً وطفق رسول الله صل الله عليه وسل ينقل معهم اللين ( بفتح 
فكسر الطوب الزىء ) فى بنيانه ويقول : ١‏ 
هذا المال لا حمال خينير هذا أبر ربنا وأطهير 
ويقول : اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى ( الحديث ) ص54١‏ ج7٠‏ فتح البارى . 


00" حكم قضاء الحاجة والوطء ونحوها فى المسجد وقوقه 


١‏ كالبول والعجامة والفصد والدزاق وغيرها 9 لحديث 6 أنس أن النفى صلى 
الله عليه وسلم قال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولاالقذر. 
إنما هى لذكر الله وقراءة القرآن .. أتعرجه مسلم"" . الي 
( قال ) النووى : يحرم البول والفصد والحجامة فى المسجد فى غير إناء . 
ويكره الفصد والحجامة فيه فى إناء . وف نحريم البول فى إناء ف المستجد وجهان 
أصمهما يحرم : ويحرم إدنخال النجاسة إلى المسجد . فأما تمن' على بدنه مجاشة 
أو به جرح »فإن خاف تلويث المسجد حرةعليه دخوله.وإن أرمن لم يحرم '") 
( وقال ) ابن تجيم : وكره حر بماً الوطء والبول والتغوظ فوق المسجد » 
لأن سطحه له حكر المسجد حتى يصح اقتداء من به يمن تمته ولا ييطل إلا 
الاعتكاف بالصعود عليه ولا يحل لنب الوقوف عليه . وصرح الزيلعى بأن 
الوطء فيه حرام لقو له تعالى ( وا تبَاشروهن وأَنْشُوْعَا كفُونَ فى المستاجي””). . 
وذكر فى فتح القدير أن الحق أنبا كراهة تحريم » لآن الأية ظنية الدلالة » 
لاحتّال كون التحريم للاعتكاف أو للمسجد » وبمثلها لايثبت التحريم 29 0 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس : ويحرم الجاع فيه » ويكره فوقه 
والمّسح بحائطه والبول عليه . وقال أحمد : أكره لمن بال أن بمسح ذكرهيجدار 
المسجد قال : وألم به اتلخطر : ويحرم بوله فيه ولو ق إناء » لأن اطواء تابع 


للقرار © ويحرم فيه فصد وحجامة وقء ونحوه كبط سللعة ولوق إياء ٠6‏ , 


لأن المسجد لم يبن لهذاة وجب صونه عنه : والفرق بينه وبين المبتحاضة 
أنبا لابمكنبها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد ونحوه . 
وإن دعت إليه حجاجة كبيرة تحرج المعتكف من المسجد ففعله كساار مالايد 
منه ثم عاد إلى معتكفه : وإن استغى عنه لم يكن له اللمروج إليه كالمرض 


(1) ص76١1‏ ج7 - شرج المهذب ( المساجد وأحكامها ) وفيه : أو كنا قال رضول الله 
صل الله عليه وسلٍ . اي يي ل 0 
(0) ص6١‏ ج؟ منه ( يحرم البول والفضد ف المسجد ) . 
(م) البقرة :. ١4097‏ وصدرها : أجل لكر ليلة الصرام . 
(4) ص »م ج؟ - البحر الرائق ( ما يكره مارج الصلاة ) . 


كفارة البزاق فى المسجد . ما يصنع من دعته إليه ضرورة ' ؟و؟ 


الذى عمكن احتّاله كالصداع ووجع. الضرس والحمى البسيرة 6 وكذا نحرم 
نجاسة فى هواء المسجد كالقتل على نطع ودم وقيح وصديد فى إناء » لتبعية . 
الهواء لللقرار . ويكره البول خارج المسجد وجسده فيه دون ذكره” . 


( وعن ) أنس بن مالكأن النبى صلى الله عليه وس قال : البزاق فى المسجد 
خطيئة وكفارتها دفنها . أخر جه أحمد واللحمسة9 . لله ا 


والمراد دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصبائه إن كان فى المسجد ثبىء 
من ذلك . وإلا تفل ى ثوبه وخدرج به « الحديث » أبى هريرة أن النى صلى 


9 9 9 
9 5 7 


7 5 0-1 9 
الله عليه وس قال : من دخل المسجد فزق فيه أو تنخم فلْيَحفيرٌ وليدفِنة ش 
فإن لم يفعل كَل يبرق" فى ثوبه ثم ليخرج به. أخرجه أبوداود9؟. [51*] 


( وإذا دعته) ضرورة إلى البزاق وهو ف المسجد فليبزق فى ثوبه أو عن 
يساره أو نحت قدمه « لحديث » أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 0 
إذا قام أحلث كم فى الصلاة فلا برقن أمامه فإنما يُسناجى الله تبارك وتعالى 
مادام فى ممّصلاه » ولا عن يمينه فإن" عن" ينه ملحا » وليبصّق” عن يساره 
أو نحت قدمه فيدفنها . أخرجه البخارى © . 1 اقنظا 


)١(‏ ص" 4ه ج١‏ - كشاف القناع ( أحكام المساجد - الاعتكان) و ( ألم ) أى نزل ( به 
الحطر ) أى الهلاك . و( السلعة ) بكسر فسكون » خراج يتحرك بالتحريك . و( النطع ) بفتح 
النون وكسرها مم فتح الطاء وسكوها » ما يتخذ من الجلد . : 

(؟) مه جم - الفتح .الر يان . وفيه : النخامة . وصه 4 ج١‏ فتح البارى ( كفارة 
البزاق فى المسجد ) وص!١‏ 4 جه - تووى مسلم ( الى عن البصاق ف المسجد . . ) وص١ه‏ ج؛ 
المبل العذب . وص8 ١١‏ ج١‏ محتى ( البصاق فى المسجد ) . ش 

(0) ص؟ه ج؛ - المبل العذب ( كراهية البزاق فى المسجد ) و( النخامة ) » البزقة تخرج 
من أقمى الحلق ومن مخرج الحاء المعجمة . يقال تنم أخرج نخامة . و( يحفر ) بكسر الفاء من باب . 
ضرب » أى فليحفر موضعاً فى المسجد إن كان تر ابيا ويدفن البزاق » أما إذا كان أملمن نقيا 
فدلكه بثىء » فلا يعد ذلك دفنآً » بل زيادة فى التقذير . لكن إذا لم يبق للبزاق أثر ألبتة فلا مانع 
« قال » عبد الله بن الشخير : أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصل فبزق تحت قدمه 
اليسرى ثم دلكه بنعله . أخرجه أبو داود بسند صحميح . وأصله فى مسل ( انظر ه١٠‏ ل احنل 
اج ؛ المهل العذب ) , : ا 

(4) ص54 ج١‏ - فتح البارى ( دفن النخامة فى المسجد ) . 


5 ها بباح البر'اق نجهة المين خار ج الصلاة؟وهليباءجهة اليسار فى المسجد؟ 
ص 0 --0 


: ولحدديث » طارق بن عبد الله امحاربى أن النى صل الله عليه وسلم قال‎ ٠ 
إذا صليت فلا تبصى بين يديك ؤلا عن يمينك » ولكن ابصق سق _تلقاء _شهالك‎ 
إن كان فارغاً وإلا كتحت قدميك وادالكه. أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى‎ 
وفال حب عي 117 00 #لم‎ 


(وظاهره ) أن النهى عن الززاق إلى جهة القبل أو بين مقيد بعل الصلاة 
( ولذا) قال مالك : لابأس بالتفل جهة المين خارج الصلاة ( وجزم ) 
النووى بالمنع اماه رع ااا لا ران 
سعيد أن البى صل الله عليه وسلم راان ل عا العا اول قا 
فحكّها وقال : إذا تم أحلاكم فلا يتدحّمن قبل وجهه ولا عن يمينه 
وليبصمق عن يساره أو نحت قدمه اليسرى . أخرجه الشيخان 9 . . 4اس] 


( فهو يدل ) عل المنخ مطلقآً ..هذا والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت 
قدمه فيا إذا كان ى غير المسجد . أما فى المسجد فلا يبصق إلا فى ثوبه 
«الحديث » البزاق فى المسجد خطيئة 7" ( وقال ) القاضى عياض : إما يكون 
خطيئة إذا لم يدفنه . أما إذا أراد دفنه فلا . ورده النووى بأنه خلاف صريح 
الحديث . ش ١‏ 


( وحاصل ) التزاع أن هاهنا عمومين تعارضا ء» وهما قوله : البزاق ف 
المسجد خطيئة . وقوله : ولنسق عن ساره أن يت قيمة زا وى 
يجعل الأول عاماً ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد ( والقاضى ) عياض 
ييجعل الثانى عاماً فيخص الأول يمن لم شرِد' دفبا (ويشهد ) له ما رواه سعد 


)١(‏ ص +٠‏ جم - الفتح الرياف س5 ج؛ - الخهل اذب ( كراهية الاق امسجد) 
و صاير* الى 


وال ايضاق نا السيد : 4 


(0) تقدم رقم ص50 


صيانة المسجد عن الروائح الكريهة 1ْ ١‏ 


ابن ألى وقاص أن الننى صلى لله عليه وسلم قال : إذا تنحّم أحدكم فى المسجد 
ميب نخامته أن دُصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه : أخرجه أحند 
وأبو يعلى ورجاله موثقون2© .. [516] 


( وأوضح ) منه فى المقصود ما رواه أبو أمامة أن النى صلى الله عليه سلم 
قال : من تنخلع ف المسجد فلم يدفنه فسيئة . وإن دفنه فحسنة . أخرجه 
الطبرانى ى الكبير ورجاله موثقون9) ٠‏ زككمم 


فلم يجعل سيئة إلا عند عدم الدفن « ومما » يدل على تخصيص عموم قوله : 
البزاق فى المسجد خطيئة « جواز » التنخم فى الثوب . ولو كان فى المسجد 
بلا خلاف ( ويؤيد ) قول النووى تصريحه صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المتفق عليه بأن البزاق فى المسجد خطيثة وأن دفنها كفارة ها ( فإن ) دلالته 
على كتب اللحطيئة بمجرد البزاق فى المسجد ظاهرة غاية الظهور : ولكنها 
تزول بالدفن وتبتى بعدمه . وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له 
عذر كأنه لم يتمكن من اللخروج من المسجد » والمنع على ما إذا لم يكن له 
عذر : وهو تفصيل حسن . ذكره الحافظ 9 . 


(7) ويلزم صيانة المسجد- عن الروائح الكريبة»فيحرم على من تناول 
ذا راحة كريبة كثوم وبصل دخول المسجد قبل إزالتها « لحديث » جار 
أن البى صل الله عليه وسلم قال : من أكل الثوم. والبصل والكُرّاث » 
فلا يقركن” مسجدنا ء فإن الملائكة تتأذتى ما يتأدكى منه بنو آدم . أخرجه 
مسلم والنساتى © . اس 


. رده ج” - الفتح الريانى . وصم١ ج58 - مجمم الزوائد ( البصاق فى المبجد)‎ )١( 

(50) ص6١‏ مله . . ش ْ 

(0) ص 4م ج١‏ - فتح البارى ( كفارة اليزاق فى المسجد ) . 

(4) صءه جه نووى مسل ( نجى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاً أو نحوها عن حضور 
المسجد.. ) وصس"5١١‏ ج١‏ مجتتى (من بمنع من المسجد ) وفيه : مما يتأذنى منه الإنس . 


١‏ متى بمنع من تناول بصلا ونحوه من المسجد 


( وعن جابر ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أكل من هذه 
اللحضروات ١‏ الثوم والبصل والكرات والفجل » فلا يقربن مسجدنا (الحديث) 
. قال الهيئمى : هو فق الصحيح خلا قوله : والفجل . رواه الطبرانى فق الصغير 
والأوسط . وفيه يحبى بن راشد البراء البصرى . وهو ضعيف ووثقه ابن حبان 
وقال : يخطىء ويخالف وبقية رجاله ثقات9© . لضا 


. ( والمراد ) تناول ما ذكر وهو نىء لآنه ذو الراتحة الحبيثة المؤذية » 
خلاف ما إذا كان مطبوخا فلا يشمله النبى » لذهاب تلك الراحة منه «ولقول» 
عل *رضى الله عنه :مبى عن أكل الثوم إلا مطبوخا أخرجه أبو داود”؟ [59] 

و ولحديث » معاوية بن قرة عن أبيه أن النبى صل الله غليه وسلم نمى 
عن هاتين الشجرتين وقال : من أكلهما فلا يقربن مسجدنا . وقال : إن كنتم 
لا بد 1 كليبما فأميتوهمسا طبخ قال : يعنى البصل والدوم . أخرجه 


أبو داود9 . ام] 


« وروى » معدان بن أبى طلحة أن حمر خطب يوم جمعة فقال فى خطبته : 
ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين . هذا البصل 
والثوم . لقد رأيت رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا وَجد رِيحَهُمًا من الرجل 
المسجد أمربه فَأَعْرِجَ إلى البقيغ. فن أكلهما فَلَيِّتَهُمًا طبضا . أخرجه 


أحد ومسلم والنساتى ”) د اللجمفية 1 


هذا . والنبى عام أى كل المساجد والمجامع « والإضافة ؛ فى قوله صلى 
الله عليه وسلم : فلا يقربن؟ مسجدنا « للاستغراق » أى فلا يقرين مساجد 


(1) ص١‏ ج؟ ممع الزوائد ( من أكل ثوماً أو نحوه ) . 

(م و م) ص1 .م جم سن أن داود ( أكل الوم - الأطعمة ) . 

(4) ص١5‏ ج" - الفتح الرياق . و ض(ة - مه جه تووى مسل ( نجى من أكل ثوماً 
أو بصلا عن حضور المسجد ) وصن6١١‏ ج١‏ - مجدى ( من يخرج من المسجد ) ( فليمهما ) أىمن 
أراد أكلهما فلياهب راتحهما بالطبخ . و المراد بإماتة الشىء إذهاب قوته وحدته . ش 


ش بى من أ كل ثومأ ونحوه عن دخولالمسجد. حكم أكل ذى رانئحة كريهة/اه؟ 
جل بسسيحييبيييبييييييييييجييحيحيححححبحبحبحبي بح 
المسلمين ( ويؤيده ) حديث ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال : من 
أكل منهذه الشجرة ‏ يعنى الوم » فلا بأتِن المساجد” . أخرجه أحمد ومسلم 
وأبو داود9؟ . لففا 


( وهذا ) يرد قول من خص النهى بمسجد البى صل الله عليه و 
( وقال ) ابن “جريج : قلت لعطاء : هل النبى للمسجد الحرام خاصة أو فى 
المساجد ؟ قال لا بل فى المساجد . أخرجه عبد الرزاق [917] هذا . ويلحق 
بالثوم و نحوه كل ما له راحة كريبة ومنبه بخر أو “جرح له رائحة . ويلحق 
بالمساجد امع الصلاة وغيرها 'كقصلتى العيد و الحناتر ومجامع العلم والذكر 
أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خاليا » لأنه محل الملائكة » ولعموم 
الأحاديث أفاده النووى 5 . ْ 


( ومما تقدم ) تعلم أن تناولالبصل والثوم والفجْلواا كرات ونحوها 
من كل ماله رانحة كريبة حرام فى المسجد على من أراد دخوله » و'فى 
امجتمعات قبل أن تذهب راتحته » وإلا فأصل أكله جائر مع الكراهة أو 
خلاف الأولى «الحديث » أبى أيوب أن الزبى صلى الله عليه وسلم أرسل إليه 
بطعام من خضرة فيه بصلى أو كراث ٠‏ فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنى أن يأكله : فقال ما منعك ؟ قال : لم أر أثر يدك . قال : 
أستحى من ملائكة الله » وليس بمحرّم . أخرجه ابن حبان وابن 
خزعة9 م انفضا 


ولقول» أبىسعيد الحدرى :لم تعند أن فتسحت يبر فوقعنا أصماب 


(1) ص١5‏ جم - الفتح الريائى . و48 جه نووى مس . وص7551 جم سن أن داود 
( أكل الثوم - الأطعمة ) . 0 
() البخر بفتحتين » الرانحجة الكريهة تخرج من الفم . 
(9) ص4 4526 جه شرح مسل. 00 
(4) ص؟؟؟ ج؟ فتح البارى ( الشترج - ما جاء فى القوم اللىء . . ) . 
1 (با؟ -الدءء احالس امع 


4 أسباب نحريم الدخان 01 
اااي ببح 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى تلك البقلة الشُّوم والناس جياع فأكلنا منها 
أكلا شديد ثم رُحْنا إلى المسجد فوجد رسولالله صلى الله عليه وسلم الربح 
فقال : من أكل من هذه الشجرة الحبيثة شيئآً فلا يقرَبيًا فى المسجدء فقال 
الناسحُرّمَت' حرمت" . فبلغ ذلك الننبى” صلى الله عليه وسلم فقال : أيها 
الناس إنه ليس لى محري ما أحل الله لى ولكنها شجرة أكره ريحها <. 
و ولقول » ألى سعيد اللهدرى : كر عند رسول الله صلىالله عليه وسلم ظ 
الثوم والبصل, » قيل يارسولالله وأشلاً ذلك كله الثوم » أَفَشْحَرّمنّه ؟ 
فقال النى صل الله عليه وسلم : كلوه » ومن أكله منكم فلا يقرب" هذا 
المسجد حتى 'يذهب ريحّه منه . أخرجه أبو داود 7 [لال] 


فلا يجوز تعاطيه . وقد بينت حك تناوله ى ذاته وى مجالس القرآن ونحوه 
ونصوض العلاء على حرمة تناوله ى الرسالة البديعة 9 , 


٠ صءه جه نووى مسل ( نبي من أكل ثوماً أو بصلا أو نحوها عن حضور المسجد)‎ )١( 
. ) ص .م جم سان أبى داود ( فى أكل القوم - الأطعمة‎ )( 

() وقد اهم العلماء مسألة الدعان » فأفردوها بالتأليف : علبم الشيخ اللقاى » والعلامة 
الشيخ محمد فقهى العيى الحنى : بين حرامته من أر بعة أوجه ( الأول ) كونه مضر] بإخبار الأطباء 
امعتير بن » وكل ما كان كذلك يحرم استماله اتفاقاً . ( الثان) "كونه من المخدرات المتفق عليها 
عند الممبى عن استماها شرعا و لقول » أم سلمة نهى النى صلل الله عليه وس عن كل مسكر ومفتر . 
أخر جه أحمد وأبو داود بسند صميح ( انظر رقم 6ه ص58 ج1 فيض القدير) وهو مفير 
باتفاق الأطباء » وكلامهم حجة فى هذا . ( اثالث ) كون رانحته كريبة تؤذى من لا يستعمله 
ولا سيا مجامع الصلاة و تحوها » بل وتؤذى الملالكة وروى » أنس أن النى صل الله عليه وس 
قال : من آذى مسلماً فقد آذانى » ومن آذاف فقد آذى الله تعالى . أخر جه الطبر انى فى الأوسط بسند 
حن ( انظر رقم+40 ج+ فيفى القدير ) . ( الرايع ) "كونه سرقا إذ لا نقع فيه بل خسرده فق 
( وقال ) علاء الدين الخصى : والتآّن ( بشمتين » الدخان ) الذى حدث بدمشق فى منة خمس عشرة 
بعد الألف » يدعى شار به أنه لا يسكر » وإن سل فإنه مفتر وهو حرام « لحديث م أخد عن أم سلمة 
قالت : نجى صل الله عليه وس عن كل مسكر و مفتر . وليس من الكبائر تناو له المرة والمرثين .- 


م يكن الثوم ونحوه محرما عليه صل اللهعليهوسلم . كراهةالحدث فق المسجد 5ه ؟ 


فائدة » قال النووى : اختلف أصابنا هل كان الثوم حراما على الننى 
صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها ؟ ظاهر قوله : أيها الناس إنه ليس 
لى تحريم ما أحل الله لى . أنه ليس محرماً عليه . ومن قال بالتخريم يقول المراد 
ليس لى أن أحرّم على أسْتى ما أحل الله لها(© وهذا التأويل يبعد قوله صل الله 
عليه وسلم : ما أحل الله لى . 


() ويكره إخراج الريح فى المسجد اختياراً » صوتناً له عن الراتحة ' 
الكريهة ولا يترتب عليه من إيذاء تمن" بالمسجد » « ولحديث ؛ ألى هريرة 
أن رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال : إن الملائكة تصلى على أحدكم مادام 
فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدث » تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى » وأخرجه مسلم وابن ماجه من حديث 
أبى صالح عن ألى هريرة مطولا . وفيه : والملائكة يصلون على أحدكم ما دام 
فى مجلسه الذى صلى فيه » يقولون : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : اللهم تّب”' 
عليه ما لم يحدث فيه » مال يؤذ فيه9) الففا 


ولحديث » أبى رافع عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يزال العبد ى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة : اللهم 
اغفر له » اللهم ارحمه حتى ينصرف أو ,حدث . فقيل وما نحدث؟ قال 


> ومع نجى ولى الآمر عنه حرم قطعاً . نعم الإصر ارعليه كبيرة كائر الصفائر ( انظر صن+77+ 
جه هامش رد انحتار وتمامه به ). دلا فرق فى حرمة استماله بين مضنه واستنشاقه وتدخيته . 
ومضخه أقبحها وأشدها ضرراً ثم تدعينه ثم استنشاقه . 


1 . صاه جه شرح مل‎ )١( 

(؟) ص755 ج١‏ فتح البارى ( الحدث فى المسجد ) وصا"١‏ جه نووى مسل . وفيه : 
ما دام ى. بجلسه ( فضل الصلاة المكتوية فى حاعة. . .) و صسم ج؛ - الم لالمذب . وصدره: 
اللائكة تصلى ( فضل القعود فى المسجد) وص8١‏ ب١‏ سن ابن ماجه ( لزوم المساجد . 0 


3 ما يئرتب على الحدث ف المسجد . كراهة نشد الضالة فيه 


5 : 
يفلسو أو يفرط" . أخرجه مسار وأبو داود'") افففة 


(دلت )هذه الأحاديث على أن الخدث ف المسجد خطيئة “يحرم به الحدث 
من استغفار الملائكة ودعائهم له ومن ثواب الجلوس ف المسجد لانتظار 
الصلاة» وأن الحدث ف المسجد أشد من النخامة « ولما » لم يكن الحدث ق 
المسجد كفارة9© ترفع أذاه كما يرفع الدفن. أذى النخامة فيه «.عوقب » 
بحر مان الاستغفار من الملائكة ا آذاه, به من الرائحة الحبيئة . هذا . والجمهور 
على أنه يباح للمحدث حدثاً أصغر دخول المسجد والجلوس فيه ( فقد ) 
روى أن أبا الدرداء خرج منالمسجد فبال ثم دخل فتحدث مع أصصابه ولم يمس 
ماء ( وروى ) عن على وعطاء والنخعى وابن جبير مثله . ظ 


( وقال ) ابن المسيب والحسن البصرى : يكره تعمد الجلوس ف المسجد 
على غير طهارة . ش : 


(4) ويكره تحرياً رفع الصوت فى المسجد بنشد الضالة « لحديث » 
أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال: من مع رجلا ينشد ضالة ىف 
المسجد فايَقُل: لا أداها الله إليك» فإن المساجد لم شبنلهذا. أخرجه أحمد 


ومسلم وأبو داود وابن ماجه'" . ا ا 


)١(‏ ص15 جه نووى ملم . وصوم ب - المبل العذب ( فضل القمود فى المسجد) 
و( يضرط ) مضارع ضرط من بان تعب وضرب . والاسم فرط ككتطا. 00000 0 

(0) «وما يقال» من أن الإنسان إذا خرج منه رح وهو فى المسجد يتلقاه ملك بفمه و يرج 
به إلى خارج المسجد » فإذا تفوه به مات الملك « فهو » كلام باطل لا أصل له . 

(90) ص > جم - الفتح الريالى . وص:4ه جه تووى ملم ( الى عن نشد الضالة فى 
السجد . . ) وفيه : لا ردها له عليك . :و مسبم بغ - المبل العذب ( كر أهية إنشاد الضالة 
فق المسجد ) وص.١! ١+‏ سين ابن ماجه . وفيه ؛ لا رد الله عليك . و( الضالة ) بتغديه اللام » 
الضائعة من كل ما يقتنى . يقال ضل الثىء إذا ضاع » وضل عن الطريق إذا حار . (وإنشادها) » 
تعريفها ونشدها طلبها . ش 


منع السؤال فى المسجد ١‏ ا 


دل على جواز الدعاء على ناشد الضالة ى المسجد بعدم ردها إليه معاملة 
له بنقيض قصده حيث فعل ما لا يجوز فعله فى المسجد من رفع الصوت بما 
لم “بعل له المسجد من العبادة والذكر والصلاة وتعلم العلم ونحو ذلك  .‏ 


(روى ) عاصم بن عمر بن قتاذة أن عمر دع ناس من التجار 
يذكرون تجارتهم والدنيا فى المسجد . فال : إنما بنيت هذه المساجد لذكر 
الله . فإذا ذكرتم تجاراتكم ودنياكم فاخرجوا إلى البقيع . أخرجه ابن أبى 
شيبة بسند جيد [48] ويلحق بذلك من رفع صوته ق المسجد بما يقتضى 
مصلحة ترجع للرافع صوته . ا ش 


(5) وكذا بمنمالسؤال فالمسجدء لأنه كنشد الضالة . « وأما حديث» ظ 
عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أن الننى صلى الله عليه وسلم قال :1 
هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكيئا ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا بسائل ‏ 

يسأل فوجدث كسرة “خبز فى يد عبد الرحمن ‏ فأخذتها منه فدفعتها إليه + 
أخرجه أبو ذاود . وكذا الطبرانى فى الكبير والبزار مطولا وقال : لا نعلمه 
تروى عن عبد الرحمن بن ألى بكر إلا بهذا الإسنادء وروى مرسلا27[و/ام] 


)١(‏ ص 65٠‏ جو - المهل العذب ( المسألة فى المساجد) و ص6١‏ جم مجمع الزوائد 
( الصائم يعود المريض ويفعل الخير ) و لفظ الطبر افى : عن عبد الرحمن بن أنى بكر قال : صلى 
رسول الله صل الله عليه وسم صلاة الصبح ثم أقبل على أصحابه فقال : هل منكم أحد أصبح صائما؟ 
فقال حمر : لم أحدث نفسى بالصوم البارحة فأصبحت مفطراً . فقال أبو بكر : لكنى حدثث. 
نفسى بالصوم البارحة فأصبحت صاعاً . فقال صل الله عليه و سل : هل من اليوم أحد عاد مريضا؟ 
فقال جمر : يا رسول الله صلينا ثم لم نبرح فكيف نعود المرمى ؟ فقال أبو بكر : بلفنى أن.أخى 
عبد الرمن بن عوف اشتكى فجعلت طريق عليه لأنظر كيف أصبح ؟ فقال صل الله عليه وس : 
هل منكم أحد أطم اليوم مسكيئا ؟ فقال عمر : صلينا ثم ل نبرح . فقال أبو بكر : دخلت المسجد 
فإذا بسائل فوجدت كسرة خبز شعير فى يد عبد الرحن فأخذتها فدفعتها إليه . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : أنت فأبشر بالجنة . فتنفس عمر فقال : واها لبن . فقال الثزى صل الله عليه 
وسلم كلمة رضى بها عمر: رحم الله عمر رحم الله عمر لم يرد خير] قط إلا سبقه إليه أبو بكر . 


كا" المذاهب ف حكم السؤال فى المسجد وإعصاء انساتل 
لالظ سس ل سس 
ش ادير نيت ادق سوسا لين كانه عيك موده وعلى 
فرض صحعته فليس فيه تصريح بأن السائل سأل فى المسجد.ء لاحهال أن يكون 
خارجه ( ولذا ) قال الحنفيون : يحرم السؤال فى المسجد مطلقاً » ويكره 
الإعطاء فيه مطلقا » لأنه يحمل على السؤال . وقيل يكره إعطاؤه إن تخطى . 
. الرقاب ( وقال ) الجمهور : يجوز السؤال فى المسجد وإعطاء الصدقة فيه 
١‏ إلا إذا ألحّ السائل وتخطى الرقاب فيحرم السؤال والإعطاء . ( وسثل ) ابن 
تيمية عن السؤال فى الجامع : أهو حلال أم حرام أم مكروه ؟ ( فأجاب ) 
بقوله : ابلحمد لله . أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة 
« فإن كان » به ضرورة وسأل فى المسجد ول يؤذ أحداً كتخطية الرقاب 
ولم يكذب فما يرؤيه » ولم يجهر جهراً يضر الناس » كأن يسأل واللخطيب 
بخطب» أو وه, يسمعون علماً يشغلهم « جاز »"") (وسئل) أيضا ما تقول ف - 
هؤلاء الصعاليك الذين يطلبون من الناس ف الجوامع ويشوشون عليهم فهل 
ينكر عليهم ؟ وهل يجوز تقسم الناس بالست نفيسة والمشايخ ؟ ( فأجاب ) 
بقوله : أما إذا ظهر منهم منكر كروايتهم للأحاديث المكذوبة » أو سؤاهم 
واتلحطيب يخطب » أو مخطيهم الناس ؛ فإنهم ينبون عن ذلك . وكذا إذا 
سألوا بغير الله فالصدقة إتما تكون لوجه الله لا لأحد من خلقه . وأما إذا 
خلا سؤاهم عن المتكرات وكانوا محتاجين فإنه جائز ى أظهر قولى العللاء 
3 كا جاء عنه صلى الله علي وسلم أن سائلا سأل فى المسجد فأمر باعطائه . 
أما الإعطاء بلا سؤال فهو جائز اتفاقاً ( فقد روى ) الببيق أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر سُليكاً الغطفانى بالصلاة يوم الجمعة حال اللخطبة ليراه الناس 
فيتصدقوا عليه . وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنير . 


(1) سرع ١‏ اجو فتأوى ابن تيمية ( مسألة )15١‏ . 


أدلة حرمة رفع الصوت فى المسجد 0202 مم 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى : ويكره سؤال الصدقة ى 
المسجد والتصدق عليه فيه ؛ لأنه إعانة على مكر وه . ولا يكره التصدق غلى 
غير السائل ولا على من سأل له الحطيب ( وروى ) البييق فى.المناقب عن على 1 
ابن بدر قال : صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب منى. فقام سائل ْ 
فسأله فأعطاه أحمد قطعة » ٠‏ فلا قرغوا من الصلاة قام رجل إلى السائل وقال : ْ 


أعطى تلك القطعة » فأبى فقال . أعطى وأعطيك درها فم يفعل » فازال ١ ١‏ 


يزيده حتى بلغ سين درهما فقال : لا أفل فإ أرجتو من بركة هله القلمة 0 
ما ترجو أنت 27 . 6 ٠‏ 

(5) ولا يجوز رفع الصوت ف المسجد ولو بالقرآن والذكر. « لقول » . 
ألى سعيد االخدلرى ا ل ارق جر وا 
يمجهر وت بالقراءة فكشف السّتر وقال : ألا إن كلكم مناج ربه ٠‏ فلا يؤذين” 

بعضاً ؛ ولا يرفع بعضكم غلى بعض فى القراءة . أخرجه أجد » / 


راد داود والنسائى » والبييبى ء :وجاك وقال..: : صحيح على شرط 
الشيخين 29 . 2 مم] 


كة البياضى فروة بن عمرو أن الننبى صلى الله عليه وسلم خرج ' 
على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن المصلى يناجى 
ا ل سيد آن . أخرجه 
أحمد بسند صحيح 99 , ٠‏ ْ 3 لخي 

( وقد أنكر ) بعض الصحابة والتابعين على من رفع صوته فى المسنجد 
بقراءة أو ذكر ( قال ) السائب بن يزيد : كنت مضطجعاً فى المسجد فحصبنى ١‏ 


(1) صغ 4ه 1 ( أحكام لبي 


(؟) ص7١؟‏ جم - الفتح الر باى امسو 1 اقل لان ارم لسرت ا 
فق صلاة الليل ) ولاج عاض كر ارس جرع ودام ابواندا؟ 0 


09 ص١٠‏ جم - الفتح الر باق , 


نأض انكار الصحابة اماع رفع الصوت ق المسجد ' 
رجل فرفعترأمى فإذا عمر رضى الله عنه فقال : اذهب فأتى ببذين الرجلين 
فجنت بجهماء فقال : من أبن أنّا ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كنا 
من أهل البلد ما فارقتانى حبى أوجعتكما جلداً » ترفعان أصواتكما فى مسجد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه البخارى"" . 1 : [494] 


| ( وقال ) الزازئ : وق فتاوى القاضى : الجهر بالذكر فى المسجد 
حرام ( وقد صح ) عن ابن مسعود أنه مع قوماً اجتمعوا فى مسجد يبللون 
ويصلون على النبى صل الله عليه وسلم جهراً فذهب إليهم وقال : ما عهدنا 
ذلك على عهده صل الله عليه وسلم » وما أراكم إلا مبتدعين » فها زال يذكر 
ذلك حتى أخرجهم من المسجد”" . ]٠٠١[‏ «وتقدم ) عن سعيد بن المسيب ' 
أنه كان فى المسجد آنخر الليل يتبجد » ثم دخل عمر بن عبد العزيز وكان حسن 
الصوت فجهر بالقراءة » فلما سمعه سعيد بن المسيب قال للحادمه : اذهب إلى 
هذا المصاّىفقل له : إما أن تخفض من صوتك ؛ وإما أن تخرج من المسجد» 
ثم أقبل على صلاته فجاءاللخادم فوجد المصلتى عمر بن عبد العزيز فرجع ولم 
يقل له شيثاً فلا سلم سعيد قال للخادمه : ألم أقل لك تنهى هذا المصلتّى عما يفعل؟ 
فقال : هو اللخليفة عمر بن عبد العزيز . قال : اذهب إليه وقل له ما أخبرتك 
به » فذهب إليه فقال له : إن سعيداً يقول لك إما أن تخفض من صوتك » 
وإما أن رج من المسجد » فخفف فى صلاته فلا سلم منها أخذ نعليه ورج 1 
من المسجد 7" ]٠١1[‏ . ( وروى ) مالك والبييى وابن ألى شيبة بسند جيد عن 
. سالم بن عبد الله أن عمر ابن الخطاب بنى إلى جانب المسجد رحبة سماها 
البسطيحاء وقال: من أراد أن يلقّط أو يرفع صوتاء أو ينشد شعراً فليخرج 


(1) ص هلام ١+‏ فتح البارى ( رفع الصوت ف المسجد ) . 
(؟) ص8١‏ فتاوى أ”مة المسلمين طبعة ثالثة . 
(0) تقدم صهه جم - طبعة ثانية ( بدع الأذان ) . 


نصوص الفقهاء على حرمة رفع الصوت ف المسجد ' ناض 


إليه ]٠١1[‏ ( وعلى هذا ) انفقت كلمة الفقهاء ( قال ) علاء الدين الحصنى : 
ويحرم فيه ( يعنى فى المسجد ) السؤال ويكره الإعطاء مطلقاً وقيل إن تخطىء 
ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة(9 . . : 

( وقال ) ابن تجم : الإمام إذا جهر فوق حاجة الناس فقد أساء”) 
(وف #ختصر ) خليل وشروحه : أنه يكره رفع الصوت بقراءة القرآن فى 
المسجد خشية التنشويش على المصلين أو الذاكرين » فإن شوّش حرم اتفاقا © 
(وقال ) ابن الععاد : تحرم القراءة جهراً على وجه يشوش على نحو مصل 9 . 

( ومن هذا ) تعلم منع ما أحدث الناس من قراءة شىء من القرآن جهراً 
فى المسجد قبل إقامة الصلاة خخصوصاً العصر لما فيه من النشويش برفع 
الصوت على. المصلين واعتقادهم أنه مشروع حيث جعلوه شعاراً للصلاة 
جماعة فى وقتبا » مع أنه محدث لم يكن فى عهد النى صل الله عليه وسلم ولا 
السلف الصالح . ومن ذلك الجهر بقراءة الورد والذكر ليلا فى المسجد" . 

)٠(‏ ويحب أن يصان المسجد عن دخول الصبيان وانجانين إذاتخيف 
تلويئه « لحديث »© واثلة بن الأسقع أن الى صلىاللهعليه وسلم قال: جنّيوا 
مساج دكم صبيانكم وجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصرائكم 
وإقامةتحدو دكم وسل” سيو فكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها ف الجمع 


. ) صهم؛ ج١ رد انتار ( ما يكره فى الصلاة‎ )1١( 

(؟) ص ه78 ج ١‏ - البحر الرائق ( وغير المنفرد فعا يجهر . ١‏ ) . 

() ص 4لاج 4 حاشية الدسوق على كبير الدردير . 

)4( صه - ابن الماد . 

(0) قال العلامة القاسمى : فى كتابه إصلاح المساجد » ومثل ذلك فى دمشق قراءة سورة 
الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة إعلاناً بأنها ستقام » فهى بدعة لا أصل لها . وقرأت فى حواشى 
من خليل أن من رفع صوته بالقراءة فى المسجد يقام ويخرج منه إذا داوم على ذلك » وإلا فيؤمر 
بالسكوت أو القراءة سرآ » لأن الغالب عل هؤلاء قصد الدنيا. وفى الإتقان للإمام السيوطى : 
يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها ( فقد أخرج ) الآجرى من حديث عمران بن حصين أن 
النى صل الله عليه وسل قال:من قرأ القرآن فليسأل اللهبه . فإنه سيأق قوم يقرمون القرآن يسألون 
الئاس به , ٠‏ : : 


العف المذاهب فى حكم ادخال الصبيان واجانين المسجد. 
أخرجه ابن ماجه والمنذرى بسند فيه الحارث بن نببان متفق على ضعفه . 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير . وفيه العلاء بن كثير الليى الشاى وهو 
ضعيف9"9 , ج ممم 


( ولذا ) قال الحنفيون : يحرم إدخال الصبيان واغجانين المسجد إذا غلب 
تنجيسهم إباه وإلا فيكره ( قال ) الشيخ إبراهيم الحلبى : أما الكاتب ومعلم 
الصبيان » فإن كان بأجرة يكره . وإن كان حسبة فقيل لا يكره . والوجه 
ما قاله ابن امام : إنه يكره التعللم ( يعنى ى المسجد ) إن لم يكن ضرورة » 
لأن نفس التعللم ومراجعة الأطفال لا مخلو عما يكره ف المسجد مع ما تقدم 
من الحديث 9) 1 


( وقال ) علاء الدين الحصنئ : ويحرم إدخال صبيان ومجانين « يعنى 
المسجد » حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره ( قال ) ابن عابدين : والمراد 
بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل97 ( وقالت ) المالكية : يجوز إحضار 
الصى المسجد إذا كان شأنه أنه لا يعبث أو يعبث ولكنه يتكف عن العبث 

ش إذا نهى ؛ وإلا منع إدخاله ( وقالت ) الشافعية : يكره إدخال الصبيان الذين 
. لا يميزون المسجدء لأنه لا أيؤْسَن تلويئهم إياه ( وقالت ) الحنبلية: يكره 
إدخال الصبى المسجد إذا كان لغير مصلحة ولا فائدة . أما إذا كان لها كقراءة 
وصلاة فيجوز ( قال ) النووى : يكره إدخال البهاثم والمجانين والصبيان الذين 
لا بميزون المسجد » لأنه يشى تلويثهم إياه . ولا يحرم ذلك لآنه ثبت ى 


١‏ (1) ص١6‏ 1ج( سن ابن ماجه ( ما يكره فى المساجد ) و ص هلا ج؟ تجمع الزوائد ( كرامة 
المساجد وما تهى عن فعله فيها ) ( وسل السيوف ) إخراجها من أغمادها . قال الحُمى : هذا 
الحديث ناسخ لحديث لعب الحبشة بالحراب ف المسجد « ورد » بأن هذا الحديث ضعيف وليس فيه 
قصريح بالنسخ . ولم يعرف التاريغ حى يثبت النسخ . واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه 
تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستغداد للعدو . انظر ص ١‏ هم ج” فيض القدير 5 
(؟) ص 11١‏ غنية المتملى شرح منية المصلى ( أحكام المسجد ) . 
(م) صم4 ج١‏ رد انحتار ( أحكام المسجد - ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) . ١‏ 


حرمة انخاذ مكاتب لتعلم القرآن فى الماجد . كراهة الاحتراف فيبا ا" 


الصحيحينأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلنّى حاملا أمامة بنت زينب ؛ 
وطاف على بعيره . ولا ينى هذا الكراهة » لأنه صلى الله عليه وسلم فعله | 
لبيان الجواز "© ( وما تقدم ) تعلم أن من المنكر اتخاذ مكاتب فى بعض المساجد ‏ 
لتعليم الأطفال القرآن والكتابة وغيرهما ؛ فإن الغالب على الأطفال عدم التحفظ 
من النجاسات ونون المسجد ويرفعون أصوانهم فييوشون على من فيه من 
المضلين والمتعبدين وهو ممنوع بالإجماع ومخالف للأحاديث السابقة -- 
لا يغتفر انخاذ بعض المساجد تخافر و محلا لإقامة الجند ؛. فإن المساجد لم تبن 
لذلك ؛ وقد بقع من الجند ما:يتناق وحرمة المساجد » كرفع الأصوات 
واللعب والزمر والغناء والتصفيق والضرب بالدفوف وتناول بعض المكيفات 
كالدخان . وهذا ما لا يرضاه الشرع ولا يسوغه العقل . فعلى ولاة الأمور 
منع هذه المتكرات ؛ احتراماً لبيوت الله تعالى . 


(4) ويكره الاحتر اف فالمسجد بعمل دئيوى كتخياطة وحياكة وغزل 
ونحوها ( قال ) القاضى عياض : والراجح منع الصنائع الى مختص بنفعها 
آحاد الناس ويكتسب بها . فلا يتخذ المسجد متجراً . وأما المثاقفة وإصلاح 
آلات الجهاد ونحوها ثما لا امتّبان للمسجد فى عمله فلا بأس ١ه‏ ( وقال ) 
النووى فى المجموع : يكره أن يجعل المسجد مقعدا خرفة كاللخياطة ونحوها. 
٠ |‏ الحديث » أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن هذه : المساجد 
لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر » إتما هى لذكر الله وقراءة القرآن ج 
أخرجه مسام ”2 . فأما من ينسخ فيه شيئاً من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط 


)١(‏ ص75١‏ ج؟ شرح المهذب ( فى المساجد وأحكامها ) وحديث صلاته صل الله عليه وسل 
. حاملا أمامة تقدم رقم ١54‏ صلاه ١‏ . وحديث ركوبه صل الله عليه وسل فى لواف فى مس وخيره 
( انظر رقم ١١‏ ص4 ١؟‏ ج١‏ تكلة المهل ) . 


. ) تقدم رق هم ص01؟ ( ما تصان عنه المساجد‎ )١( 


اذاهب فى حكم التكسب ف المسجد. صيانته عن البيع والشراء وإنشادالشعر 


ثوباً ول يجعله مقعداً للخياطة فلا بأس به" . 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس : ولا يحوز التكسب فى المسجد 
بالصنعة كخياطة وغيرها ولو قليلا أو لغير حاجة » لأنه بمنزلة التجارة » 
فلا يحوز أن يتخذ المسجد مكاناً للمعايش » لأنه لم يبن لذلك . وقعود الصناع 
والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم عنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من 
يشتريها . وعلى ولى الأمر منعهم من ذلك . وإن وقفوا خارج أبوابه ينتظرون 
من يكريهم فلا بأس . ويحب أن يصان المسجد من عمل صنعة . لتحريمها 
فنالا كز لسر عن لحل ف لق التكتدره عرق تون وتحفييل لياه 
ويحخرم فعل ذلك للتكسب إلا الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم فهى فى معنى 
الدزاسة . ومن ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر بشرط ألا يحصل ضرر . 
ين ويا 3 ش 


(9 إلى )١7‏ وينبغى صيانة المسجد عن البيع والشراء وإنشاد الشعر والتحلق 
٠‏ يوم الجمعة « لخديث » عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو ) 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع فى المسجد وأن 
تنشد فيه الأشعارٌ » وأن تُنشد فيه الضالة . ونمى عن التحلق قبل الصلاة 
يوم الجمعة . أخرجه أحمد وأبو ‏ ذاود والترمذى وحسنه وصمحه 
ابن خحزيمة 99 , ش ممم 


« ولقول » ثويان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : من 
. رأيتموه ينشّد الششّعر ف المسجد فقولوا: فض الله فاك ثلاث مرات. ومن 


. ج؟ شرح المهذب‎ ١6ص‎ )١( 

(؟) ص١4‏ ه ج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد ) . 

(؟) ص54 ج" - الفتح الرباف . و ص71 ج5 - الممل المذب ( السجلق بوم الجمعة قبل 
الصلاة ) . وص5"؟ ج١‏ تحفة الأحوذى ( كرأهية ألبيع والشراء فى المسجد ) و ( التحاق ) 


مذهب أحمد والحنفيين فى حكم البيع والشراء فى المسجد مف 


رأيتموه يبيع ويبتاع فى المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك . أخرجه 
الطبر انى فى الكبير من رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه ( قال الهيثمى ) ولم 
ري لا ش [:8] 

( أما البيع ) والشراء ف المسجد فهو حرام وباطل عند الحنبلية . أخذاً 
بظاهر الأحادي ثلا فرق بين المعتكف وغيره ولر قل البيع واحتيج إليه . 
قال أحمد: إتما هذه بيو تالله لا يباع فيها ولا يشترى . ورأى عسْرَان القصير 
رجلا يبيع فى المسجد فقال : ياهذا إن هذا سوق الآخرة » فإن أردت البيع 
فاخرج إلى سوق الدنيا”" . .]٠١9[1‏ 


( وقال ) الحنفيون : يكره البيع والشراء فى المسجد إذا ع المسجد 
وغلب عليه » وإلا فلا كراهة ( قال ) الطحاوى : ما نهى عنه من البيع ق 
المسجد هو الذىيعمّه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق . فأما ما سوى 
ذلك فلا يكره . ولقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
إباحة العمل الذى ليس من القَرّب ف المسجد « وساق » بسنده إلى على رضى 
الله عنه قال: معت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول : يامعْ شر قريش 
ليبعئن الله عليكم رجلا امتحن الله به الإيمانة» يضربٌ رقابكم على الدين + 
فتقال أبو بكر : أنا هوّ يا رسول الله ؟ قال لا . فقال عمر : أنا هو يارسول 
| الله؟قال :لا : ولكنه خاصف النعل فى المسجد . وكان قد ألتى إلى على *. 
رضى الله عنه نعلّه يخصفها أخرجه الطحاوى9". ممم 


وقال : فترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه علياً رضى الله عنه 


» صه؟ ج؟ مجنع الزوائد ( فيمن نشد ضالة فى المسجد . . . ) و( فض الله فاك)‎ )١( 
أى كسر الله أسئان فك . ش‎ 

(؟) ص١‏ 4ه ج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد ) . 

() صم ١‏ 4 ج7 شرح معان الآثار ( إنشاد الشعر فى المساجد ) . ' 


8٠‏ مذهب الشافعية والمالكية فى حكم البيع والشراء فى المسجد 


عن خصف النعل فى المسجد . وإن الناسلو اجتمعوا حتّى يعمّوا المسجد ' 
بخصف النعال كان ذلك مكروها . فلا كان ما لا يعر" المسجد من هذا غير 
. مكروه وما يغمه منه أو يغلب عليه مكروها » كان كذلك ف البيع وإنشاد 
الشعر والتخلق فيه قبل الصلاة : ما عمه من ذلك فهو مكروه » ومالم يعمه 
: منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه قات : ولا دليل على ماذكر من التفرقة 2 
وما ذكره من خصف نعل النبى.صلى الله عليه وسلم فى المسجد » لا يدل 
على مدعاهم كا لا يخنى ( قال ) على القارى : وجوز علماؤنا للمعتكف 
الشراء بغير إحضار المبيع ( ومن البدع ) الشنيعة. بيع ثياب الكعبة خلف 
المقام و بيع الكتب وغيرها فى المسجد الحرام وغيره . وأشنع منه وضع المْحقّات 
والقربف المسجد سما فى أيام الموسم ووقت ازدحام الناس 27 ( وقالت ) 
الشافعية : يكره البيع والشراء فى المسجد لغير المعتكف مطلقاً سيد 
فيكره له فى غير ما لابد" له منه . 
(وقالت ) المالكية : يكرهان ق المسجد إذا كانا بغير رفع صوت وإن 
كان برفع صوت فحرام لجعل المسجد سوقاً ( وهذه ) التفاصيل لا دليل 
عليها . والراجح القول بالحرمة مطلقمع صحة البيع ( قال ) العراق والماوزدى: 
أجمع العلماء على أن ما عقد مز, البيع والشراء فى المسجد لا يجوز نقضه . ذكره 
الشوكانى . وقال : وإحماعهم على عدم جواز النقض وصعة العقد ؛ لا يناق 
1 التحريم . فلا يصح جعله قرينة لحمل النهى على الكراهة”") 
( وأما إنشاد ) الشعر فى المسجد فالمبى عنه ما كان على سبيل التفاخر 
والحجاء ومدح من لا يستحق المدح » وذم من لا يستحق الم . 


:(1) ص450 ج١1‏ مرقاة المصابيح ( شرح الحديث رقم١٠ة؟)‏ و (انحفات) جم محفة 
بكسر ففتح . مركب كال ودج . 


(0) ص1610 ج؟ نيل الأوطار ( جامع ما تصان عته المساجد ) . 


الشعر الذى يباح إنشاده فى المسجد وما لا يباح 0 50١‏ 


(أمامافيه) أمر بمعروف ونبى عن منكر وبيان لأحكام الدين 
وترغيب ق العمل يما ومددخ ين ستحق. المدح وذم من يستحق الذم » 
وحث على الزهد والمكارم ( فإنشاده) فى المسجد جائز حسن « لقول » . 
سعيد بن المسيب : مرّ عمر بناللحطاب فى المسجد وحسان فيه ينشد فلحّظ 
إليه فقال : كنت أنشده فيه وفيه من هو خير منك » ثم التفت إلى ألى هريرة 
فقال : أنتشّدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عنى 
الهم أيده ,روح القدس قال نعم . أخر جه أحمد والشيخان29 , زكمم] 


( وعن ) ابن عمر أن النى صل الله عليه وسلم قال : الشعر بمنز لة الكلام 
فحسنه كحسّن الكلام؛ وقبيحه كقبيح الكلام : أخر جه البخارىق الأدب 
والطبرانى فى الأوسط بسند حسن9'. | للمل] 


( ولذا ) قال ابن العربى : لا بأس بإنشاد الشعر فى المسجذ إذا كان ىف 
مدح الدين وإقامة الشرع (وقال ) النووى : لا بأس بإنشاد الشعر فى 
المسجد إذا كان مدحاً للنبوّة أو الإسلام أو كان حكمة أو نى مكارم الأخلاق 
أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الحير. وأما ما فيه شىء مذموم كهجو مسلم 
أو صفة اللحمر أو ذكر النساء أو ارد أو:مدحظالم أو افتخار منهىعنه أو غير 
ذلك فحرام) ( وعلى هذا ) نحمل أحاديث النبى كحديث عمرو بن شعيب 


(1) ص7 ج" - الفتح الرباف . وص4 ١4‏ ج5 فتح البارى ( ذ كر الملائكة ‏ بدء الحلق ) 
وص ه4 ج5١‏ نووى مسل ( فضائل حسان بن ثابت . . . ) ( فلحظ ) » أى نظر إليه نظرة إنكار. 
وى زواية فقال : فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسل تنشد الشعر. ؟ و ( أنشدك ) بفتج 
الحمزة وشم الشين » أى أسألك بالله . و( أيده الخ ) أى قوّه يجبريل . فالمراد ( بروح القدس ) 
بضمتين جبر يل » فى حديث البراء عند البخاري : و جبر يل معك . والقدس الطهر وقيل البركة . 
والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين ممجوا النى صلى الله عليه وسلٍ . 

(؟) انظر رقيه ةع ص70١‏ ج» فيض القدير . 

(؟) ص" ١‏ ج؟ نيل الأوطار ( جامع ما تصان عنه المساجه . . ) . 

(4) ص7١‏ ج7 شرح المهذب ( المسألة 15 - المساجد . . ) و( المرد) بهم فكون ‏ 

جع أمرد . 


المذاهب فى حكم إنشاد الشعر فى ذاته . حكم التحلق بالمسجد 


عن أبيه عنجده20؟ «وحديث» افر بن وثيمة عن حكم بن حزام أنه قال : 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن “يستقّاد فى المسجد » وأن د شد 
فيه الأشعار » وأن تقام فيه الحدود . أخرجه أبو داود . ورُفّر وثقه 
ابن معين ذكره ابن حبان فى الثقات 29 . ش لين 


( وى هذا ) جمع بين الأحاديث . وتحل جواز الشعر فى المسجد مالم 
يشوش على مصل” أو قارىء أو ذاكر وإلا منع مطلقاً . هذا . وقد اختلفوا فى 

إنشاد الشعر مطلقاً ( فقال ) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة : لا بأس 
بإنشاء الشعر الذى ليس فيه هجاء ولا فحش ولا سب فى عرض أحد من 
المسلمين ما تقدم من الأأحاديث ( وقال ) إبراهبم الننخعى وا حسن البصرى : 
يكره رواية الشعر وإنشاده « لحديث » أبى هريرة أن الزرى صلى الله عليه وس 
قال : لآن" يمتلىء جو ف الرجل قبحاً بريه خير م نأن يمتلىء شعراً . أخرجه 
السبعة إلا النسالى . وقال الترمذى : بحسن صحيح 29 . ١‏ 84] 


(وأجاب) الأولون بأن هذا فى شعر خاص وهو ماكان فيه فحش وهجاء. 


( وقال ) الطحاوى : هو عندنا على الشغر الذى يملا الجوف فلا يكون 
فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره »فأمامن كان ف قلبهالقرآن والشعر» فليسمن 
امتلاً جوفه شعراً » وقد كان “ينشد الشعر فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ١ه‏ ( وأما التحلق ) يوم الجمعة فى المسجد قبل صلاتها فحكة النهى عنه 
ولو لمذاكرة العلمى وغيره من الطاءءات » أنه ربما قطع الصفوف والناس 


(1) تقدم رقم 5817 ص8" ١‏ 

(؟) ص507١‏ ج4 سن أبى داود ( إقامة الحد فى المسجد ) . 

'() ص مم1 ج7 مسند أحمد ( مسند أن هريرة رضى الله عنه ) وص17 4 ج١٠‏ فتح البارى 
( يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حى يصده عن ذكر الله . . . ) وص4١‏ ج6١‏ نووى 
مسل ( الشعر ) و ص07 ج» سن أنٍ داود ( ما جاء فى الشعر - الأدب ) و ص4" ج 4 تحفة 
الأحوذى ( لآن يمتى' جوف أحدم . . . ) . وص4 ١‏ ج7 سأن ابن ماجه ( ما كره من الشعر ) 
و( يريه) بفتح فكسر 2 أى يأكله يقال ورى القيح جوفه يريه وري إذا أكله , 


حم التحلق فى المسجد وإقامة الحد فيه يفت 


مأمورون بالتبكير يوم الجمعة والتراص” فى الصفوف الأول فالآوّل ( وحمل ) 
الجمهور النبى على الكراهة ( قال ) الطحاوى : التحلق المبى عنه قب لالصلاة 
إذا ع المسجد وغلبه فهو مكروه » وغير ذلك لابأس به ١‏ ه . ( والتقييد ) 
بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها لتعليم العلم والذكر وغيرهما . ( والتقييد ) 
بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيره مطلقاً «لقول» أبى واقد الليبى : بها رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم قاعد فى أصصابه إذ' جاء ثلاثة نفر : فأما رجل فوجد 
"فرجة فى الحملقة فجلس . وأما رجل فجلس خلف الحّلقة . وأما وجل فانطلق 
فقال رول الله صل الله عليه وسلٍ : ألا أأخيرم عن هؤلاء النفر ؟ أما الرجل 
الذى جلس ف الحلقة فرجل آوى فآواه الله . وأما الرجل الذى جلس خلف 
الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه : وأما الرجل الذى انطلق فرجل أعرض 
فأعر ض الله عنه . أخرجه مسلٍ والبييق 7 : [خوس] 


( ولذا ) قال النووى : يستحب عقد حلق العم فى المساجد وذكرالمواعظ 
والرقائق ونحوها . والأحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة 9 . ( وأما التحلق ) 
فى المسجد لأمور الدنيا فغير جائز « لحديث » ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه 
وس قال : سيكون فى آخر الزمان قوء تسوت فق المسانعد يحلقاً نحلقاً أطانييم 
فلا تجالسوهم » فإنه ليس لله فييم حاجة . أخرجه الطبرانى فى الكبير » وى 
سنده بزيغ أبو الخليل . وهو ضعيف جداً . ونسب إلى الوضع 9 . [51”] 


(15) ويكره تحريماً ‏ عند الحنفيين والشافعى ‏ إقامة الحدود فى المسجد 
صوناً له وحفظاً لحرمته « ولحديث » حكيم بن حزام أن النى صلى الله عليه 


) نووى مسل ( من أنى مجلساً فوجد فرجة - كتاب السلام‎ ١جاةملء‎ ١ صل/اه‎ )١( 
. و(الحلقة ) بفتح فسكون أو بفتحتين » وحمعه حلق بفتح الحاء وكسرها وقتح اللام فهما‎ 
. ) المساجد‎ - ١6 (؟) ص7١ ج؟ شرح المهذب ( المسألة‎ 
. ) . . (؟) ص4 ؟ ج7 مجمح الروائد ( فيمن دخل المسجد لغير صلاة‎ 
) > - الدين الخالص‎ - ١5 ( 


5" كراهة إلقاء القمل فق المسجد ودفنه وحفر البترفيه 


وس قال : لاقام الحدود فى المساجد ولايستقاد فييا . أخرجه أحمد 
وأبو داود والدارقطنى والحام والبييق بسند لابأس به . قاله الحافظ ى 


التلخيص » وقال فى بلوغ المرام : إسناده ضعيت7" . نضا 
حملوا النبى على الكراهة . وحمله المالكية والحنبلية على الهرمة فقالوا : 
يحرم إقامة الحدود والتعزير الشديد فى المساجد . 


)١5(‏ ويكره انرس نمه اللا عو ليت 
الحفرَى بن لارحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : إذا وَجَد أحلهم القمئلة فى ثوبه فَلْيَصُرّها ولا أيلقسها فى المسجد. 
أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات » وأخرجه البييق بلفظ : إذا وجد أحد ك 
القملة وهو يصل فلا يقشْمْلهً! » ولكن بَصُوها حتى يصكل29. [مومم 


( أما دفنه ) فى المسجد بعد قتله فلا بأس به « لقول » مالك بن 'يخا.مر 
رأيت معاد بن" جبل: يقتل القمل والبراغيت ف المسجد . أخخرجه الطبرااى 
فى الكبير بسند رجاله ثقات 29. ]٠١5[‏ 

(قال ) ابن قدامة : فأما القمل فالأولى التغافل عنه » فإن قتلها فلا بأس» 
لأن أنساً كان يقشّل القمل والبراغيت فى الصلاة . وكان الحسن يقتل القمل : 
وقال الأوزاعى : تركه أحب إلى . وكان عمر يقتل القمل فى الصلاة . أخرجه 
ابن منصور . ]١٠١8[‏ ش ٠‏ 


)1١6(‏ ويكره أن 'يحخْفّر ف المسجد بر لأنه لايؤمن من دخول النساء 
والصبيان وتقذير المسجد ء إلا إن كان البئر قديماً كرمزم فإنه يترك + 


(1) صه» جم - الفتح الرباق . ولفظه عند أفى داود : تقدم رتي88؟ ص75" . 
و( الاستقادة ) طلب القود وهو انقصاص . 

(0؟) ص7 جم - الفتح سف ء » أى فليقيض عليا 
فى ثوبه حمى خرجها من المسجد . 

(0) ص٠‏ ٠لاج؟‏ مجم الزوائد ( من وجد قلة فى المسجد ) و( يخامر ) بالياء والماء المعجمة . 


حم غرس الشجر ف المسجد . مصرف عر ماغرس فيه ١١8‏ 


(15) ويكره غرس الشجر ف المسجد لآنه تشبيه له بالبيعة والكتيسة 
وفيه شغل لمكان الصلاة إلا أن تكون فيه منفعة للمسجد بأن أرضه نزة 
لاتستقر فيها الأمدة فيغرس الشجر ليتحول إليه النز . قاله الحلبى 9" . 


( ورد ) ابن أمير حاج على من جوز غرس الشجر ف المسجد أخذاً من 
قوم : لوغرس شجرة للمسجد فثمرتها للمسجد . فرد عليه بأنه لايلزم من 
ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور » لأن فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها 
وإن كان المسجد واسعاً أو كان فى الغرس نفع بثمرته . ولا يجوز إبقاؤه 
أيضاً ٠‏ لقوله » عليه الصلاة والسلام : ليس لعرق ظلم حق” لآن الظلم 
وضع الشىء ء فى غير ممله وهذا كذلك ١‏ ه ( وقال ) النووى : يكره غرس 
الجر فق المسجعة ويكرة يقر ابعر افيه لآل يناه ف عا خيره ب والإمام للع 
ماغرس فيه ا 


( وقال ) السفارينى الحنبلى : جزم علياؤنا بعدم جواز غرس شىء : 
المسجد » ويقلع ماغرس فيه ولو بعد إيقافه . وكذا حفر بر ثم قال : و 
الرعاية الكبرى : ويحرم غرسها مطلقاً . وقيل إن ضيفت حرم وإلا 0 
فإن لم تقاع فثمرتما للمساكين . وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه فإن 
عن مصرفها عمل به » وإلا تصرف لورثة الواقف كالميراث . فإن لم يكن 
له أقارب فللفقراء والمساكين وقفاً علييم . وقيل يجوز الأكل مها . وقبل 
تصرف فى مصالح المسجد . ثم قال : والمختار جواز حفر البئر وغر سالشجر 


(1) ص17 غنية المتملى شرح منية المصل ( أحكام المساجد ) . 

)١(‏ هو يمر حديث أخرجه أبو داود بسند حسن عن سعيد بن زيد . وصدره : من أحيا 
أرضاً ميتة فهى له . وروى أبو داود عن عروة بن الزبير عن ماني » أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم » غرس أحدهما نخلا فى أرضص الآخر » فقضى رسول الله صل الله 
عليه وسلم لصاحب الأرضن بأرضه » وأمْر صاحب النخل أن يخرج تله منْها . ( انظر ص7١‏ 
جم سن أب دأو د إحياء ء الموات ) وليس لعرق ظالم حبق ( وعرق ) منون . ووصفه بالظل مبالغة 
أى ليس لصاحبه حق فى الأرض . 

(©) ص ١‏ ؛ ج؟ شرح المهذب ( العاشرة - أحكام المساجد ) . 


5" حك نطيين المسجد وتنويره بنجس . حك اللغط والحّلام فيه 
1 


لالمصلحة الراجحة حيث كانتا فى غير موضع الصلاة » لآن مساجد بلادنا 
لا تتم مصالحها إلا بالبئر . والخلاف إنما هو فى تجديد الآبار . وأما ماكان 
سابقاً فحكة كالشجر . وإن جهل الخال فالأصل عدم التجديد 7 قال الشيخ 
منصوو ابن إدريس : يحرم غرس شجر فى مسجد » لأن منفعته مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان » فإن فعل قلعت الشجرة . فإن تقلع فثمرها 
للمساكين 9© . 


(10) ويكره تطيين المسجد وبناؤه وتحصيصه بطين ولبن وجص 
نجس وتنويره بزيت نجس . والظاهر التحريم فى الكل . قاله الشيخ منصور 
افر 9 . 

(14) ويكره اللغط فى المسجد وحديث الدنيا ( قال) ابن الحاج : إنما 
يكلس ف المسجد للصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العم بشرط 
عدم رفع الصوت وعدم النشويش على المصلين والذاكرين ( وف ) حديث 
ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلِم قال : يأتى على الناس زمان تيحلقون 
فى مساجدم وليس همهم إلا الدنيا » وليس لله فيب حاجة فلا تجالسوهم . 
'أخرجه ابن حبان » وكذا الحا م من حديث أنس وقال : صحيح الإسناد 7" . 

2 :وم 


( وقال) السفارينى : ويسن أن يصان المسجد عن لغط ورفع صوت 
بمكروه . وقيل يكره الكلام فيه إلا بذكر الله تعالى « وما اشممر ) من قوم : 
الحديث المباح فى المسجد يأكل الحسنات كا تأكل المنة فسن أو كا 
تأكل النار الحطب « فكذب » لا أصل له . وذكره القارى فى الموضوعات 
ولا بأس بالمناظرة فيه فى مسائل الفقه للوقوف على التق لا للمغالبة ” . 


(1) ص56 ج؟ غذاء الألباب . 

(؟) ص7 47 ج7 كشاف القناع ( الوقف عقد لازم ) . 

(6) ص هع ه ج ١‏ منه ( أحكام المساجد ) . 

(4) ذكر المجلوى نحوه وعزاة للبمق عن الحسن مرسلا انظر رتم7541 ص546 ج؟ 
كشف اللقاء . 

(0) ص7 ه؟ م غذاء الألباب ( حْ راثم الصورت ف المسجد). 


كراهة استدبار القبلة ى المسجد . حكم إخراج الخصى ونحوه منه ‏ للا 
100000010 ا -< <*'01ا_ااهليلمم 1 


(وقال ) النووى : يجوز التحدث بالحديث اللمباح فى المسجد وبأمور 
الدنيا وغير ها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحاً«الحديث» 
جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وصلم لايقوم من مصلاه 
الذى صل فيه الصبح حتى تطلّم الشمس » فإذا طلعت قام 00 
يتحدثون بالحدره لامر الجاهلية فيضحكون ويتيسم : أخرجه 
مسلم 27 . [دوم] 


(19) ويكره لمن بالمسجد إسناد ظهره إلى القبلة » بل السنة أن يستقبلها 
فى جلوسه . «الحديث » ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل 
ذى يعدا »إن سيد اخجالس قيال القيله . أخر جه الطبر الى فى الأوسط بسند 
سن (5) 1 [كويم 


« ولحديث » ابن عمر أن الننى صلى الله عليه وسم قال : أكرم المجالس 
ما استقبل به القبلة . أخرجه الطبرانى ى الأوسط : وى سنده حمزة بن أبى 
حمرة متروك9 . ا 


ال ل ين 


)3١(‏ ولا بجحوز أخذ ثبىء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغيرها كالزيت والشمع الذى “شرج فيه «لحديث » أبى هريرة أن الننبى 


. ) ج؟ شرح المهذب ( التحدث . . ف المسجد‎ ١7ص‎ )١( 
. كشف اللقاء‎ ١7 ؛ ع) ص55 ؟‎ ١) 
ج؟ بجمم الزوائد ( كيف الجلوس قالسجد).‎ 5 ١” ص‎ )4 


27 


1 3-5 استعال أثاث المسجد واستطراق حلقه . 


صلى الله عليه وسم قال : إن الحصاة لشُناشد الذى مير جُها من المسجد م 


أخحرجه أبو داود7" . 341 
سعد بن عليز : الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من 
المسجد . ]٠١17[‏ 


« وقول » سلهان بن يسار :.الحصاة إذا أخرجت من المسجد تصبح حتى 
ترد إلى موضعها . أخرجهما ابن ألى شيبة . ]1١8[‏ / 


( وفها ذكر ) التنفير من إختراج الحصى من المسجد : ومحله فى المساجد 
غير المفروشة . أما المفروشة فيطلب تنقيتها من الحصى ونحوه : لما يترتب 
على بقائه فيبا من تعفيش المسجد وضرر المصسَلى بالسجود عليها : 


( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ويكره فى المسجد االحوض والفضول 
من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق بالمسجد » وإخراج حصاه وترابه للتبرك 
بلاوظ ود ولا ميل الات تخصره ولاايلة وسار ماوقف لمصالحه ىق 
مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك لآنها لم تو قف لذلك 9 , 


ل ل ان ؛ 
لأنه يطلب خلو المسجد منه لاف حصباء ونحوها من أجزاء تراب المسجد 
وطينه » لآن استيقاء ذلك فيه مطلوب 29 


)١(‏ ص7 بغ - المبل العذب ( فى حصى المسجد ) و ( تناشد ) أى تسأل وتقمم على من 
يخرجها من المسجد أن لإ مخرجها منه لأنها لا تحب مفارقته » لآنه محل العبادة والرحمة . فانظر 
إلى حال هذه الجادات وحال غالب أهل الزمان يضيق بعضمم ذرعاً من بقائه فى المسجد حى وقت 
الصلاة إذا أديت عل الوجه الأكل ؟ وقد قال مالك رحه اله : مثل المومن فى المسجد كثل السمك 
فق ألماء » ومثل المنافق فيه كمثل الطير والقفص .. 
(؟) صم4ه ١+‏ كشاف القناع ( أسكام المساجد ) . 


(6) ص 4ه منه . 


- التشبيك فى المسجد . أقسامه 4 


صيانة لحرمتها ( وف ) الحديث : لاحى إلا فى ثلاثة : البئر والفرّس وحلقة 
القوم . أخرجه القاضى عياض مرصلا بسند جيد . زكثمم 


فأما حمى البئر فهو منتبى.حريمها وأما طولالفرس فهو مادار عليهبر مه () 
إذا كان مربوطاً . وأما حلقة القوم فهو استدارتهم فى الجلوس للتشاور : 


(19) ويكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة تشبيك أصابعه لما تقدم عن 
أبى سعيد االخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم 
. فى المسجد فلا يشبكن » فإن التشبيك من الشيطان . وإن أحدم لايزال 
فى صلاة مادام فى المسجد حتى يخرج منه(« وأما » قول ألى هريرة : 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس إحدى صلا العشى : فصل بنا ركعتين 
ثم سل فقام إلى خشبة معروضة ف المسجد فاتكأ عليها كأنه عاد ارمع 
اال و 0 أخرجه البخارى 9©) 

4 

« فيدل » على جواز التشبيك فى المسجد من لم ينتظر الصلاة ( ولذا )قسموا 
التشبيك أقساماً ( أحدها ) إذا كان الإنسان فى الصلاة . ولا شك ق كراهته 
( ثانيها ) إذا كان فى المسجد منتظراً الصلاة أو كان ذاهباً إلى المسجد للصلاة : 
والظاهر كراهته ه حديث ٠‏ أبى سعيد السابق وما تقدم عن كعب بن عجشرة 
أن الننى صل الله عليه وسلِم قال : إذا توضأ أحده كم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامداً إلى المسجد فلا يكن بيده فإنه فى صلاة © . 


:( وحكمة ) النبى عن التشبيك أنه من الشيطان» وأنه يحلب النوم وهو من 


(1) ( الرسن ) يفتحتين الحبل . 

(؟) تقدم رقم ٠١‏ ص7١‏ ( مكروهات الصلاة ) . 

(؟) صملا" ١+‏ فتح اليارئ ( تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) . 
)( تقدم رتم9؟؟ ص7١‏ . ( تشبيك الأصابع فى الصلاة ) : 


0 لايتتخذ المسجد طريقاً . المذاهب فى حك المرور فيه 


مظان الحدث » وأن صورته تشبه صورة الاختلاف المهئ عنه بقوله صلى 
الله عليه وسلِم للمصلين : لاتختلفوا فتختلف قلوبكم”"( ثاللها ) أن يكون 
فى المسجد لاينتظر صلاة . فلا يكره التشبيك » لحديث ألى هريرة السابق . 
( رابعها ) أن يكون فى غير المسجد ء فلا يكره بالأولى « ولحديث » 
أبى موسى أن النبى صل الله عليه وسم قال : إن المؤمن للمؤمن كالجّنيان 
يشد بعضه بعضاً » وشبّك بين أصابعه : أخرجه البخارى 2.29 ]4١01[‏ 
( قال ) الحافظ : حديث ألى موسى دال على جواز التشبيك مطلقاً .. 
وحديث ألى هريرة دال على جوازه ف المسجد فهو فى غيره أجوز 9 ج . 
("") ويكره تحرعاً اتخاذ المسجد طريقاً لغير عذر . كأن لايحد طريقاً 
غيره أو يكون إماماً بابه إلى المسجد « لقول » النبى صلىء الله عليه وسلم 
لايبقينَ ى المسجد باب إلا مشد إلا باب ألى بكر . أخرجه البخارى”؟ .. 
]1١53[‏ 
(ولذا) قال الحنفيون : فق من اعتاد المرور فيه لغير عذر بلانية 
اعتكاف » مخلاف مالو مرّفيه مرة أو مرتين أو نوى الاعتكاف فلا يفسكق : 


( وقالت ) المالكية : يكره كثرة المرور فيه إن كان بناؤه سابقاً على 


) هذا بعض حديث أخرجه أحمد عن البراء بن عازب ( ص١١8 جه - الفتح الربافى‎ )١( 
١ . ) وأبو داود ( ص؛ه جه - المهل العذب - تسوية الصقوف‎ 

(0»50) ص 8لا" ١+‏ فتح البارى ( تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) ه 

(4) هو بعض حديث لفظه عند البخارى : عن أب سعيد الخدرى قال : خطب الذبى صل الله 
عليه وس فقال : إن الله تعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله تعالى . 
قبى أبو بكر رضى الله عنه . فقلت فى. نفمى ما يبكى هذا الشيخ ؟ إن يكن الله خير عبد بين 
الانيا وبين ما عنده ء فاختار ما عند الله عز وجل . فكان رسول اله صلى الله عليه وسل هو العبد , 
وكان أبو بكر أعلمنا . فقال يا أيا بكر : لا تبك إن أمن الئاس على فى صحبته وماله أبو بكر » 
ولو كنت متخذاً من أمتّى خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته » لا يبقين ى 
المسجد الخ انظر ص 4/ا” ١+‏ فتح البارى بوأماى حديث ابن عباس أن الزى صلى الله عليه وسل قال: . 
سدوا الأبواب إلا باب عل «فقد أخرجه, الترمذى وقال : غريب . وقال الحام : تفرد به 
مسكين بن بكير الحرانى عن شعبة . وقال البخارى : حديث إلا باب أن بكر أصح . 


كثرة المساجد فى الجهة . غلقها نهارأ لغير ضرورة بدعة 2 6١‏ 


الطريق وإلا فلا كراهة . ( وقالت ) الحنبلية : يكره اتخاذه طريماً للطاهر 
والجنب . وكذا الحائض إن أمن تلويفه إلا لحاجة : ومنها كونه طريقاً 
قريياً . ( وقالت ) الشافعية : يجوز المرور فيه للطاهر مطلقاً ولتجنب لحاجة 
وإلا كرة كما يكره لحائض ولو الحاجة إن أمنت تلويث المسجد وإلا حرم : 


(التاسع) بدع المساجد 


المساجد بيوت الله تعالى فيلزم تطهير ها من أدران المحدثات والعوائد : 
وهى كثيرة تقدم بعضها كانخاذ الحارب فيها وزخخرفتها وتعدد اللهاعة فيها + 
وهناك أربع عشرة بدعة أخرى : 


)١(‏ كثرة المساجد فى البلد لفير حاجة اعم أنه يحب بناء المساجد فى 
الأمصار والفرى وغيرها بحسب الحاجة » وهى أحب البقاع إلى الله تعالى 2 
وأبغضها إلى الله الأسواق ( ومن المحدث ) كثرة المساجد فى الجهة الواحدة 
لغير حاجة » لا فيه من تفريق الجمع ٠‏ وتشتيت شمل المصلين . وتعديد 

الكلمة وفوات حكمة مشروعية اللماعة . وهى اتحاد الكلمة وائتلاف القلوب 

ظ والتعاون والتعاضد ( قال ) الشيخ منصور بن إدريس وعحرم أن يبنى مسجد 
إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول وخوف فتنة باجّاعهم فى مسجد 
والجد 7" , 


و6 عن الماجده بيك اماج د اللطاعة كل ررقت :والكلونين 
فيا مستحب للعبادة كاعتكاف وقسراءة قبرآن أو عم وسماع موعظة 
وانتظار صلاة ( فالسنة ) فتح المساجد ى كل الأوقات إلا لضرورة 
كا كان الخال فى عهد النتى صل الله عليه وسلٍ واللحلفاء الراشدين والسلف 
الالح ( وأما غلقها ) نماراً فى غير أول الوقت فبدعة ممنوعة قد تؤدى 
إلى تضبيع الصلاة » فإنه لايتيسر لكل واحد الذهاب إلى المسجد أول الوقت 


. ) كشاف القناع ( أسكام الساجد‎ ١ صه4ه‎ )١( 


وق غلقها صد عن سبيل الله وسعى فى نخراب المساجد مما بنيت له قال تعالى 
ومن أظل” يمن منع. ماحد لله أن يُدكر فيه امه وَسعَى فى ايها" "» 

( ومن التخريب ) منع المصلين والمتعبدين من دخوهها . وقد نشأ من ذلك 
بدعة أخرى منمومة » وهى ما اعتاده خدمة المساجد من طرد المصلين 
أو طلاب العم بعد صلاة العشاء . ومن كان فى صلاة ألجثوه إلى تخفيفها 3 
وق هذا تبويش على المتعبدين وصد عن طاعة الله ( قال ) ابن نجيم : وكره 
غلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة . وقيل لابأس به إذا خيف على 
متاع المسجد 2" . 


( أما غلقها ) لضرورة كخوف امتبانها وخشية ضياع شىء منها » 
فجائز إن لم تدع حاجة إلى فنحها كتعليم العم أو وجود معتكف فيها يتأذى 
بغلقها » وإلا حرم إلا إن تيقن امتهانها أوضياع ثبى ء من أثامها » فيجوزغلقها 
حينئذ » فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.٠‏ قال » النووى : لابأس 
بإغلاق المسجد فى غير وقت الصلاة لصيانته أو الحفظ آلاتهء إذا خيف امتهانها 
وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة . فأما إذا لم يف من فتحها مفسدة 
ولا انتباك حرمتها وكان فى فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها؟ ( وقال ) الشيخ 
منصور بن إدريس : ويباح غلق أبوابه فى غير أوقات الصلاة » لثلا يدخخله 


من يكره دخخوله إليه كلجنون وسكران وطفل لايميز ”4 . 


(0) ومن البدع الرقص والغناء واستعال آلات الطرب على الوجه 
حرم - قال السيوطى فى كتاب الأمر بالاتباع والنبى عن الابسداع : 
ومن ذلك ( يعنى .امحدثات ) الرقص والغناء فى المساجد وضرب الدفٌ 
أو الرّباب وغيرهما من آلات الطرب » فن فعل ذلك فى المسعجد فهو مبتدع 


0 .114 : البقرة آية‎ )١( 

(0؟) صم جم - البحر الرائق ( فصل كره استقبال القبلة بالفرج . , ) . 
(0) ص7١‏ ب؟ شرح المهذب ( الثانية والعشروت - أكام المناجد ) . 
(4:) ص4 4ه +( كشاف القناع ( أحكام المساجد ) . 


وضع كرمى فى المسجد للتالى بدعة رليف 


ضال" مستحق للطرد والضرب » لأأنه استخض با أمر الله بتعظيمه قال تعالى : 


« فى بِيُوث أَذنّ الله أ ل ترقم ويد يُذْكَرَ فِيهًا اهمه "2 أى يتلى فيها كتابه » 
وسرت الله ع الماح ( وتقدم ) عن ثوبان أن النبى صل الله عليه وس قال 
تمن رأيتموه ينشّد شعراً فى المسجد فقولوا فضرة الله فاك ثلاث مرات + 
ومن رأيتموه ينثشد ضالّة فى المسجد فقولوا : لاوجداتّها ثلاث مرات ١‏ 
( الحديث©2©). ١‏ فا أحق » هؤلاء المنشدين للقصائد الملحونة والموشّمعات 
امحرفة بتلك الزعقات المؤلمة والصيحات الائلة « بالدعاء » النبوى عليهم 
إذ الأمر فيه إن لم يكن للوجوب فللندب . .وإذا كان من يرفعم صوته 
لحاجة مهمة كضالة يتعرفها قد شرع الدعاء عليه » نما بالك برافعى أصواتهم 
لالحاجة بل للضرر والنشويش ( وتقدم ) أن عمر بن الطاب رغ الله عنه 
بنى إلى جانب المسجد رحّبة سماها الشطيحاء وقال : من أراد أن يلخط 
أو ينثشّد أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحية 29 . 


(4) ومن البدع وضع كرمى مرتفع ف المسعد يتلى عليه شىء من 
القرآن بصوت مرتفع يوم الجمعة وقبل إقامة الصلاة في غيرها » فيحصل من 
التشويش على المصلين ما لا يمكن معه أداء الصلاة على ورجهها . 


( قال ) ابن الحاج فى المدخل ومن هذا الباب الكرسى الكبير يوضع فى 
الجامع لكى يقرأ القارىء عليه ولا ضرورة تدعو لذلك لوجهين ٠.‏ 


( الأول ) أنه يشغل من المسجد موضعاً كبيراً وهو وقف على المصلين : 


( الثانى ) أنهم يقرعون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة » هنهم المصلى » 


)١(‏ النور آية : 5م 
الكو عي ص 


+ تقدم أ ّ رتم ؟١٠ ص4‎ (١ 


65 الاحتفال فى المسجد بالمولد وغيره بدعة . المفاسد المترتبة على ذلك 


ومنهم التالى ومنهم الذاكر ومنبم المفكر . فإذا قرأ القارئ إذ ذاك قطع 
عليهم ماهم فيه » وقد نبى النى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت 
بالقراءة فى المسجد بقوله : لا يجهر بعضك, على بعض بالقرآن . وهو نص قى 
عين المسألة(© . ش 

(5) ومن البدع الاحتفال فى المسجد بالمولد وغيره س جرت العادة ‏ 
بالاحفال بالمولد وغيره فى المساجد . وهو أمر محدث قبيح لم يخ من السلف 
ولم يستحسنوه وفيه عدة مفاسد ( منها ) إضاعة الأموال بكثرة الوقود ى 

المساجد وإيقاد المصابيح فى الأضرحة » وهو من الإسراف والتبذير المبى 
عنه (روى ) المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله عليه وس قال : إن الله كره 
ْ لكم ثلاثاً قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال . أخخحرجه الشيخان 9 . 
؛ [" ٠١‏ 4] 

( وقال ) النووى : من البدع المنكرة مايفعل ى كثير من البلدان من 
إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف فى ليال معروفة من السنة كليلة نصف 
شعبان » فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة ( منها ) مضاهاة ا موس ف الاعتناء 
بالنار والإكثار منها ( ومنها ) إضاعة المال فى غير وجهه ( ومنها ) ما يترتب , 
على ذلك فى كثير من المساجد من اجتّاع الصبيان وأهل البطالة ولعبيم ورفع 7 
أصواتهم وامتهامهم المساجد وانتباك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك 
من المفاسد الى يحب صيانة المسجد من أفرادها” . ( ومها ) قراءة القرآن 
على غير الوجه المشروع فير جّعون فيه كترجيع الغناء » ولا يراعون فيه 
مايحب له من الاسّاع والإنصاف والاحترام . وهو مخالف لما وصف الله به 
المؤمنين عند سماع كلامه بقوله : 


)١(‏ ص7 ج؟ مدخل ( بعض البدع الى أحدثت فى المسجد ) و( لا يجهر . . ) هو بعش 
حديث أخرجه أحمد بسند صحيح : تقدم تاماً رقم ١7‏ ص+ ؟ ١‏ ( تعدد الجاعة فى وقت واحد) . 

(؟) صو ١؟‏ ج* فتح: البارى (.قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافاً . . . ) وص؟١‏ 
ج١1‏ نووى مسل ( ذهى عن كثرة المسائل من غير حاجة - الآقضية ) ٠‏ 

(9) ص77١‏ ج 7 شرح المهذب ( الثامنة عشرة - أحكام المساجد ) . 


شرح حديث لاجعلوا بيونك قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيدآ ' 586 


ال د الل ل او ا كت 0 ا يي انل 8 
( وَِدّا سَهعُوا مَاأُنزلَ إلى الرَسُول تَرَى أيهم تفيض من الدع هما | 


2 و رمع ل رهه رارع دره#وتب سد ني" 210 
070 الحو يَفُولُونَ رَبْنَا آمَنَا فَاكْتبْنَا مم الشّاهدين"' . وقوله : 
نما الْمُْمِنُونَ انْدينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجلّت مُلُوبُهُمْ » وَإذَا ليت عَلَبْهِم 
آياتهُ َادتهُم إمانآً وعلى رَبهِمْ يحوَكنُون )"” . 

( ومنها ) إقامة حلةات الذكر احرف ف المساجد مع ارتفاع أصوات 
المنشدين والتصفيق الحا من رئيس الراقصين » وقد يضربون على البازة ونحوها 
أثناء الذكر وق المسجد . وكل هذا ممنوع بإجماع العلياء ولم يكن ق عهد 
السلف الصالح ( ومنها ) اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيداً وهو ممنوع 
ولحديث » أبى هريرة أن البى صل الله عليه وسلِم قال : « لاتجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيداً » وصلوا على" فإن صلاتكم تبلغنى حيث كم ».. 


أخخر جه أبو داود وأحمد يسنك بين 7 [غ١5]‏ 


و ولحديث » الحسين عن على" رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وس 
قال : « لاتجعلوا قبرى عيداً ولا مجعلوا بيوتكم قبورا » وصلوا على" وسلموا 
حيما كنتم فيبلغنى صلاتكم وسلامكم » . أخرجه أبو يعلى والحكم الترمذى "4 . 

ء' 6 


)١(‏ المائدة آية لم 

(0) الأنفال آية : ١‏ 

(*) انظر رتم1١٠‏ سم ه؟ ج؟ تكئلة المبل ( زيارة القبور ) و ص5007 ج4١‏ - الفتح 
الربانى . و( لا تجملوا بيوتك قبوراً ) أى لا تتركوا النافلة فها حى تكون بمتزلة القبور ( فى 
الحديث ) لا تتعخنوا بيوتك قبو را صلوا فيها . أخرجه أحمد عن زيد بن خخالد بسند صميح انظر 
ص4١١‏ ج4 مسند أحد ( حديث زيد بن خالد الجهنى رغى الله عنه ) ( ولا تجعلوا قبرى عيداً ) 
أى بالتوجه إليه مرة بعد أخرى وإظهار الفرح والسرور بذلكِ كالعيد . بل اجعلوها زيارة عظة 
واعتيار ( وصلوا على ) أيما كنم . كا فى رواية أحمد ( فان صلاتكم تبلغنى ) أى أن القرب من 
قبرء والبعد عنه سواء فلا حاجة إلى اتخاذه عيدآ كا اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم 
وصالجهم عيداً . 


(4) ص4"107 راموز الأحاديث . 


4 نعى أهل الفضل على مايفعل فى لمن ارات 


( وقد اتفقت ) كلمة العلاء على إنكار ذلك ( قال ) السفارينى : قال 
الإمام ابن عقيل : أنا أبرأ إلى الله تعالى من حموع أهل زماننا فى المساجد 
والمشاهد ليالى يسمونها إحياء » لعمرى إنها لإحياء أهوائهم » وإيقاد شهواتهم. 
قال فى الآداب: وهذا فى زمانه الذى بيننا وبينه نحو ثلمائة سنة . «وها يحرى» 
بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام فى المواسم من المنكرات 
فى زماننا و أضعاف » ما كان فى زمانه ( قلت ) وهذا الذى قاله ابن مفلح 
فى آدابه فى زمانه وهو قد توق سنة 717 ثلاث وستين وسبعاثئة . ما بالك 
بعصرنا الذى هو ق المائة الثانية عشرة . وقد انطمست معالم الدين وطفئثت 
إلا من بقايا حفظة الدين . فصارت السنة بدعة . والبدعة شرعة » والعبادة 
عادة والعادة عبادة . فعالمهم عا كف على شهواته وحاكهم ماد فى غفلاته 
وأمير هم لاحم لديه ولا دين » وغنيهم لا رأفة عنده ولارحة » وفقير هم 
متكبر « فلو رأيت » جموع صوفية:-زماننا وقد أوقدوا النيران » وأحضروا 
آلات المعازف بالدفوف اللجلة والطبول ؛ وقاموا على أقدامهم رقصون 
ويتايلون ٠‏ لقضيت » بأنهم فرقة من بقية أسصماب السامرئّ وهم على عبادة 
عجلهم يعكفون ١‏ أوحضرت » مجمعاً وقد حضره العلياء بعائمهم الكبار والفراء 
المثمنة والهيئات المستحسنة » وقدموا _قصاب الدخان الى هى خامات الشيطان 
وقد ابتدر ذو نغمة ينشد منالأشعار المهيجة فوصف اللحدود والنهود والقدود 
. وقد أرخى القوم رعوسهم ونكّسوها واستمعوا للنغمة واستأنسوها « لقلتَ» 
وهم لذلك مطرقون : ماهذه القاثيل الى أنتم لها عاكفون . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون99© . 


( وقال ) ابن حجر الهيتمى : الموالد والأذكار التى تفعل عندنا أكثرها 


6 ص١6؟‏ ج؟ غذاء الألباب ) ما يجب أن يمنع فى المساجد ) . 


شر الموالد غالب على ما فى بعضها من خير ١‏ ' يذ 


مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومدحه » وعلى شرّبل شرور . ولو لم يكن فيها إلارؤية النمساء 
للرجال الأجانب لكنى . وبعضها ليس فيه شر لكنه قليل نادر ( ولا شك) 
أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشبورة : إن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح فن عل وقوع شىء من الشر فيا يفعله من ذلك فهو عاص آثم : 
وبفرض أنه عمل ق ذلك خيراً فربما خيرٌه لا يساوى شره » ألا ترى أن 
الشارع صلى الله عليه وسلم اكتنى من اللخير بما تيسر» وفطم عن جميع أنواع 
الشر حيث قال : فإذا أمرتك بالشىء فخذوا به ما استطعتم » وإذا نبيتم 


عن شىء فاجتنبوه 37 , [5١غ]‏ 


( والقسم ) الثانى سنة تشمله الأحاديث الوارذة فق الأذكار الخصوصة 
والعامة» كقوله صل الله عليه وسلم : لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلاحفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده : , 
رواه مسلم'" . [/401] 


وروى مسل أيضاً أنه صلى الله عليه وس قال لقوم جلسوا يذكرون الله 
تعالى ويحمّد نه على أن هداهم للإسلام : أتانى جبريل عليه الصلاة والسلام 
فأخبر نى أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة 7" (وقال) تق الدين بن تيمية بعد أن 
بين بدع الموالد وما اشتملت عليه من المفاسد مانصه : وكذلك مابحدثه بعض 


)١(‏ هذا جز حديث أخرجه النسائى عن أن هريرة قال : خطب رسول الله صل الله عليه وس 
الناس فقال : إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج . فقال رجل :ف كل عام؟ فسكت عنه حى أعاده 
ثلاثاً » فقال : لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قم بها . ذروفى ما تركتك فإنما هلك من كان 
قبلى بكثرة سؤالم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بالثىء فخذوا به الخ انظر ص؟ ج ١‏ 
ممتى ( وجوب الحج ) . 

(؟) وأخرجه أيضاً الثر مذى . وقال : حسن صميح . عن أبىي هريرة وأبى سعيد الحخدرى 
انظر ص؟7 ج7١‏ نووى مسل ( فضل الاجماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - الذكر ) . 

(م) أخرجه مسل وغيره عن أ سعيد الخدرى مطولا بلفظ تقدم رقم ه١١ ١7"‏ ج١‏ 
الدين الخالص . وانظر عبارة ابن حجر ص ١١١٠‏ - الفتاوى الحديثية ( الاجباع الموالد والأذكار ) 


الناس إما مضاهاة للنصارى فق ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للننى صلى 
الله عليه وسم وتعظيماً له » والله يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد » لا على 
البدع من اتخاذ مولد الى صل الله عليه وسد عيداً مع اختلاف الناس ق 
عولدة لإداعد ام ينول السات مخ كيام الممتضون له وعدم المانع مته لو كان 
خيراً . ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحا لكان السلف رضى الله عنهم 
أحق به منا » فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً 
له منا وهم على انير أحرص . وإتما كال حبته وتعظيمه فى متابعته وطاعته 
واتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً ونشر مابعث به والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان2©29 . 


( وقد شدد) النكينَ ابن" الحاج فى المدخل على ماحدث فى مجاسمع قراءة 
المولد من المتكرات وأطال فى بيان مفاسدها©. ( وقد سثل ) تو الدين, 
ابن تيمية فيمن يعمل كل:سنة ختمة فى ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم 
هل ذلك مستحب أم لا ؟ فأجاب بعد الحمد له : جمخ الناس للطعام فى العيدين 
وأيام التشريق سنة » وهو من شعائر الإسلام التى سنها رسول الله صلى الله 
عليه وس للمسلمين . وإعانة الفقراء بالإطعام فى شهر رمضان هو من سنن 
الإسلام ( فقد ) قال النبى صلى الله عليه وسلم : من فطر صائماً فله مث 
أجره7 . ش | [4:4] 


وإعطاء فقراء القرّاء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح فى كل وقت» 
ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم فى الأجر ١‏ وأما اتخاذ » موسم غير 
المواسم الشرعية لبعض ليالى شهر ربيع الأول الى يقال لها ليلة المولد ع 
أو بعض ليالى رجب . أو ثامن عشر ذى الحجة أو أول جمعة من رجب 0 


(1) انظر افتضاء الصر اط المستقيم مخالفة أصحاب الجحم . 

(؟) وكذا الشيخ الإمام الوالد رحمه اله فى كتاب ( تعجيل التضاء الميرم ) 5 

(0) هو صدر حديث أخرجه أحمد والتر مذى وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى أن الزى صلل 
الله عليه وسلم قال : من فطر صااماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أءجر الصائم ثىء . 
انظر رقي6884 ص ١87‏ ج1 فيض القدير . 


اجبالسادة والعلاءنحوالموالدوالبدع .زيادةالنورفالمساجد والمآذن بدعة 4م* 
وأجب بحو بدع .زيادةالنور : ' 


أو ثامن شوال الذى تسميه الجهال عيد الأبرار « فإنها » من البدع التى لم 
يستحسنها السلف ول يفعلوها 7" . 

( وقال ) الشبخ محمد بخيت ف كتابه « أحسن الكلام » : ما ليس بفرض 
من الطاعات إذا ترتب على فعله محرم أو مكروه حرياً » وجب تركه تقديياً 
لدرء المفاسد على جلب المصالح ١‏ والمحرمات » كاختلاط الرجال بالنساء 
وتحريف أسماء الله تعاالى والرقص وشد الرحال إلى تلك البقاع والسفر إليها 
وإيقاد الشموع ونحوها « ما يدخل » نحت الإسراف والتبذير . وإحراق 
السواريخ والشتكات ونحو ذلك ثما هو إضاعة للمال فى الباطل » خصوصا 
إن كان ما يصرف على ذلك من أموال بيت المال ء أو من أموال الأوقاف . 
وآلاتالملاهى والمغانى وما أشبه ذلك فكل ذلك محرم بلا شبهة . ( ولذا أبطل ) 
الأفضل بن أمير الجيوش الموالد التى كانت فى زمانه مع أن امخالفات الى 
كانت تقع فيها أقل بكثير من انخالفات الى تقع فى موالد زماذنا كما هو مشاهد . 
فعلى شبخ الأزهر والسادة العلماء أن يبدئوا لولاة الأمر مانى عمل الموالد من 
المفاسد والككرات ٠»‏ ليأمروا بإبطالها ولا يسمخوا بإقامتها . وعلى كل مكلف 
البعد عن حضورها ومشاهدتمها » وإلا وقع فى الندم والعطب « يوم ينظر 
المرء ماقدمت يداه ) . 


(5) ومن البدع المذمومة زيادة النور فى المساجد والمآذن ليلة أول 
جمعة من رجب ء وليلة السابع والعشرين منه » وليلة نصفٍ شعبان وليالى 
رمضان وليلتى العيد وغيرها من ليالى المواسم امحدثة فإنها إسراف وتبذير 
لم يكن فى زمن السلف الصالح ( قال الإمام ) أبو شامة نقلا عن الحافظ 
أبى اللحطاب بن دحية « ومما أحدثه » المبتدعون وخرجوا به عما رسمه 


(1) انظر اقتضاء الصر اط المستقيم مخالفة أصصاب الحم . 
١‏ ش ١15(‏ - الدين الخاص - © ) 


أول من اخترع زيادة النور ليلة نصف شعبان . غرضه من هذا 


المتشرعون . وجَرَوًا فيه على سنن الهوسء واتخذوا ديهم هوا ولعباً 
« الوقيد » ليلة النصف من شعبان ولم يصح فيها ثبىء عن رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم ؛ ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد « أحد » من الرواة وما أحدثه 
إلا متلاعب بالشريعة المحمدية » راغب ف دين المبوسية » لآن النار معبودهم 
(وأول ) ما حدث ذلك ف زمن البرامكة» فأدخلوا فى دين الإسلام ما بموهون 
به على الطنّغام » وهو جعلهم الإيقاد ف شعبان كأنه من سنن الإيمان ومقصودهم 
عبادة النير ان وإقامة ديهم وهو أخسر الأديان حتّى إذا صلى المسلمون وركعوا 
وعدوا » كان :ذلك [ل الناز اق أوقدوها > ومضت غل ذلك سنون وأعضار. 
هذا . مع ما يجتمع فى تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم . فالواجب 
على السلطان منعهم وعلى العا م ردعهم '" . 


( ثم ال ) ول يأت فى الشريعة استحباب زيادة الوقيد على قدر الحاجة 
فى موضع ما أصلا . وما يفعله عوامالحجاج نه م عرفة بجبال عرفات وليلة 
النحر بالمشعر الحرام » فهو من هذا القبيل يجب إنكاره لأنه بدعة منكرة 
خلاف الشريعة المطهرة ”29 ( وقال ) ملا على القارى : ول يأت فى الشرع 
استجباب زيادة الوقيد على الحاجة فى موضع ما" وتقدمعن الإمام النووى 
بيان بعض المفاسد الممرتبة على مثل هذه البدع © . ٠‏ 


)0 ص0 - الباعث غلى إنكار البدع والحوادث ( فصل فأما الألفية . . ) . 
(1) ص 7١‏ مله . ' 

(0) صم7١‏ ج١7‏ مرقاة المفاتيح ( قيام شبر رمضان ) . 

(4) تقدم ص 6م؟ ( الاحعفال بالمولد وغيره ) ٠.‏ 


صلاة الرغائب و الصلاة الألفية من البدع المنكرة ' 14١‏ 


(0) ومما يقّع فى المساجد من البدع المنكرة . 


)١(‏ صلاة الرغائب » وهى صلاة ثنتى عشرة ركعة بين المغرب والعشاء 
ليلة أول حمعة من رجب (ب) والصلاة الألفية » وهى صلاة مائة ركعة 
ليلة نصف شعبان يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد عشر مرات : 
( وهما صلاتان ) مدثتان لا أصل هما فى الشريعة السمحة » ولا من فعل 
الصحابة ومن بعدهم ( قال الإمام الجزرى ) فى الحصن : وأما صلاة الرغائب 
أول خميس من رجب » وصلاة ليلة النصف من شعبان » وصلاة ليلة القدر 
من رمضان » فلا تصح » وسندها موضوع باطل . ( وقال النووئ ) الصلاة 
المعروفة بصلاة الرغائب وهى اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة 
أول جمعة من رجب » وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة . وهاتان 
الصلاتان بدعتان منكر تان بولا برسي كر ها لى كنات قزرت القلورت وتاخياء 
. علوم الدين » ولا بالحديث المذكور فيهما » فإن كل ذلك باطل . ولا يغتر 
ببعض من اشتبه عليه حكهما من الأثمة فصنف ورقات فى استحبابهما فإنه 
غالط فى ذلك . وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدمبى كتاباً نفيساً فى إبطالهما فأحسن فيه وأجاد”© ( وقال ) فى موضع. 
آخر : وليس لأحد أن يستدل على مشروعيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم : 
الصلاة خير موضوع 7" [404] فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع 
بوجه من الوجوه ( وقد صح ) النبى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة : 


(1) ص0١‏ ج؟ شرح المهذب ( الثامنة عشرة - أحكام المساجد ) . 

(؟) هو صدر حديث أخرجه الطبرافى عن أبى هريرة وأمامه : من استطاع أن يسع 
فليستكثر . وأخرجه أيضاً عن أب ذر بلفظ : الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء 71> 
وأخرجه أمد وابن حبان والحام وصححه عن أب ذر . أنظر رقم1115 ص0 ج؟ كشف ' 


فك تاريخ حدوث صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان 


' ( وقال ) العز بن عبد السلام. : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة 
الرغائب هذه الى تصلى فى رجب ولا صلاة نصف شعهان فحدث فى سنة 
4 ماد وأريعين .واريعانة آن قدم علييم رخل سن ادن يعرف يان أن 
الحمراء » وكان حسن التلاوة » فقام يصلى فى المسجد الأقصى ايلة النصف 
من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهما ثالث ورابع 7 
إلا وهم جماعة كثيرة . ثم جاء فى العام القابل فصلى معه نخلق كثير وانتشر 

فى المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنا زم ا 
هذا 27 ( وقال ) أبو شامة نقلا عن الإمام الطرشوشى : وأما صلاة رجب 
ظ فلم تحدث عندنا ببيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأر بعماثة . وما كنا رأيناها 
ولا سمعنا بها قبل ذلك ثم قال ( وروى ) ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال : 
ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان » 
ولا يرون لها فضلا علىسواها . وقيل لابن أنى مُليكة : إن زيادا الفرى. 
قول : إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر فال : لو سمعته 
وببدى عصا لضربته . وكان زياد قاضًا . وانبأنا الحافظ أبو اللتطا ب بن دحية 
قال قى كنايه أداء ما وجب : وقد زوئ النان الأغفال فى صلاة ليلة اأنصف 
فن شعبان أحاديث موضوعة وواحداً مقطوعاً وكلفوا عباد الله بالأحاديث 
الموضوعة فوق طاقتهم من صلاة ماثة ركعة » ى كل ركعة الحمد لله مرة ١‏ 
وقل هو الله أحد عشر مرات فينصرفون وقد غلبهم النوم فتفوتهم صلاة الصبح 
التى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها : من صلى الصبح 


ش )١(‏ ص؟ 5غ جم - إتحاف المتقين شرح الإحياء( صلاة رجب ) . 


مبتدع صلاة الرغائب 5" 


فهو فى ذمة اللّه0© , الملا 


(وقال ) أبو الحطابٍ ف كتاب «ما جاء فى شهر شعبان » قال أهل التعديل 
والتجريح ليس ف ليلة النصف من شعبان حَديث يصح . فتحفظوا عباد 
الله من مفئر يروى لكم حديثاً موضوعاً يسوقه فى معرض الير ٠»‏ فاستعال 
احير ينبغى أن يكون مشروعاً من النى صلى الله عليه وسلم . فإذا صح أنه 
كذب خرج من المشروعية 3 وكان مستعمله من خدم الشيطان » لاستعياله 
حديثاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنزل الله به من سلطان 29 م 


( ثم قال ) أبو شامة : قال الحافظ أبو اللعطاب : أما صلاة الرغائب 
فالمهم بوضعها على" بن عبد الله بن جهضم وضعها على رجال مجهولين لم 
يوجدوا فى جميع الكتب وكذلك عمل الحسين بن إبراهم حديثاً موضوعاً على 
رجال مجهولين لا يعرفون وألصقه بأنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : من صلى ليلة النصف من شعبان ورجب أربع عشرة ركعة 
( الحديث ) قال : وهو حديث » جمع من الكذب والزور غير قليل9 + 


)1١(‏ أخرجه الطبرانى عن ابن عمر بلفظ : من صل الغداة كان فى ذمة الله حتى يمى . انظر 
رتم١151‏ ص160اج؟ كشف الحفاء . 

(؟) ص5؟ 6 307 - الباعث على إنكار البدع والحوادث . : 

(؟) وأخرجه ابن الجوزى ف الموضوعات والغزالى فى الإحياء مطولا وفيه : ما من أحد 
يصوم أول خيس من رجب ثم يصل فما بين العشاء «المغرب» و العتمة «العشاء» اثنتى عشرة ركعة 
يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركمة بفاتحة الكتاب مرة » وإنا أنز لناه فى ليلة القدر 
ثلاث مرات»وقل هو الهأ حد ثنى عشرة هرة . فإذا فرغ من صلاته صل على سبعين مرة يقول: 
اللهم صل على محمد الزى الأى وعلى آله . ثم يسجد ويقول ى وده سبعين مرة : سبوح قدوس 
رب اللملائكة والروح » ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة : رب أغفر وارحم وتجاوز عما تمل » 
إنك أنتالأعز الأكرم. ثم يسجد الثانية يقولفيها مثل ما قال فى السجدةالأولى . ثم يسأل حاجته 
فإنها تقضى . قال رسول الله صل الله عليه وس : والذى نفسى بيده : ما من عبد ولا أمة صلل هذه 
الصلاة إلا غفر الله له حميع ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وعدد الزمل وورق الأشجار . 
ثم أطال فى ذكر الكواب والفضل فى هذا (قال) العراق : أورده رزين فى كتابه » وهو حديث 
موضوع (وقال) ابن الجوزى : موضوع وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب . انظر 
صم 4 ج ١‏ - إنحاف المتقين شرح الإحياء ( صلاة رجب ) . 


4 ماورد ى صلاة الرغائب وليلة نضصف شعبان ل يثبت . الأمر بإيطالما 


( قال ) أبو شامة : وما ذكره هذا الحافظ فى أمر صلاتى رجب وشعبان 
هو كان سبب تبطيلهما فى بلاد مصر بأمر سلطانها الكامل محمد بن ألى بكر 
رحمه الله تعالى » فإنه كان مإثلا إلى إظهار السئن وإماتة البدع ( وقد وقعت ) 
هده المنالة فق لفاوق هق عل مه فهر بن وسيالة صو رة] :فا ون 
السادة الفقهاء الأثمة ر ضى الله عنهم فى الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب ؟ هل 
هى بدعة فى المباعات ؟ وهل ورد فيها خديث صميح ؟ ( فأجاب ) الحافظ 
الفقيه أبو عمرو بن الصلاح بما صورته : حديها موضوع على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وهى بدعة حدئت بعد أربعائة من المجرة » ظهرت 
بالشام وانتشرت فى سائر البلاد ( ولا بأس ) بأن يصلبها الإنسان بناء على أن 
الإحياء يها بين العشاءين مستحب كل ليلة.. ولا بأس باللهاعة ف. النوافل 
مطلقاً . أما أن تتخذ اللماعة فيبا سنة وتتخذ هذه الصلاة من شعائر الدين 
الظاهرة » فهذه من البدع المتكرة » وما أسرع الناس إلى البدع : ( ووقعت ) 
هذه المسألة مرة ثانية صورتها : ما تقول السادة الفقهاء أنمة الدين فيمن ينكر 
على من يصلى ق ليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان » ويقول : إن الزيت 
الذى يشعل فيها حرام وتفريط ٠»‏ ويقول إن ذلك بدعة : وما هما فضل ولا 
ورد ى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فيهما فضل ولا شرف ؟ فهل 
هو على الصواب ؟ أفتونا رضى الله عنكم ( فأجاب ) أيضاً : أما الصلاة ش 
المعروفة فى ليلة الرغائب فهى بدعة » وحدينها المروىّ موضوع . وما حدثت 
إلا بعد أربعائة سنة من اللحجرة ء وليس لليلاها تفضيل على أشباهها من ليالى 
الجمع ( وأما ليلة ) النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب 
ولكن على الانفراد من غير جماعة واتخاذ الناس لا ولليلة الرغائب موسماً 
وشعاراً بدعة منكرة-. وما يزيدونه فيها علىالحاجة والعادة منالوقيد ونحوهء 


الاحتفال فى المساجد ليلة نصفل شعبان بدعة منكرة 1 


فغير موافق للشريعة . ( والألفية ) التى تصلى فى ليلة النصف لا أصل لها ولا 
لأشباهها . ومن العجب حرص الناسعلى المبتدّع فى هاتين الليلتين وتقصيرّهم - 
ف المؤكدات الثابتةعن رسو اللوصل اللهعليهوسلم والله المستعان9"© , 


)(8) ومما تقدم تعلم أن من البدع المنكرة الاحتفال ف المساجد بإحياء 
. هذه الليالى بالصلاة والدعاء و غيرهما » لآنه لم يكن فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم ولا فى عهد السلف الصالح » ولم برد فيه حديث يعتمد عليه » ولما 
يعرتب عليه من المفاسد وامتهان المساجد ( قال ) أبو شامة : قد أنكر الإمام ' 
الطر طوشى على أهل القيروان اجتّاعهم ليلة الحتم فى صلاة التراويح فى شهر 
رمضان ونصب المثاير » وبين أنه بدعة و منكر » وأن ما لكا رحمه الله كرهه 
إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط » ولم يكن إلا الرجال والنساء منفردين 
بعضهم عن بعض يستمعون الذكر ول تنتبك فيه شعائر الرحمن » فهذه البدعة . 
الى كره مالك رحمه الله « وأما إن كان » على الوجه الذى يحرى فى هذا الزمان 
من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم » ومز احمة من فى قلبه مرض 
من أهل الريب » ومعانقة بعضهم لبعض كما حكى لنا أن رجلا وُجد يطأ امرأة 
وهم وقوف فى زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فا حال بينهما 
إلا الثياب . وأمثال ذلك من الفسق واللغط « فهذا فسق » فيفسق الذى يكون 
سبباً لاجماعهم ( فإن قيل ) أليس روى عبد الرزاق ف التفسير أن أنس بن 
مالك كان إذا أراد أن يتم القرآن جمع أهله ( قلنا ) هذا هو الحجة عليكم . 
فإنه كان يصلى فى بيته » ويجمع أهله عند انلكتم » فأين هذا من نصبكم المنابر 
وتلفيق الحطب على رءوس الأشهاد فيخلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء 


(1) ص» ع - الباعث على إنكار البدع والحوادث . 


134 المفاسد التى تقع فى هذه الاحتفالات الشائئة 


وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بباء الإسلام"© (ثم قال) , 
أبو شامة : وكل من حضر ليلة نصف شعبان يعلم « أنه يقع ) ىن تلك الليلة 
من الفسوق والمعاصى وكثرة اللغط و اللخطف والسرقة وتنجيس مواضع 
العبادات » وأنها تبان بيوت الله تعالى « أكثر » مما ذكره الإمام أبو بكر 
الطرطوشى فق ختم القرآن والله المستعان فكل ذلك سببه الاجماع للتفرج على 
كثرة الوقيد . وكثرة الوقيد سببها تلك الصلاة المبتدعة المنكرة » وكل بدعة 
ضلالة29 . ظ 


( وقال ) الحافظ الزبيدى : وقد توارث اللخلف عن السلف ف إحياء 
هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد ضلاة المغرب كل ركعتين بتسليمة يقرأ 
فى كل ركعة منها بالفاتحة مرة والإخلاص ست مرات » وبعد الفراغ من كل 
ركعتين يقرأ سورة يس مرة ويدعو بالدعاء المشهور ليلة النصف ويسأل الله 
تعالى البركة فى العمر » ثم فى الثانية البركة فى الرزق ثم ف الثالثة حسن اللحاتمة : 
وذكروا أن من صلى هكذا ببذه الكيفية أعطى حميع ما يطلب . وهذه الصلاة 
مشبورة فى كتب اللمتأخرين من السادة الصوفية » ول أر لها ولا لدعائها 
مستنداً صحيحاً فى السنة . ثم قال : وقد قال أصحابنا : إنه يكره الاجماع على 
إحياء ليلة من هذه الليالى المذكورة فى المساجد وغيرها ( وقال ) النجم الغيطى 
صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجاعة : إنه قد أنكر ذلك أكثر العللاء 
من أهل الحجاز منبمعطاء وابن أبى مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصعاب مالك 
وقالوا ذلك كلهبدعة» ول يثبت فى قيامها جماعة شىء عن النى صل الله عليه 
وساء ولا عن أصعابه '" . 


(1) صم - الباعث على إنكار البدع والحوادث . 
(0) ض #0 مله . ١‏ 
() لام جم شرح الإحياء ( وأما صلاة شعبان ) . 


الاجتياع لدعاء نصف شعبان بدعة منكرة . مخالفة هذا الدعاء للقرآن ٠١91‏ 


( وأما الدعاء ) المشهور ليلة نصف شعبان فلم يثبت . والاجمّاع له بدعة 
ونسبته إلى بعض الصحابة.غير صحيح . وإنما هو من اختراع بعض المشايخ 
( قال ) العلامة أحمد الشرجى المنى فى كتاب الفوائد ى الصّلات والعوائد 
فى بحث و ما يدعى به ليلة النضف من شعبان » من ذلك ما وجد يخط الفقيه 
ألى بكر بن أحمد دعير قال : أملى على" الأخ الفقيه عبد الله بن أسد اليافعى فى 
طريق مدينة الرسول صل الله عليه وسلم سنة 7018 ثلاث وثلاثين وسبعرائة 
هذا الدعاء وهو : اللهم ياذا المن الخ . ( وقال ) بعضهم : أولى ما يدعى به 
فها : إهى بالتجلى الأعظم فى ليلة النصف من شبر شعبان المعظم الخ . فجمع 
الناس بينهما وروّجوه . وقد يشترطون لقبوله قراءة يس وصلاة ركعتين قبله . 
يكررون القراءة والصلاة والدعاء ثلاث مرات : يصلون المرة الأولى بنية 
طول لمر + والثنية. يني دفع البلايا » والثالثة بنية الاستغناء عن الناس 2 
ويعتقدون أن هذا العمل من الشعائر الدينية » ومن مزايا هذه الليلة حتى اهتموا 
به أكثر من اهامهم بالواجبات » فهم يسارعون إلى المساجد قبيل الغروب 
من هذه الليلة . وفبهم تاركو الصلاة ومرتكبو الموبقات معتقدين أنه يجبر 
كل تقصير سابق » وأنه يطيل العمر ويتشاءمون من فوته » هذا ينبغى تركه 
وعدم الاههام به ؛ سما وأنه يفهم منه أن ليلة النصف هى الليلة المباركة التى 
يفرق فيها كل أمر حكم . وهو مخالف لصريح القرآن » لأن الليلة المباركة 
المذكورة فى قوله تعالى : « وَالْكِتَاب الْمُبِين ٠‏ إِنَا أنرَلنَاهُ فى لَيْلّة 
مباركة إنَا كُنَا مُنْذِرِينَ ٠‏ فيها يُفْرَقُ كل أمْر حَكم ,"© 
يج اله القذرية لذ لله المون فى مان 

)١(‏ الدخان آية : ؟ -ع . و( منذرين ) أى معلنين الناس بما ينفعهم ويضرمم » لثلا يكون 


لم على عجرا بترت فى اس حك ) أ ليله اخيو يمسزامي لارع امقر إل الكبة. 


ف ادا ما يكو ن فببا من الآجال و الأرزأق وغيرها , 


144 بيان أن الليلة المباركة هى ليلة القَدر 


( قال ) ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظمم: « إنَا أنزلناة فى 
يه مارك وهى ليلة القدر كما قالعز وجل « إن أَنرَلْناهُ فى لَيْلة الْقَدْر» 
وكانذلك ى شبر رمضان كا قالتعالى سَهْرُرَمَضَانَانذى أَنْزلفِيه الْقرْآن»'" 
وم فاك زا لله انصلك من سان كا روئ عن اعكرمة + فد أبعد النجعة 
فإن نص القرآن أنها فى رمضان « والحديث » الذى رواه عمان بن محمد بن 
المغيرة بن الأخنث قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان »حتى إن الرجل يمكح ويولد له وقد أخرج 
اسمه فى الموتى ١‏ فهو » حديث مرسل ومثله لا يعارض النصوص”" . ]41١١1[‏ 


( وقال ) العلامة الألوسى ( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو , 
القرآن على القول المعول عليه ( ى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر على ماروى 
عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد والحسن . وعليه أكثر المفسرين 
والظاهر معهم "ا ( وقال ) وعن عكرمة أن ليلة القدر هى ليلة النصيف من 
شعبان . وهوقول شاذ غريب لت ا ا ١‏ شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن » .رده ( وقال ) أبو بكر بن العربى : 
حمهور العلاء على أنها ليلة القدر . ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان 
وهو باطل ؛ لآن الله تعالى قال فى كتابه الصادق القاطع ٠:‏ شبر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ؛ فنص على أن ميقات نزوله رمضان ثم عبر عن زمنية الليل 
.هنا بقوله : فى ليلة مباركة *» أى أن ابتداء نزوله على البى صلى الله عليه وسلم 
كان فى رمضان فى تلك الليلة المباركة الى سماها الله ليلة القدر ( وظاهر ) 


)١(‏ آية البقرة : هما 

(؟) ص١4‏ ج, تفسير أبن كثير كثير . و( النجعة ) كفرفة فى الأصل طلب الكل فى موضعه . 
والمراد هنا البعد عن الصواب . : 

(؟) ص7" جم روخ المعاى ( سورة الدخاث ) . 

(4:) ص١7‏ 4 جه منه ( سورة القدر ) . 

(ه) ص04 جم - أحكام القرآن ( سورة الدخان ) , 


الأمور الى عاءها المشركون عليه يه وردها . دليل أن انحو والإثبات إنما هو فى الأحكام ١94‏ 
القرآن أيضاً أن الليلة الى يفرق فيها كل أمر حكم » هى ليلة القدر لا ليلة 
النصف من شعبان ( وظاهره ) أيضاً أن انحو والإثبات فى قوله تعالى : 
«يَمْحُوا الله مَايَمَهُ وَبْسِئْ "'' » ليس المراد به محو الشقاوة والحرمان » 


وإقتار الرزق وإثبات ضدها ..وإما المراد انحو والإثبات فى الشرائع بالنسخ 
والتبديل » فإنه الذى يقتضيه سياق الكلام 29 . 

)١(‏ الرعدآية : وم 

)١(‏ وذلك أن المعاندين من كفار قريش كانوا يعيبون على الى صلى الله عليه وسلم أموراً 
ثلاثة (الأول) تزوجه وتناسله » قالوا : لو كان نبياً مرسلا لشغلته النبوة والرسالة عن التّزوج 
والتناسل . (الثاف) عدم إجابته ما يقير ذونه عليه من الآيات وقالوا : لن نؤمن لك حى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً (50) أوتكون لك جنة من نمخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا )1( 
أو تسقط الدماء كا زعمت علينا كسفاً أو تأق بالله والملائكة قبيلا (41) أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترق ف السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه (48 ) (الإسراء) 
(الثالث) نسخ بعض الأحكام كتحويل القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس و بالعكس » ونقل عدة 
المتوق علها زوجها من عام إلى أربعة أشبر وعشر ( فرد الله ) علهم الشبهة الأولى بقوله : ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا شم أزواجاً وذرية ( الرعد : آية .مم ) أى فأنت مثلهم فى ذلك : 
تأكل كا يأكلون » وتمثى فى الأسواق كا يمشون » وتأق الزوجات فيولد لك كا يأتون زوجاتهم 
فيولد حم . 1 

(ورد الشبهة) الثانية نقوله «وما كان لرسول أن يأق بآية إلا بإذن الله » ( غافر من آية : مه 
تعالم, يفعل ما يشاء » ويأق ماأراد . وأنت كذلك ليس فى طاقتك الإتيان بما يقترفون من 
الآيات » وإنما أنت منذر « قل سبحان رفى هل كنت إلا بشرا رسولا » ( الإسراء جز آية :ة). 

(ورد الشبهة) الثالثة بقوله « لكل أجل كتاب » (الرعد مز آية: 68) أى لكل وقت من 
والوعد من آية : 88 ) أى لم يكن يأق قومه مخارق إلا بإذن الله » ليس ذلك إليه بل إلى الله 
الأوقات حكم تقتضيه حاجة المرسل إلهم وتستدعيه مصالحهم . وقال الضحاك .بن مزاحم لكل 
أجل كتاب» أى لكل كتاب أجل يمى لكل كتاب أنزل من السباء مدة مضروبة »ومقدار 
معين عند الله » فلذا و بمحوا الله ما يشاءن مها » أى ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام و الشر ائع : 
« ويثبت » بدله ما فيه المصلحة والحير لعباده » وهم فى ذلك كالمرضى يعالجون بأدوية مختلفة على 
حسب اختلاف أحوالم الى تتغير بتبديل الأوقات ( وعنده أم الكتاب ) أى أصل القضاء و العل 
الذى لا تغيير فيه ولا تبديل ( فاخو والإثبات ) إنما هو فى الأحكام الشرعية الفرعية كا يقتضيه 
سياق الآيات » لا فى الرزق والأجل والسعادة والشقاء فإنها لا تتغير ( روى حذيفة بن أسيد أن 
النى صل الله عليه وسلم قال : يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمسة 
وأربعين ليلة فيقول : يا رب ؟ أشى أم سعيد ؟ فيكتبان فيقول : أى رب أذكر أم أنى؟ فيقول 
الله » فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ومصيبته » ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على 
ما فيها ولا ينص . أخرجه أحمد . انظر ص ١‏ ج١‏ - الفتح الرباق . ومسل ( ص8١‏ ج١١‏ 
نووى مسلْ -- القدر ) . (وقال ) حذيفة أيضاً : سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وس يقول : 
إذا هر بالنعائة اثنتان وأر بعون ليلة بعث الله إليها ملكا فسورها وخلق سمنها وبصرها وجلدهات 


١ 


ونس أدلة القول يأن الليلة امباركة هى ليلة القدر 


» وقال ) العلامة االحطيب: واختلفف فى قله تعالى: «ى ليلة مباركة‎ ( ٠ 
فقال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين : هى ليلة القدر ء وقال عكرمة‎ 
وطائفة : إنها ليلة البراءة » وهى ليلة النصف من شعبان . واحتج الأولون‎ 
بوجوه : ش‎ 

( الأول ) قوله تعالى : « إِنَا أَنرَلتَاُ فى ليْلَةِ الْقَدْرٍ » فقوله تعالى 


« إِنَا أَنرْلْتَاهُ فى لَيّلة مباركة » يحب يجب أن تكون هى تلك الليلة المسماة بليلة 


و 


القدر » لثلا يلزم التناقض . 

(ثانبيا ) قوله تعالى : عر رمق الى أَنزِلَ فيه الْمَرَآنْ » 
فقوله تعالى هاهنا : ًا ْله فى لَبْلّة مُبارَجَة , يحب أن تكون هذه . 
الليلة امباركة فى رمضان فثبت أنها ليلة القدر . 

( ثالذها ) قوله تعالى ى صفة ليلة القددر « تَبَرّلُ الْمَلاَيْكَةَ دلرو يها 
بإِذْن : رَبهِمْ مِنْ كل أَمْرٍ » وقال من هاما وبيها تمر كز أتر كم" 
وال هاما وفنا زا له وقال تعالى فى ليلة القدر : , سَلام هىّ » 
وإذا تقاريث الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى . 

( رابعها ) نقل محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن قتادة أنه قال : 
نزلت صحف إبراهم فى أول ليلة من رمضان » والتوراة لست ليال منه ؛ 
والربور لثتى عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين مضت من 
ومضان واليلة المباركة هى ليلة القدر. د إ(فدلة 

( خامسها ) أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم » لأن قدرها وشرفها 
عند له عم ومعلوم أن قدرها وشرفه ليس يسبب نفس الزمان »لأ الزمان 


حر لحمها وعظامها » ثم قال : يا رب أذكر أم أنى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك » ثم يقول 
يارب أجله . فيقول ربك ما شام ا ل ا 
ويكتب املك ثم بخرج الملك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على أمر ولا ينتقص . أخرجه مل 
( ”وا ج١١‏ نووى). 


أدلة القول بأن الليلة المباركة ليلة نصف شعبان ١م‏ 


شىء واحد فى الذات والصفات فيمتنم كون بعضه أشرف من بعض 
لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة لها قدر عظم. 
٠‏ ( ومن المعلوم ) أن منصب الدين أعظ من مناصب الدنيا . وأعضظم 
الأشياء وأشرفها شعباً فى الدين هو القرآن » لأنه ثبت به نبوة محمد صى الله 
. عليه وسلم : وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل » كا قال تعالى ى صفته : 
« وَمهيئمنا عليه » وبه ظهرت درجات أر با بالسعادات. ودركا تأرباب 
الشقاو ات فعل هذا “لا شىء إلا والشقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً و أعظ 
منصباً « منه » + وحيث أطبقوا أن ليلة القدر هى الى وقعت ى رمضان » ' 
علمنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك الليلة ( وهذه) أدلة ظاهرة واضحة (واحتج) 
الآخرون بأنها مختصة بأريع خصال : 


( الأولى ) فضل العيادة فيها ٠.‏ روى الزغشرى أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : من صلى ى هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك : ثلاثون 
يبشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمدّسُونه من عذاب النار » وثلاثون يدفعون عنه 
آفات الدنياء وعشرة يدفعون عنه مكائد الش.طان . ]4١١[‏ 


( الثانية ) نزول الرحمة . قال صلى الله عليه وسلم : إن الله برحم من . 
أمى فى هذه الليلة بعدد شعر أغنام بنى كلب. 4١‏ 


( الثالئة ) حصول المغفرة فيها . قال صلى الله عليه وسلم : إن الله يغفر 
لجميع المسلمينق تلك الليلة إلا الكاهن والساحر ومّدمن اللحمر وعاقوالديه 
والمصرٌ على الزنا . 11 6] 


( الرابعة ) أنه تعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة فى أمته ( قال ) الزمخشرى : وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر 
من شعبان الشفاعة فى أمته فأعطى الثلث منها . ثم سأل ليلة الرابع عشر 
فأعطى الثلثين . ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد عن 


.م22 ود الأآدلة يأن الليلة المباركة هى ليلة النصف من شعيان 

جبب ل 000 
الله شرود البعير "2 وما ورد ) فى ليلة النصف حديث على أن الننى صلى الله 
عليه وسار قال : إِذّا كانت ليلة النصف من شعبان ». فقوموا ليلها وصوموا 
نهارها ( الحديث ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان”" . [315غ] 


( وأجاب ) الأولون بأنها أحاديث ضعيفة لا يعارّض بها ظاهرٌ القرآن 
( فالحديث ) الأول ذكره صاحب الفردوس من حديث ابن حمر . وأخرجه 
أبو الفتح سلم بن أيوب ف الترغيب عن على موقوفاً”" وعلامة الوضع عليه 
لاحة ( والحديث) الثانى أخرجه ان ماجه والنرمذى من حديث عائشة 
مرفوعا : إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من 
عدد شعر غنم بن ىكلب (قال) الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث الحجاج . 
وسمعت مدا ( يعنى البخارى ) يضعفه وقال : يحى بن ألى كثير لم يسمع 
من عروة . والحجاجِلم سمع من حى ؛» فالحديث منقطع فى موضعين بين 
الحجاج ويحى وبين حى وعروة . وأيضاً فإن الحجاج بن أرطاة ليس بحجة 
( قال ) الحافظ : وى الباب عن أنس عن عائشة فى الدعوات للبييق » وق 
روايته مجاهيل ©" . 


(1) صه 4ه جم - السر اج الماير . ( سورة الدخان ) . 

(؟) ص7١؟‏ ج١‏ سئْن ابن عاجه ( ليلة نصف.شعبات ) . 

(م) صم ١‏ - الكاق الشاف رقم ولا ق تحرج أحاديث الكشاف . ونحوه ما فى مسند 
الفر دوس للديلمى من طريق محمد بن مروان الذهل عن أفى عحبى قال : حدثى أرربعة وثلاثون من 
أصحاب الثى صل الله عليه وسل قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وس : من قرأ ليلة نصف 
شعبان ألف مرة قل هو الله أحد فى مائة ركمة » ل تحرج من الانيا حي يبعث الله إليه فى منامه مائة 
ملك ثلاثون يبثشر ونه بالجنة » وثلاثون يؤمئونه من النار » وثلاثون من أن مخطى” ©» .وعثرة 
يكيدون من عاداه . وأخر جه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق يز يد بن محمد بن مروان عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعاً فذكر مثله سواء ( و كذا ) حديث عمرو بن مقدام عن جعفر بن محمد عن 
أبيه مرفوعاً : من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قلهوالله أحد فى عشر ركمات لم يمت 
يبعث الله إليه ماثة ملك : ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من العذاب » و ثلاثو 
يقومونه أن يخعلى* وعشرة أملاك يكبتون أعداءه . أخر جه ابن الجوزى »© وقال مع كونه منقطعاً 
موضوع فيه مجاهيل | ه . 0 

(4) ص7١١‏ ج١‏ سن أبن ماجه ( ما جاء فى ليلة نصف شعبان ) وص؟ه ج؟ تحفة الأحوذى 

)2( ص 4 ١‏ تخر بج أحاديث الكشاف . حديث رقي "8٠١‏ ش 


بيانحالبعض ماورد فى ليلة نصف شعبان . دعاء أول السنة وآخخر ها خترع .م 


( والحديث ) الثالث قال الحافظ : لم أجده هكذا . وفى ابن حبان من 
حديث معاذ بن جبل قال : يطلع الله إلى خلقه ليلة النصفت من شعبان فيغفر 
لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن . وى ابن ماجه من حديث ألى موسى 
ل ل لاد يي . وأخرجه البزار 
أيضاً من حديث عوف بن مالك » وفيه ابن لهرعة ١١‏ 


( والحديث) الرابع لم يعرف "مخترّجه . ( والحديث) الحامس ضعيت 
جد ى سنده أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبرة . ضعفه البخارى وغيره وقال 
ابن معين وأحمد : إنه يضع الحديث » وقال النسائى متروك 29 . 


( وعلى الجملة ) فكل الأحاديث الواردة فى ليلة النصف من شعبان دائر 
أمرها بين الوضع والضعف ( قال) أبو بكر بن العربى : ليس ف ايلة النصيف 
من شعبان حديث يعول عليه » لا فى فضلها ولا فى نسخ الأجال فيها » فلا 
تلتفتوا إليه'" ( ونقّل ) أبو شامة عنه قال : ليس فى ليلة النصف من شعبان 
حديث يساوى سماعه ١‏ وقولم ؛ الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال 
« محله ؛ إن لم يشتد ضعفه كا هنا . على أننا لا ننكر استحباب إحيائها بالطاعة 
. كغير ها من بافى الليالى على الوجه المشروع بلا ارتكاب محذور 1ه ( وقال) 
أبو شامة : قيام الليل مستحب فى جميع ليالى السنة وهذه بعض الليالى التى 
كان يصلى فيها ويحييها النى صلى الله عليه وسلم وإئما ا محذور المذكر نخصيص 
بعض الليالى بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة ١ه‏ . 


( ومن هذا ) القبيل دعاء ليلتى أول السنة وآخخرها والاجماع له فى بعض 


(1) صهم؛١‏ تخر يم أحاديث الكشاف حديث رقم 581 
(؟) وتمام الكلام عليه عاش ص١٠‏ المنح الإلهية بعخر عم أحاديث هداية الأمة المحمدية 


ااا التبرير لموت العالم بدعة منكرة 


المساجد وهو دعاء #ترع لم ينقل عن الننبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا 
عن أصحابه ولا عن التابعين » ولم يرو حتى ى كتب الموضوعات . 


( ومن الفرية ) على اللّدورسوله قول مفترعه: إن من قرأه يقول الشيطان: 
قد تعبنا منه طول السنة فأفسد عملنا فى ساعة . والأغرب تلى بعض المتعلمين 
له بالقبول وإقرارهم إياه بدعوىأنه دعاء وهو نخير. وغفلوا عما قاله أبو 
اتلمطاب بن دحية : إن استعال اللخير ينبغى أن يكون مشروعاً من الننى صلى 
الله عليه وعلى آله وسام فإذا علمنا أنه كذب نخرج من المشروعية . وتمامه 
فى كتاب الباعث . 


(9) ومن البدع المنكرة التبرير الذىيفعله بعض المؤذنين . وهو تلاوتهم 
على المآذن ونحوها بصوت مرتفع عند موستعالم :. قوله تعالى : ٠‏ إن الأبرَارٌ 
ريون فين )كس كان مِرَاجْهًا كافوراً » ( الآبات ) ويجتمع عدد منهم 
فيقرءون هذه الآبات بصوت واحد مع التنازع والتناوب . وقراءة القرآن 
على هذا الوجه بدعة محدثة منكرة » خالة من اللحشوع والتدبر المطلوبين من 
قارىء القرآن . وفيا تلحين القراءة كتلحين الغناء المؤدى إلى القطيط الفاحش 
وإخراج الهروف عن أوضاعها ٠‏ والنقص والزيادة فى القرآن وهو حرام 
بالإجاع . وإن لم يؤد إلى هذا فهو مكروه ٠‏ لما تقدم » ولأآنه إن قصد منه 
الإعلام بموت عالم فهو من النعى الممبى عنه » على أن القرآن لم ينزل للإعلام 
قرت العلاء » وإن كان القضد منه الإخبار بأن هذا الميت من الأبرار فلم 
اتخذ شعارا خاصاً بالعلاء ؟ . ( وعلى الجملة ) فنعى الميت فى المآاذن والنداء 
للصلاة عليه لاف السنة ( قال ) حذيفة : إذا مت فلا تؤذنوا لى أحداً فى 
أخخاف أن يكون نعياً وإلى “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهى عن 


. الإنسات آبة : ه وما ييدها‎ )١( 


الفرق بين نعى الميت والإعلام بمونه . رثاؤه ف المسجد وغيره ومع 


النعى . أخر جه الترمذى وحسنه وابن ماجه7) ش [415] 


( وقال )ابن الحاج : قال القاضى ابن رشد فى البيان والتحصيل : أما 
النداء باالجنائز داخل المسجد فلا ينبغى ولا يجوز باتفاق» لكراهة رفع الصوت 
فى المسجد . وأما النداء نا على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى 
المهى عنه ( والنعى) أن ينادى فى الناس : ألآ إن فلاناً قد مات فاشهدوا 
جنازته . وأما الإعلام بها من غير نداء فجائر بالإجاع 9 . 00 


)0٠١(‏ ومن البدع المنكرة رثاء الميت فى المسجد وتعديد محاسنه قبل 
الصلاة عليه وبعدها » وقد يكون عند القبر » فإنه إن خلا من الكذب والتغالى 
ف المدح »ففيه رفع الصوت ف المسجد لا لم يعدله . وفيه ترك سنة التعجيل 
بالدفن : وإن اشتمل على الكذب والتغالى فى المدح والبالغة فى تعداد محاسن 
وينهى الإمامالمؤذنين عما أحدثوه من النداء على اميت بالألفاظ التى فيها التزكية 
والتعظيم . لآن الى صل الله عليه وسلم قال : لا تزكوا على الله أحدا 7) 
والميت مضطر إلى الدعاء . والنركية ضد ماهو مضطر إليه » فقد تكون سبباً 
لعذابه أو توبيخه فيقال له أهكذا كنت ؟9 ( وى فتاوى ) ابن حجر : إن 
المرانى الى « تبعث » على النوح وتجديد الحزن كما يصنع الشعراء ى عظاء 
الدنيا « وتنشد » فى المحافل عقب الموت فهى نياحة محرمة بلا شلك : ( وقال) 
ابن عبد السلام : بعض المرالى حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء 
( وقال ) الشيخ تى الددين: وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فن 
النياحة "2 نقله ى كشاف القناع . 


)١(‏ ص١١‏ ج؟ تحفة الأحوذى ( كراهية النعى ) و ص9١‏ ج١‏ سئن ابن ماجه ( الجى 
عن النعى ) . 

(؟) ص١١؟‏ ج؟ - المدخل ( كراهة نعى الميت ) . 

(0) أقف عل تخريجه . 

(:) ص١١‏ ج ١‏ -المدخل . 

(5) ومن ذلك تأبين الميت ليلة الآر بعين أو عند مرور كل سنة بالأشعار واللطب المشتملة 
على الكذب والمبالغة فى المدح . فكل هذا مما يؤذى الموق ويعود على فاعليه بالغضب والويالت 

٠٠ (‏ - الدين الغالص - م ) 


الدعاء برفع الوباء بدعة منكرة . قراءة البخارى لثل ذلك مجخترع 


(11) ومن البدع المنكرة الاجّاع ى المسجد للدعاء برفع الوباء »فإنه. 
بدعة حدئت سنة 1/49 تسع وأربعين وسبعائة ا قاله ابن حجر . . 


(وقال) السيوطى : إن ذلك بدعة لا أصل لها » لأنه لم يثبت عن النى 
صلى الله عليه وسلم الدعاء بر فعه ولا عن أصحابه بل ثبت أنه صلى الله عليه وصلم. 
دعا بالوباء وطلبهلآمته ( وعن ) مَعشمر بن قتادة أن أبا بكر كان إذا بعث 
جيوشاً إلىالشاءقال : اللهم ارزقهم الشبادة طعناً وطاعوناً . أخرجه عبدالرزاق 
]٠١4[‏ ( وقد وقع ) الطاعون قف عهد عمر والصحابة متوافرون فلم ينقل ٠‏ 
عن أحد منهم أنه دعا برفع الوباء ولا أمر به » كنا ورد أنهم دعوا برفع 
القحط . وكذلك وقع الطاعون عدة مرات فى القرن الأول والقرون الثلاثة 
بعده فلم ينقل عن أحد من خيار الأمة وهم كثير ون أنه فعل ذلك ولا أمر به 
( وقال ) بعض الحنابلة : لا يقنت للطاعون » لأنه لم يثبت عن السلف : 
( وقال ) التيمى : يكره الدعاء برفعه لآن معاذ امتذع عن ذلك واعتل بكونه 
شهادة ورحمة ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلل به لأمته ( ومال) ابن حجر إلى 
مشروعية الدعاء برفعه فرادى » ومنع الاجماع له . أفاده العلامة القاسمى ى 
إصلاح المساجد . ( ومن هذا ) القبيل أنه إذا ألم بالبلاد نازلة مهمة كوباء 
أو حرب أو قحط اجتمع العلماء والأعيان فى.الجامع الأزهر ونحوه ويوزعون 
أجزاء البخارى على الحاضرين لقراءته زاعمين أنه يرفع ما حل بالبلاد من 


- والإثمالكبير . ولا سبيل إلى إزالة هذه المتكرات إلا أن تتعل الآمة أحكام ديئها وهدى نبيها 
صل الله عليه وس » وتتسل به فى ح ركاتبا وسكناتها . وعلى السادة العلا والوعاظ أن يقوموا 
بواجبهم نحو الآمة فيبينون لها ذلك وينفروما من أرتكاب هذه المنكرات وغير ها مما ورد فها 
من الوعيد الشديد » حتى يوفق الله ولاة الأمور إلى احتر ام الدين و إقامة حدوده بالضر ب على أبدى 


النعى على من يعتقد أن قراءة البخارى تجلب نفعاً أو تدفع ضراً لاءم 


وباء وغيره . وقد ينتدب بعض الشيوخ لقراءته فى عدة أيام ثم يخم فى اجّاع 
حافل لمر ض. والى البلد أو عظم عظائها مجانا أو يجحائزة . وقد يستأجر من يقرأه 
احلاص وجيه من #هن أو شفائه من مرض . وهذا لا أصل له ولا دليل يدل 
عليه ولم يثبت عن أحد من السلف الصالح أنه فعله أو أمر به ( وقد أنكر). 
هذا العمل_الذى لا يشهد له نقل ولا يقبله عقل- كثير من العلماء : وكتب . 
بعضبم فى إحدى المجلات فق حمادى الثانية سنة 17١‏ الهجرية نحت عنوان : 
( بماذا دفع العلماء نازلة الوباء ) منتقداً هذه الحالة بما شنى صدور الناقين على 
البدع . وهاك ملخصها : 


دفعوها يوم الأحد الماضى بقراءة من البخارى موزعاً كراريس على 
العلماء جرياً على عادتهم من إعداد هذا المئن أو السلاح الحبرى لكشك 
الخطوب » وتفريج الكروب » فهو يقوم عندهم فى الحرب مقام المدفع 
والصارم وف الحريق مقام المضخة والماء . وف الهيضة ١!‏ مقام الحيطة الصحية 
وعقاقير الأطباء. وف البيوت مقام الحفراء والشرطة؛ وما كان» العلماء أهل 
الذكر والله يقول١‏ فاسمئلوا أُهْل” الذاّ كر إن كنم“ لا تَعمْلمُون: قد جئت ») 
أسأهم بلسان كثير من المسترشدين عن مأخذ هذا الدواء من كتاب الله أو 
صصح سنة رسوله ء أو رأى مستدل عليه لأحد البتهدين إن كانوا أتوا هذا 
العمل على أنه أمر دينى » وإلا فعن أ الأطباء تلقوه ؟ وإذا كان هذا السر 
العجيب جاء من جهة أن المقروء حديث نبوى » فلم خص ببذه المزية 
صميح البخارى ؟ ولم لم يكف فى هذا موطأ مالك أو غيره من كتب السنة ؟ 
وإذا جروا على أن الأمر من وراء الأسباب فلم لا يقرءونه لدفع ألم الجوع 
وغيره ؟ كما يقرأ لإزالة المغص أو الإسبال . فإن لم يستطيعوا عزو هذا الدواء 


)0 الميضة 5 معاودة 5 والحرن 3 والمرضة بعد المر ضة 5 قاموس 7 


0 اتخاذ المنبر للخطبة عليه سنة 


إلى حذاق الأطباء » سألت الملم منهم بالتاريخ أن يرشدنا إلى من سن هذه السنة 

فى الإسلام . وهل قرئ البخارى لدفع الوباء قبل هذه المرة ؟ فإنا نعلم أنه 
قرئ للعرابيين فى واقعة التل الكبير » فلم يلبثوا أن فشلوا ومزقوا شر ممزق » 
فإن لم يحيبوا عن هذه المسألة إجابة شافية » خشيت "كا يخشى العقلاء أن 
يحمل عليهم أهل الأقلام حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة 0 ولولا » 
وقوف أهل الفكر من المسلمين على أن هذا العمل ليس من: الدين » وأن 
القرآن يقول : و وَأعِدُوا م مااسْتطعم' ون قوة ومن ربَاطٍ الْحَيلٍ ترهبودّبه 
عَدُو اعوج 37 و لضلوا » وأضلوا . وقد جرأ هذا الأمر غير المسلمين 
على االحوض ف الددين الإسلاتى وإقامة الحجة على المسلمين من عمل علمائهم . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . وإنى لا أزال ألح فى طلب الجواب الشاق عن 
أصل دفع الوباء بقراءة الحديث » وعن منح من البخارى مزية لم يمنحها 
كتاب الله الذى نعتقد أنه متعبد بتلاوته . ( أقول ) لو أن هذا الكاتب 
الفاضل وقف على ما نقلناه أول البحث عن السيوطى وغيره : أن الدعاء 
برفع الطاعون والاجماع له بدعة محدثة » لعرف الجواب وكفاه . 


)١١(‏ ومنها اتخاذ المنبر العالى ‏ يسن اتخاذ منبر للخطبة » لأنه أبلغ ى 
إسماع الناس . ومشاهدتهم الخطيب ١‏ ولقول » سبل بن سعد الساعدى : 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة : انظرى غلامك النجار يعمل 
لى أعواداً أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات فهى من طرفاء الغابة 
(الحديث ) أخرجه ملم. 9" 000 فنثا” 


() الأنفال آية : ٠و ٠‏ 

(؟) ص4؟ جء نووى مس (جواز الحطوة و الخطوتين فى الصلاة -المساجد) و ( هذه الثلاث 
درجات ) لغة . والممروف أن يقال : ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث . و ( الطرفاء) 
جر الأثلى . ء( النابة ) موضم بعوالى المدينة . 


«ولقول » أنس بن مالك كان رسوك الله عل نه عليه وسل ذا جاتب 
.يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة فلما كثر الناس قال : ابنوا لى منبرا . أراد 
أن يمسمبعهم. . فبتوا له عةبتين فتحوّلمن اللنشبة إلىالمنبر فشمعت الحشية” 
تحر حنين الوالد فاز زالت نحنحتى نل وسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المنبر فشى إليها فاحاعضنها فستكنت . أخرجه أجد9؟ .2 [418] 


٠‏ ولقول » ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى 
جذع قبل أن يتخذ المنبرَ فلما اذ المنبر وتحول إليه حَنْ” فأتاه فاحتضنه 
فسكن قال :ولو لم أحمتضنه لحن إلى يوم القيامة . أخرجه أحمد9© .[414] 


«ولقول » باقوم الرومى : : صنعت أرسول الله صلى الله عليه وسلم منبراً ش 
من كطر فاء ‏ له ثلاث در جات المقء> ةو در جتان , أخخر جه ا بنعبدالبر ليد ]١٠١9[‏ 


( وكان ) ارتفاع لير ذراعين » وامتداده ما يلى القبلة إلى الحهة المقابلة 
ها ذراعين وكان عرضه ذراعاً » وارتفاع كل درجة نصف ذراع ؛ وارتفاع 
المقعدة ذراعاً وسطحها ذراعاً ى ذراع ( وكان ) له رمانتان فى جانى المقعدة 
كان يقبضهما صلى الله عليه وسلم بيديه إذا جلس ٠‏ وارتفاع كل واحدة 
نصف ذراع ( وكان ) به خمسة أعواد من جوانبه : ثلاثئة خلف الظهر كان 
صلى الله عليه وسلم يستند إليياء طوله كل ذراع » وى كل" جانب عود 
( وكان ) فيه سبع كوّى : واحدة من خلف » وثلاثة نى الجانب الأعن » 
ومثلها فى الجانب الأيسر . ( ولم يزل ) المنبر ثلاث درجات حتى زاده مروان 


(1)ص5؟7 ج؟ مسند أحمد ( مسند أنس بن مالك رضى الله عنه ) ( عتبتين ) أى در جتين 
غير المقعدة الى كان بجلس علبا . : 

(؟) ص44 ؟ ج١‏ ( مسد عبد الله بن العباس رغى الله علبما ) . 

(5 )ص78 سج ؟ - الاستيعاب . 


”٠‏ التغييرات التى: طرأت على منبر المسجد النبوى . علو المنبر بدعة 


فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله ( قال ) ميد بن عبد الرحمن بن 
عرف : بعث معاوية إلى مروان وهو عامله بالمدينة أن يحمل المنبر إليه » 
ظ فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب فقال : إتما أمرنى أمير 
المؤمنين أن أرفعه فدعا نجاراً وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التى هو 
عليها اليوم . ذكره الزبير بن بكار فى أخبار المدينة . ورواه من ورجه آخر 
وفيه : فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم . قال : وزاد فيه ست دورجات 


وقال : إنما زدت فيه حين كثر الناس 0 


و واستمر ) النبر على ذلك إلى أن احترق مع المسجد سنة 184 أريع 
وخسين وستّائة . ثم جدده المظفر صاحب العنسنة 565 ست وخمسين وستاثة. 
ثم أرسل الظاهر بيبرس منبراً آخر سنة 7175 ست وسبعين وسمائة فوضع 
بدل منبر المظفر < وق سنة عشرين وثمانمائة أرسل الملك المؤيد منيراً ' 
جديداً . ذكره ابن النجار . ( وما تقدم ) تعلم أن علو المنبر وزيادته عن 
ثلاث درجات محدث . ( قال ) ابن الحاج : ومن هذا الباب ‏ أعنى إمساك 
مواضع فى المسجد وتقطيع الصفوف بها - امخاذ هذا المنبر العالى فإنه أخذ 
من المسجد جزءاً جيداً وهو وقف على صلاة المسلمين » وكفى به أنه لم يكن 
من فعل البى صل الله عليه وسل ولا من فعل اتخلفاء بعده فهو من جملة ماأحدث 
فى المساجد : وفيه تقطيع الصفوف ومنبر السنة غير هذا كله . كان ثلاث 
درجات لا غير » والثلاث درجات لا تشغل مواضع المصلين ( فإِن قيل ) 
بل تشغل ولو موضعَ واحد ( فالجواب ) أن هذا مستثى بقعل صاحب 
الشرع صلى الله عليه وسلم وهو أكل الحالات . وما عداه بدعة لا ضرورة 
تدعو إليه . 


وفإن قبل ) قد كثر الناس واتسع الجامع + فإذا صعد اللخطيب على المنبر 


من البدع فرش المنبر ووضع الأعلام على جانبيه والستارة على بابه ١1م‏ 


وهو ثلاث درجات قل أن يُسمع اللحطيبٌ الجميع أو أكثرهم ( فالجواب ) ْ 
أن من كان علىمنبر عال هو الذى لا يسمعهم لكونه بعيداً عنهم فكأنه ى 
سطح وحده » وهذا مشاهد ألا ترى أن اللخطيب على هذا المنبر العالى كثير 

من الناس لا يسمعونه وإذا دخل ق الصلاة سمعوا قراءته أكير من خطبته » 
وما ذاك إلا لكونه فى الصلاة واقفاً معهم على الأرض . وى حال اللحطبة لم 
يكن معهم كذلك 9" . ا 

. ومنها فرش المنبر بسجادة وغيره‎ )١9( 

( قال ) ابن الحاج : وليحذر أن تفرش السجادة وغيرها على المنبر 
ودرجه » لأنه بدعة إذ لم يأت عن الى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
الصحابة ولا السلف وليس بموضع صلاة » فهو من الترفه يطلب تركه 9) 1 


)١5(‏ ومنها وضع الآعلام على جانى المنبر والستائر على بابه » فإنه 
أمر محدث لم يكن فى عهد النبى صل الله عليه وسلم والسلف الصالح وقد يمنع 
من رؤية اللحطيب . والسنة النظر إليه حال اللخطبة ( قال ) على رضى الله عنه 
وهو على منبر الكوفة : إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق . فيرمون الناسبالربائث ويثبطونهم عن الجمعة . وتخّدو الملائكة 
فتجلس على باب المسجدفيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى 
يخرج الإمام . فإذا جلس الرجل محلساً يسّتمكن, فيه من الاسماع والنظر فأنصت 
ول يلغ » كان له كفئّلان من أجر ( الحديث ) وفيه: ثم يقول فى آخر ذلك : 
معت رسو ل الله صل اللدعليه وسلميق ول ذلك أخر جهأبو داودوالبييى ”© ]47١[.‏ 


( قال ( ابن الحاج وليحذر من جعل الأعلام السود على المنبر حال الحطبة 
فإنه من البدع وتقييد الأعلام بالسود لا مفهوم له فإن وضع أعلام على المنبر 


(1) صملا ج؟ مدخل ( المنير العالى ) . 

(؟) ص ؟١‏ منه ( فرش السجادة على المنبر ) . ١‏ 

() ص؟59١‏ ج5 - المهل العذب ( فضل الجمعة ) . و ص١١؟‏ جم - السئن الكبرى 
(الإنصات متخطبة . . ) و( الربائث ) حمع ربيئة وهى الآمر بحبس الإنسان عن مهامه . 


مطلقاً بدعة مذمومة ( وعلى الجملة ) فهذا قليل من كثير من بدع المساجد . 
وقد أشبعت الكلام عليها فى كتابى إصابة السهام فانظره وانظر كتاب المدخل 
لابن الحاج فقد وفى الكلام فيها وفى غيرها حقه . 1 


(العاشر) واحبات نظار ا مساجد 


على الناظر واجبات كثيرة ( منها ) أن يكون همه إصلاح المسجد وتعميره 
وتثمير أوقاذه وتنميتها بقدر المستطاع . وأن يكون تقياً أميناً على دخله » فلا 
يخلطه بماله » ولا يتساهل ى شى” من ريعه . ( وإذا دعا ) الحال إلى ساع 
يجمع ماله فليتخذ أمينآً مستقيماً مجداً فى السعى » وليرناقبه فى عمله كى لايفر ط 
ولا يزل عن الطريق السوى ( وإذا دعت ) الحاجة إلى كاتب فليتخذ كاتباً 
ماهراً ملما بالأعمال الحسابية والكتابية إلمامآ تاماً . وأن يتعهد دائماً المسجد 
كى لا يقصر خادمه ق كنسه وتنظيفه : ولا يتباون مؤذن فى أذانه » ولا 
إعام اق إمامنته . وأن يتفقد العقارات وما تحتاج إليه من إصلاح . وأن نلاحظ 
دورة المياه بالإصلاح والترمم أولا فأولا . وأن ينظر فما يتحصل من ريع 
الوقف وغلاته نظره فى أملاكه الخاصة . وأن يلاحظ أنه مسئول عما وكل 
إلْيه عن هال القاقيت بأعمال المسجد » وإذا رأى أن حالتهم وحالة ريع 
الوقف تستدعى رفع رواتهم زاد فيها بما لايضر بالمورد ٠.‏ 

( وعلى الجملة ) يلزم ناظر وقف المسجد وغيره أن يتتى ربه ويراقبه ىق 


كل أعماله » وأن يعلم أن المؤمنين منين إخوة » وأنه لايؤمن عبد حتى يحب لآخيه 
ماحب لنفسه » وأن السعادة الخالدة هى السعادة 0 » وأن الدنيادار 


ابتلاء م حل الْمَوْت وَالْحَيَاةَ 00 بكم حسن وأنمنخالف 


)0020 الملك آية : ؟ 


المذامب فى حكم النوم ى المسجد عام 


أوامر الله تعالى وأكل أموال الناس بغير حق فعاقبته الدمار والهلاك وغضب 
الواحد القهار » وأن السعيد من باع دنياه بأخراه . وآثر الباق على الفانى م 
وليحذر من مخالفة شرط الواقف . وعليه أن يتحرى فى كل أعماله سبيل 
السداد . والله ولى التوفيق والرشاد . 


(الحادى عشر) ما يباح فى المسجد 
نيباح فيه أمور : المذكور منها هنا اثناعشر : 


)١(‏ يباح فيه النوم عند الحاجة قال نافع ا لو 
ل الو و لل 2 
أخرجه البخارى 20. )11١(‏ 


( وقال ) سبل بن سعد : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة 
فلم يحد علياً فى البيت فقال : أبن ابن عمك ؟ قالت : كان بيبى وبينه ثبىء 
فغاضبئى فلم يقل عندى فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لإنسان : انظ" 
أين هو ؟ فجاء فقال يارسول الله هو راقد فى المسجد . فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل 
صل الله عليه وسلٍ يمسحٌ عنه ويقول: قم أبا تراب. أخرجهالبخارى471[29] 


( وهذا ) قالأكثر الحنفيّين والشافعى وأحمد والجمهور : يجوز النوم 
فى المسجد بلا كراهة مالم يضيق على مصل أو يشوش عليه وإلا حرم ( قال ) 
البدر العيبى : قد سئل ابن المسيب وسلهان بن يسار عن النوم فيه فقالا : كيف 
تسألون عنه وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد : 


( وذكر ) الطبرى عن الحسن قال : رأيت عمّان بن عفان نائماً فيه ليس 
)١(‏ ص 550 ج١‏ فتح البازى ( نوم الرجال فق المسجد) و( عرب ) بفتح فكسر . 


رواية أعزب . وهى لغة قليلة » أى لا زوج له . 
(؟) ص 750 مله 


ام مبييت المشترك وغيره ق المسجد 


حوله أحد وهو أمير المؤمنين9© . [111] 


( وقال ) النووى :” ثبت أن أصعاب الصفة والحُرنيين وعلياً وصفوان 
ابن أمية وحماعات من الصحابة كانوا ينامون فى المسجد وأن ثمامةبن أثال 
كان يبيت فيه قبل إسلامه كل ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( قال )»الشافعى فى الأم : وإذا بات المشرك فى المسجد فكذا المسم ( وقال ) 
فى المختصر : ولا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام 29 
( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس دع تسكن رار رليم 00 


م انين صل الله عليه وسلم:رأئ رجلا مضطجعاً فى المسجد على يطته فقال : 


إن هذه ضجعة يبغضُها الله . رواه أبو داود وهو حديث صحيح كذ 
الترمذى عن أبى هريرة9. [4177] 


تانكر الضجعة ول يدكر تومه بالمسجد من'حيث هو الع 
ينامون فى المسجد ( قال ) الحارثى : لاخلاف فى جواز النوم للمعتكف . وكذا 
وكذا مالا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة اجتاز ونحو 
ذلك . لكن لاينام قدام المصلين » لما تقدم أنه يكره للمصلى استقبال ناتم : 
وما يستدام من النوم كنوم المقيم » عن أحمد المنع منه : وحكى القاضى 
رواية بالجواز .وهر قول#الشافعى وجماعة 0 ©» وقال : ويباح للمريض أن 
يكون فى المسجد. وأن يكون ى حَيمّة. قالت عائشة: أصيب سعلُ يوم 
الحندق.فى الأكحل قرب عليه رسول اقه صل الله عليه وسلم خيمة فى 
المسجد يعوده من قريب . متفق عليه . [459] 


(1) صم؟١‏ ج؛ عمدة القارى . 

(0) ص7١‏ ج7 شرح المهذب ( المسألة الرابعة ‏ أحكام المساجد ) و ( ثمامة بن أثال) 
بضم ففتح كيهما . وحديث بياته فى المسجد يأ رتم 475 ص1 * 

() صه.» جع >ثن أب داود ( أبواب النوم )د ص١١‏ ج 4 تحفة الأحوذى ( كررهية 
الاضطباع على البطن أبواب الاستئذان ) . 

(4 ع ه)ص4#ء 2 4ؤدج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد - الاعتكاف ) والأكحل» 


بفتح فرت فنتح قزل فى وسط الذأرواع هو عرق الحياة . 
: 8 5 : 


من يباح له المبيت ى المسجد لفن 


( وفصل ) مالك وإحاق بين من له مسكن فيكره له » ومن لامسكن له 
فيباح ( وقال ) بعض الحنفيين : يكره النوم فيه لغير المعتكف والغريب 
( قال) الشيخ إبراهيم الحلبى : والنوم فيه لغير المعتكف. مكروه . وقيل 
لابأس للغريب أذينام فيه. والأولى أن ينوى الاعتكاف ليخرج مناللحلاف 7) 
( وكره ) النوم فيه مطلقاً ابن مسعود وطاوس ومجاهد والأوزاعى . 


(1") ويباح المبيت فى المسجد لمن لم يكن له بيت ولا مكان مبيت 
ولو امرأة إذا أمنت الفتنة ( روى) عروة عن عائشة: إن وليدةة كانت 
سوداء لىّ من العرب فأعتقوها فكانت معهم فخرجت صسية لم عليها وشا 
أحمر من مشيور فوضعته أو وقع منبا فرت به حُدبّاة وهو ملق فحسيته 
لحماً فخطفته» فالقّسوه فلم يجدوه قالت: فاتهمونى به فطفيقوا يفستشون حتى 
فنشوا قبلها قالت : والله إنى لقائمة معهم إذ' مرّت الحديكاة فألفئه فوقع بينهم. 
فقلت هذا الذى اتهمتونى به زعمتم وأنا منه بريئة . وهو ذاهو . فجاءت إلى 
رسول الله صل اللهعليه وسل فأسلمت . فكان ها خباء فى المسجد أو حفش" 
فكانت تأتبنى لا رع 


قالت عائشة : 000 هذا؟ 
فحناثتنى بهذا الحديث . أخرجة البخارى9© . [4715] 


(1) ص17 غنية المتمل شرح مثية المصلى . ش 
(؟) صوه؟ ج١‏ فتح البارى ( نوم المرأة فى المسجد) و ( الوشاح ) بكسر الواو . ٠:‏ 
وتضم » ما تتوشح به المرأة (.من سبيوَز ) أى من جلد. .و( حدياة ) بغم ففتح فياء مشددة . 
أصلها حديأة تصغير حدأة كعئية . أبدلت الحمزة ياه دادعت يلاء . وزيدت الألف للإشباع 2 
ا د س0 اك حييد لو اا : 


اليك 0 000000 


| ماضن الوضوء فق الممجد . نضح الاء فيه . الاستلقاء فيه 


(1) ويباح عند خمهور العلماء الوضوء فى المسجد إلا أن يقر هأويتأذى 
به الناسفإنه يكره ( قال ) ابن المنذر :أباح كل من يحخفظ عنه الع الوضوء 
فى المسجد إلا أن يبله أو يتأذى به الناس فإنه يكره . 


( وثقل) الثر خيص ف الوضوء فى المسجد عن ابن عمر وابن عباس 
وطاوس وعطاء والنخعى وابن القاسم المالكى وأكير أهل العلم (وعن) 
ابن سير ين ومالك وسعنون أنه مكر وه تنزيباً للمسجد . ذكره النووى 237 . 


( وعند الحنفيّنين ) يكره التوضؤ فيه إلا إذا كان فى موضع أعد لذلك . 


( وعليه ) وعلى ماقاله الجمهور يحمل حديث أبى العالية عن رجل من 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسم قال : حفظت لك أن رسول: الله صلى 
الله عليه وسلِم توضأ فى المسجد . أخرجه أحمد بسند حسن . [5؟4] 


250 ويجوز نضح المسجد بالماء الطاهر ولو مستعملا على المختار م 


(0) ويجحوز الاستلقاء على الظهر فى المسجد ووضع إحدى الرجلين على 
الأخرى ( الحديث » عبّاد بن عمبم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه راى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مستلقياً ى المسجد على ظهره واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى .. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه وقال الترمذى : حسن 

صرح 9 . 0 415] 
ش وفيه جواز الإتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . 


(1) ص4١‏ 7 شرح المهذب ( المسألة الخامسة - أحكام المساجد ) . 
(؟) ص0 جع - الفتح الر باف . وص 5 لام ج١‏ فتح البارى ( الاستلقاء فى المسجد) 
وصئ/الا ج4١‏ نووى مس ) الى عن أشمال الصماء . . . وحم الاستلقاء . . اللباس ) وص7"؟ 
ج 4 سن أن داود ( الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى - الأدب ) وص١١‏ ج؛ تحفة الأحوذى 
( وضع إحدى ال جلين على الأخرى مستلقي] - أبواب الاستعذاف ) . ش 


دليل من كره الاستلقاء فى المسجد . جوابه . الأكل والشرب فيه بحام 


( وقال ) محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس باداخم الننخعى 5-7 وضع 
إحدى الرجلين على. الأخرى فق المسجد . ورُوى عن ابن عباس وكعب 
ابن عجرة ( وق )حديثجابر: :هى رسول الله صلىاللهعليه وسل أنيرفع 
الرجل” إحدى رجليه على الأخرى وهو مسستلق على ظهره . أخرجه مسلم 
0 [/471] 

( وأجاب) عنه الجمهور بأنه محمول على ماإذا كان الوضع. يؤدى إلى 
كشف العورة ( روى ) سعيد بن المسيّب أن عمرَ بن الطاب وعمان كانا 
يفعلان ذلك ( يعنى وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء ى 
المسجد ) . أخرجه البخارى وأبو داود وابن أبى شيبة29. [117] 

( قال) الخطابى النبى الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النبى حيث يخشى 
أن تبدو عورته . والجواز حين يؤمن من ذلك ( قال ) الحافظ : والثانى أولى 

من ادعاء الفسخ-ء ». لأنه لايثبت بالاحهال . وممن جزم به البييق والبغوى 
5 من امحدثين ٠‏ وجزام ابن بطال بأنه منسوخ « ودعوى » أن الجواز 
خاص به صلى الله عليه وسلم » والنهى عام لغيره : يرده » ماصح أن عمروعمّان ‏ 
كانا يفعلان ذلك » سما وأن اللحصائص لاتثبت بالاحّال . والظاهر أن فعله 
صلى الله عليه وس كان لبيان الجواز » وكان ذلك فى وقت الاستراحة لاعند 
ا ل ال ل ل ا 
بالوقار التام7© . 

(ففتكة . ويباح الأكل والشرب فق المسجد للمعتكف وغيره عند الشافعى. 
وأحمد إن لم يكن فيه تعفيش أو تقذير للمسجد أو تضبيق على مصل ولم يكن 
المأكول ذا رائحة كريبة كالثوم والبصل « لقول » عبد الله بن الحارث 
الزبيدى : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فى المسجد 
الحبز والهم . أخرجه ابن ماجه بسند حسن رجاله ثقات 29 . [474] 


وأو داود 


(1) ص ”الا ج4١‏ نووى مسل ( الهى عن أشْتّال الصاء . . ( وص57؟ ج4 سن أن داود . 
(0) ص 008 ج١‏ فتح البارى : وص50؟ ج4 سن أن داود . 

(0) ص لا/ا؟ ج ١‏ فتح البارى ( الشرح ) . 

(41) ص ١5ااج؟‏ سن بن ماجه ( الأكل فى المسجد ) , 


0 اللعب بالدراب وتحوها فى المسجد للتدريب على الجهاد 


؟ برضي ادر ادلي اع ديس | 
وق سئده 7 الله بن نافع ضعفه خاي " حاتم والنساى » . وقال ابن 
معين : يكتب حديثه . قاله الحيشمى 7" . ظ [439] 

( وقال ) الحنفيُونَ : يباح الأكل للمعتكف ويكره لغيره لأن المسجد ل - 
يبن لذلك ولا حاجة إلى الأكل فيه لغير المعتكف ( وقالت ) الالكية : 
يباح للمعتكف مطلقاً ولغيره إن كان المأكول يسيرا وإلا كره "٠‏ 


( وأما ) مايؤدى إلى تقذير المسجد أو تضييقه على المصلى وأكل مافيه 


رائحة كريبة . فاتفقوا على تريمه ( قال ) الشبخ منصور بن إدريس : ومن 2 


الا لاوم ع ا 
القر ونحوه فيه » لأنه تقذير له . فإث فعل علي ال علقم يزلهفاغله 
. وجب على من علمه غيره( . 


8) ويياح فى المسجد اللعب بالحراب وتحوها للتدريب على حرب 
العدو « لقول » ألى هريرة: دخا لى رسول الله عليه وسلم المسجد والحيشّة 
يلعبوان ترجره كبر جتان التي صلى الله عليه وآله وسل دعلهم ياعمر © 
ش فإنهم بنو أَرْفِدة . أخرجه أحمد - وهذا لفظه والشيخان9؟. ]4"١[‏ 


يعنى أن اللعب بالخراب للتدريب شأن أهل الحبشة وهو من الأمور .. 


المباحة فلا إنكار عليهم . كأن عمر رضى الله عنه بنى على الأصل ى تنزيه 
المساجد عن مثل هذا » فبين له النبى صلى الله عليه وسم وجه الجواز فها 


وكا و راان راك واج واو ال ررقي لالم 
شراب يتخذ من البسر . 

ش () صم4 ه ج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد - - الاعتكاف ) . 

(م) ص + ج م - الفتح الربانى . و ص50 ج5 فتح البارى ( اللهو بالحراب - الجهاد) 
و ص180 ج 5 نووى مسل ( آخر العيدين ) م لراء وكسر ألغاء 
وقد تفتح » لقب كمبشة أ وام جدم الأكبر . 


حكمة إباحة اللعب بالحراب ف المسجد : رد القول بنسخه 9١م‏ 


كان هذا سبيله » أو لعله لم يكن يعلم أن الى صلى الله عليه وس كان يراهم 
أفاده اللحافظ ٠ : )١‏ 

( وقال ) اللعب بالحراب ليسلعبا مجرداً بل فيه تدريب التشجعان على 
تعود الحرب والاستعداد للعدو ( وقال ) المهلب : المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين فا كان من الأعمال يجمع منفعة الدرين وأهله جاز فيه9©. 

( وقال ) الحافظ : قال الطبرى : فى الحديث تبيه على أنه يغتفر لهم مالم 
. يختفر لغيرهم » لأن الأصل فى 'المساجد تنزيباً عن اللعب فيقتصر على ماورد 
فيه النص اه . 

وروى السراج من طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلٍم قال يومئذ: لتعلم الييود أن فى ديننا فسحة. إنى بعثت بحنيفيةسمحة [4"1] 

وهذا يشعر بعدم التخصيض ”© ( وحكى ) ابن التين عن ألى الحسن 
الخمى أن اللعب بالحراب ف المسجد منسوخ بالقرآن والمنة . 


إلى ٠.‏ ىدام 


( أما القرآن ) فقّوله تعالى ١‏ فى بُيُوت أذن الله أن تْرْكُمَ » . 
(وأما السنة )». فحديث : جنبوا مساجد كك صزيانكم ومجانينكم وشراء كم 
وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم © . 
(ورة ) بأن هذا الحديث ضعيف كا تقدم . وليس فيه ولا فى الآبة 
تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ حتى يثبت النسخ . أفاده الحافظ 9 , 
(9) ويجوز عند الشافعى دخول الكافر - ولو غير كتانى - المسجد 
بإذن المسم ٠‏ لقول » أبى هريرة: بعث النبى صل الله عليه وسلم خيلا قبل 
جد فجاءت برجلمن بنى <نيفة يقال له تمامة بن أشال فربطوه بسارية من 


_- 


سوارى المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَال : أطلقو اشُمامة 


. ص 0#" » #04 ج78 فتح البارى ( الشرح - الحراب و الدرق يوم العيد)‎ )١( 
1 . ) (؟) ص #84 ج١ منه الشرح ( أصحاب الحراب ف المسجد‎ 
. . ص 0#" ء #04 ج”؟ منه . الشرح‎ )6( 
النور آية : 5م‎ )( 
. ) تقدم رقم 589 صره6؟ ( صون المسجد عن دخول غير المكلف‎ )0( 
فتح البارى الشرح . ش‎ ١ ص" ج‎ )١( 


رفن المذاهب ق دخو ل الكافر المسجد 
١‏ خول الكافر 


فانطلق إلى تَجُْل قريب منالممجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال :أشبد أن 
لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله . أخخرجه الشيخان وأبو داود(©) [4"5] 
أصصاينا لامكن كافر من دخول حرم مكة 5 وما غيره فيجوز أن يدخل كل 
مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ونع منه بغير إذن . ولو كان الكافر جنا 
فهل بمكن من اللبث فى المسجد ؟. فيه وجهان أصعهما يمكن ( وقال )ال+نفيّون 
ومجاهد : يجوز دتدول الكتانى دون غيره « لحديث ») جابر أن النى. صلى 
الله عليه وسلم قال : لايدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل 
الكتاب وخدمهم . أخرجه أحد بسئد جيد9©, 00 ] 

وهذا هو الظاهر . ( وقالت ) المالكية : لايجوز للكافر دخول مسجد 
الحل والهرم إلا الحاجة . ( قال ) العلامة الصاوى : يمنع دخول الكافر 
المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل » ومنها قلة أجرته عن المسلواتقانه 
على الظاهر © . ( وقالت ) الحنبلية : لايجوز لكافر دخول الحرم مطلقاً ولا 
مسجد الحل إلا لحاجة ( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ولا يجوز لكافر 
دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم » لقوله تعالى ٠‏ إِنَمَا يَْمَرٌ مَسَاجِد الله 
مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمر الآخر 1 ويحوز دخول مساجد الحل للذبى والمعاهد 
والمستأمن إذا استؤجر لعارتها لأنه لمصلحتها 9 . | 

)١ 5‏ ويجوز الجلوس ف المسجد على متكأ من فرو ووسادة وغيرهما 
بلا كراهة إن لم يكن للترفه » وإلا كره ( وعليه ) يحمل قول ابن الحخاج : 


(1) ص "لام ج١‏ فتح البارى ( الاغتسال إذا أسل ) و صلام ج١١‏ أووى مسل ( ربط 
الأسير فى المسجد ) و صلاه جم سن أب داود ( الأسير يوثق ) و( قبل ) بكسر ففتح أى جهة 
و( نجل ) » بفتح فسكون » الماء النابع من الأرض . 

(؟) ص ومم جم مستا أحد . ( مسند جابر بن عبد الله رغى الله عهما ) . 

() صمه ج ١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك ( قبيل التيمم ) . 

(4) العوبة آية : ١4م‏ 

(ه) ص44ه ج١‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد ‏ الاعتكاف ) . 


عقد النكاح والقضاء فى المسجد مض 


وقد منع مالك أن يأتى الرجل بوسادة فى المسجد يتككىء عليها أو بفروة يجلس 
عليها . وأنكر ذلك وقال : تشبدّه المساجد بالبيوت © . 


)١1١١1١(‏ ويباح عقد النكاح والقضاء فى المسجد عند الحنفيين وأحمد 
« لحديث » عائشة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : أعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه ف المساجد »واضربوا عليه بالدفوف . أخرجه الترمذى وقال : 
غريب . وف سنده عيسى بن ميمون الأنصازى ضعي ف( . [41"4] 


(وقال) المخارى: وقضى شريح والشعبى ويحبى بن يعمر فى المسجد" . 


( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : ويباح فيه عقّد النكاح بل يستحب 
كنا ذكره بعض الأصحاب ٠»‏ والقضاء واللعان « لحديث » سبل بن سعد » 
وفيه : قال تلاعنا فى المسجد وأنا شاهد . منفق عليه 9 . [40] 


( وقال ) المالكيون : يستحب إجراء صيغة عقد النكاح بالمسجد بلا 
رفع صوت ولا ذكر شروط وإلا كره . ويستحب الجلوس للقضاء فى المسجد 
أو فى رحبته » ( وقالت ) الشافعية : لا بأس بعد التكاح فيه » ويكره اتخاذه 
محلا للقضاء ( قال ) النووى : ينبغى للقاضى أن لا يتتخذ المسجد مجلساً للقضاء 
فإن جلس فيه لصلاة أو غير ها فاتفقت له حكومة فلا بأس بالقضاء فيها فيه ”» 


( وهذا ) هو ظاهر حديث كعببن مالك أنه تقاضى ابن ألى حدرد دشنا 


1 . صهم ج؟ - المدخل‎ )1١( 

(؟) ص ١7١‏ ب؟ تحفة الأحوذى و( إعلان النكاح ) يعى بالبينة . فالأمر للوجوب أو بالإظهار 
والإشبار فالأمر للاستحباب كا فى قوله ( واجعاوه فى المساجد ).( وأضربوا عليه بالدفوف ) 
| يعبى خارج المسجد . والمراد بالدف ما لا جلاجل له عند الحنفيين . وعند الشافعية الشرب به 
مباح مطلقاً ولو يجلاجل . وظاهر قوله ( واضريوا ) أنه لا مختص بالنساء لكنه ضعيف . 
. والأحاديث القوية فيها الإذن فى ذلك للنساء فلا يلحق بهن الرجال . 

(؟) ص0 ؟١‏ ج6١‏ فتح البارى ( من قضى و لاعن فى المسجد ) . 

(4) ص47ه ١+‏ كشاف القناع ( أحكام المساجد ) وانظر حديث سبل ص ١١+ ١١١‏ 
فتح البارى ( من قفى و لاعن فق المسجد - الأحكام ) . ش 

(ه) ص78١‏ ج78 شرح المهذب ( الرابعة والعشرون - المساجد وأحكامها ) . 

. 1 ْ (١؟-الدين‏ الخالص - م ) 


فض مانم بةدوقف المسخد + انحاده فى محان مستاجر + إثارته باذ ترب 


كان له عليه فى المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو فى بيته فخرج إليبما حتى كشف سجف حجرته فنادى : 
ياكعب فال : لبيك يارسول الله . فأشار بيده أن ضع الشطر من ديسنك : 
قال كعب : قد فعلت يارسول الله . قال زسول الله : قم فاقضه . أخرجه 
الستة إلا الترمذدى29. ٠‏ [5؛] 


(الثانى عشر) مسائل تتعلق بالمساجهد. 
المذكور منبا هنا تمانية عشرة : | 
)١(‏ يصير المسجذ موقوفاً ببنائه وإفرازه بطريقه عن ملك البالى . 
والإذن للناس بالصلاة فيه وتأديتها فيه جماعة بأذان وإقامة على الصحيح 
عند ألى حنيفة وتحمد . وقيل يكلى صلاة واحدة ولو بلا أذان ولا إقامة 

(؟) ويحوز عند المالكية وبعض الحنفيين اتخاذ مسجد فى موضع 
مستأجر أخذاً من جواز وقف البناء وتسرى عليه أحكام المسجد < وأفاد 
كلام الحاوى الحننى اشتراط كون أرض المسجد ملكا للبانى : وسثئل ىف 
اللجير بة عن جعل خيمة مسجداً فأفى بأنه لايصح 9 . 0 

() ويستحب إضاءته كل ليلة على حسب الحالة ( قالت ) ميمونة 
مولاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم : يارسول الله أفتنا ى بيت المقدس ‏ 
فقال : ائتوهفصكّوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاكحرباً فإن لم تأتوه وتّصلتُوا فيه 
فابعثوا بزيت يسرج ف قناديله. أخرجه أحمد وأبو داود . وهذا لفظه"[/410] 


٠١ج‎ ؟٠١ص صءلا”م ء الام ج1١ فتيم البارى ( التقاضى والملازمة.فى المسجد ) و‎ )١( 
) جم سان أن داود ( فى الصلح -. الأقضية‎ 8٠4 نووى مسل ( الوضع من الدين - المساقاة ) و ص‎ 
ج؟ مجتى ( إشارة الحا على الخصم بالصلح ) و ( السجف ) بفتح السين وكسرها‎ 7١٠١صو‎ 
٠ 0. وسكون اجيم : السار‎ 
. ) (؟) صوغ جم رد أمحتار ( أحكام المسجد - الوقف‎ ْ 

(6) صم4+8 ج؟ مسند أنمد ( حديث ميمونة بنت سعد رغى الله علْها ) وص54 ج4 -المهل 
العذب ( السرج ف المساجد ) وتقدم يهامش ص١4 ١‏ 


حث من بالمسجد على الطاعة . الانتفاع بعلو المسجد أو سفله ‏ "#م 


(وكره ) إنارة المسجد زيادة عن الحاجة » لأنه إضاعة مال بلا مصلحة . 


(4) الموقوف على الاستصباح فى المسجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد 
على المعتاد . فزيادة النور فيها ليلة أول جفعة من رجب » وليلة السابع والعشرين 
منه » وليلة نصف شعبان وليالى رمضان بدعة كا تقدم » وفيه إضاعة مال 
وسرف ويؤدى إلى اللفط واللهو وشغل قلوب المصلين . وكذا إيقاد المآذن 
فى ليالى رمضان وليالى المواسم . ومن أمر بهذه الزيادة أو فعلها من مال الوقف 
ضمن ماصرف فيها . 

(ه) يسن أن يشتغل من بالمسجد بالصلاة والقراءة والذكر » لأآن 
المسجد بنى لذلك » وأن يستقبل القبلة لما تقدم . وينبغى لمن قصد المسجد 
لصلاة أو غيرها أن ينوى الاعتكاف مدة لبثه به لاسها إن كان صاهاً . . 

6 من أتلف المسيجد ضمنه إجماعاً ومن غصبه فاتخذه مسكتا أو عخزنا 
أو غير ذلك ضمن أجرته م 


(1) يصح عند الحنبلية جعل أسفل البيت مسجداً والانتفاع بَعُللُوه 
وعكسه . وقيل بالثانىفقط. وروىعن الحنفيين. فنىشروحلهداية ما ملخصه: 
وعن أبى حنيفة أنه إذا جعل السفل مسجداً دون العلو جاز'لأنه يتأبد بخلاف 
العلو . وعن أنى يوسف أنه جوز ذلك فى الوجهين ( يعنى فما إذا كان نحته 
سرداب أو فوقه بيت ) حين قدم بغداد ورأى ضيق المتازل فكأنه اعتبر 
الضرورة وعن محمد أنه حين دخل الرى أجاز ذلك كله (أىما نحته سرداب 
وفوقه بيت مستقل أو دكاكين) 22 ومشهور مذهبهم : أنه يلزم أن يكون 
سسُفدلة وعلوه مسجداً لينقطع حّالعبد عنه. ولقوله تعالى « وأن المساجد لله » 
غير أنه يصح أن يكون نحته سرداب أو فوقه بيت لمصالح المسجد فقط 
( قال ) ابن نجم : وبما ذكرناه عل أنه لو بنى بيتاً على سطح المسجد لسكنى 
الإمام فإنه لايضر » لأنه من المصالح ( قال ) فى التتارحانية : إذاابنى مسجداً 
وبنى فوقه غرفة وهو يده فله ذلك. وإنكان حين بناه خحلى بينه وبين 


(1) صم" جه فتح القدير والمناية ( أحكام المسجد - الوقف ) . 


نض الانتفاع بحريم المسجد : مايزول به ملك الواقف عن الوقفك 


الناس ثم جاء بعد ذلك يبنى لايترك . وإذا قال عنيت ذلك فإنه لايصدق 
فإذا كان هذا فى الواقف فكيف بغيره » فن بنى بيتاً ولو على جدار المسجد 
وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة منه . ولايجوز للقم أن يجعل شيئاً من 
المسجد مستغلا ولا مسكتاً”) ( قال ) ابن عابدين : وبه علم حكم مايصنعه 
بعض جير ان المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لايحل ولو دفع الأجرة 
ثم قال : وعلٍ أيضاً حرمة إحداث اتلحلوات ف المساجد كالتى فى رواق المسجد 
الأموى ولا سما مايترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل 
ونحوهما 29 ج 


(8) يجوز للعامة الانتفاع بحري المسجد إن لم يضر بأهله د وإن ضر 
لايحوز ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائيه حرج < ولو أراد قيئمالمسجد أن . 
يبنى حوانيت فى حرمه وفنائه » لايحوز له ذلك وليس لمتولى المسجد أن 
ينتفع بشىء من سراجه فى بيته . ولو كان المسجد فى مهب الريح يصيب 
المطر بابه ويبتل مدخله فيشق على الناس دخوله.ء جاز اتخاذ. ظلة من غلة 
وقفه إن لم تضر بأهل الطريق . 


(9) يلزم الوقف ويزول ملك الواقف عنه بمجرد قوله وقفته عند 
أبى يوسف والثلاثة » فلا يباع ولا ووهب ولا يورث «لحديث» ابنعمر 
أن عمر أصاب أرضاً يبر فقال: يارسولالله أصبث أرضاً بخيبر لم أصّسمالا 
قط' أنْفس عندى منه فها تأمرتى؟ فقال : إن شعت حيست أصلها وتصلاقتٌ 
بها فتصدق بها عمر أنه لايّباع أصلّها ولا يوتهبٌُ ولا يورث ( الحديث ) 
أخرجه الجماعة . وى رواية لللسخارى فقال النِئّ صلى الله عليه وسلم :- 
تصدق” بأصله لاشباع ولا يوهب. ولكن' يُنفقمن كمره. فتصدق :به حمر 
للفقراء والقربى وال قاب وف سبيل الله وابن السبيل والضيف » لاجناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متأئل قال الترمذى : 


(1) ص١ه ١‏ جه ( البحر الرائق ) , 


: (؟) ص .؛ بم رداشتار . 


مى يصح بيع الوفعف : حلا 
هذا حديث حسن صحيم )١(‏ : [454] 


( وقال ) الشيخ منصور بن إدريس : ولا يصح بيع الوقف ولا هبته 
ولا إبداله ولو يخير منه للحديث السابق » إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه 
بخراب أو غيره بحيث لابرد الوق شيئاً علىأهله » أو يرد شيئاً لا يعد 
نفعاً وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لايكون فى الوقف مايعمر به : ولو كان 
مسجداً ضاق على أهله وتعذر توسيعه فى مله » أو تعذر الانتفاع به دراب 
الناحية الثى بها المسجد » أو كان موضعه قذراً » فيصح بيعه ويصرف 
ثمنه فى مثله » لنهى عن إضاعة المال » ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه 
بادرة لا بعين الأصل من حيث هو ومنع البيع إذآ مبطل لهذا المعنى الذى 
اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل » ولأن فما نقوله إبقاء للوقف معناه 
حين تعذر الإبقاء بصورته . فيكون متعيناً » وعموم ( لايباع أصلها ) خصوص 
بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لما ذكرنا ( قال ) ابن رجب : 
. ويجوز فى أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويعمّر بثمنه مسجد 
آخر فى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه فى القرية الأولى7 ( وقال ) برهان الدين 
الطرابلسى : ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لايعود إلىملك 
الواقف عند ألى يوسف فيباع نقّضه بإذن القاضى ويصرف همنه إلى بعض 
المساجد . ويعود إلى ملكه أو إلى ورثته عند محمد”" . 


( وقال ) ابن المهام : ولو خرب ماحول المسجد واستغى عن الصلاة فيه 


“ند مه ج؟ مسند أحد ( مسند أبن عمر رضى الله علهما ) وص ١707‏ 6 704 جه 
فتح البارى ( الشروط ف الوقف ) ( قوله تعالى : وابتلوا اليتااى حى إذا بلغوا التكاح . . ) 
وص456 ج١١‏ نووى مسل ( الوقف ) وص5١١‏ ج" سن أن داود ( فى الرجل يوقف الوقف - 
الوصايا ) وص"١١‏ ب؟ مجتى ( الأحباس ) وص 58 ج؟ سان !, بن ماجه ( من وقف - الصدقات ) 
صا عضوي رابا اريت بي متأئل ) أى غير جامع مالا . يقال 
مال مؤثل أى مجموع . 

(0) 476 ج؟ كشاف القناع ( و الوقف عقد لازم ) . 

(5) ص م+* - الإسعاف فى أحكام الأوقاف ( بناء المساجد والربط . . .) . 


م تحويل الوقف وغلته إنى جهة أخرى 


يبئى مسجداً على حاله عند ألى يوسف وهو قول ألى حنيفة ومالك والشافعى. 
وعنأحمد يباع نقضه ويصرب إلى مسجد آآخر وكذا الدار الموقوفة إذا خحربت 
يباع نقضبا ويصرف ثمنها إلى وقف آآخر ء لما روى أن عمر كتب إلى 
ألى موسى لا نقب بيت المال بالكوفة : انقل المسجد الذى بالمارين واجعل 
بيت المال فى قبلة المسجد . ]١1[‏ 


وعن محمد : يعود إلى ملك الواقئف إن كان حيا وإلى ورثته إن. كان 
. ميتاً ثم قال : وأما الحصير والتاقل «الضحح من مات أن ترسك أله 
لايعود إلى ملكمتتخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قم المسجد للمسجد . 

وأما استدلال أحمد بما كتبه عمر لا يفيده لأنه بمكن أنه أمره باتخاذ بيت المال . 
فى المسجد . وتمامه فيه7)( وقال ) الحصنى : ومثله فى اللحللااف حشيش 
المسجد وحضّره مع الاستغناء عذبما. وكذا الرباط والبثر إذا ينتفع عهما 
فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط 
أو بثر أو حوض إليه”" ( وظاهره ) أنه 0 صرف وقف مسجد خرب 
إلى حوض وعكسه . 


( وقال ) الشيخ منصوو بن إدريس : ويجوز نقل آلة المسجد الذى يجوز 
ببعه للحرابه أو خراب محلته أو قذر محله ونقل أنقاضه إلى مثله إن احتاجها 
مثله » لآن ابن مسعود قد حوّل مسجد الجامع من المارين بالكوفة . وهذا 
النقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه . وعلِم من قوله إلى مثله 
أنه لايعمّر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة . 
وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمّر يها ماعدادلآن جعلها 
فى مثل العين ممكن فتعين ويصير حكم المسجد بعد بيعه للشانى الذى اشترى 
بدله . وأما إذا نقلت آلات المسجد من غير بع فالبقعة باقية على أنها مسجد 
ثم قال : وأفتى عبادة يحواز عمارة وقف من ريع آخر وهو قوى بل عملالناس 


55 جه فتح القدير ( أحكام المسجد - الوقف ) . 
6 سي انك أ نحتا, ر عهامش رد اغتار ( الوتف )2. 


3-3 
0-32 


شرط الواقف والوقف م 


عليه( ثم قال : ولو وق علىمسجد أو حوض وتعطل الانتفاع مهما صرف 
إلى مثلهما . ولو نذر التصدق بمال فى يوم مخصوص من السنة وتعذر فيهدوجب 
الت ل | 0 

)٠١(‏ يشترط ف الواقف أن يكون ممن يصح تصرفه فى ماله وهو 
المكلف الرشيد فلا يصح من صغير أو سفيه”( ويشترط ) فى الوقف عند 
الحنفيين أن يكون قربة عند الواقف كوقف المسم على مسجد أو حج 
أو عمرة . فلا يصح وقفه على بيعه أو كنيسة ( وشرطه ) عند الحنبلية أن 
يكون على بر من مسلٍ أو ذنى » لأن مالا يصح ءن المسم الوقف عليه لايصح 
من الذى كالوقف علىغير معين . وعليه فيصح التصدق بما يضاء به المسجد » 
لأن تنويره مندوب إليه وهو من باب الوقف : ولا يصح وقف الستور 
وإن لم تكن حريراً لغير الكعبة كوقفها على الأضرحة : لأنه ليس بقربة . 
ولا على تنوير قبر وتبخيره ولا على من بةيم عنده أو يخدمه » لآن ذلك ليس 
من البر . ولاعلى بناء مسجد على القبر ولا وقف بيت فيه قبر مسجداً ( لقول) 
ابن عباس + لعن البى صل الله عليه وؤسلم زائرات القبور والمتخذين علييا 
المساجد والسر ا؛؛ . 84 4] 


( ويخرم ) وقف قنديل من ذهب أو فضة على مسجد . بل لايصح 
ويكون بمنزلة الصدقة على المسجد فيكسر ويصرف فى مصلحته وعمارته ‏ 

)1١1(‏ ينسّبع شرطالواقف فى ضرف غلة الوقف فيجوز صرف الموقوف 
على بناء المسجد لبناء منارته 'وإصلاحها وبناء منبره » وأن يشترى منه 
سم للسطح ء وأن يبنى منه ظلة, لآن ذلكمن حفوقه ومص الحه . ولايجوز صرفه 
فى بناء بيت الخلاء لمنافاته المسجد وإن ارتفق به أهله» ولا صرفه فى زخرفة 
مسجد بالذهب أو الأصباغ , لأنه منبى عنه وليس ببناء » بل لو شرط لما 
صح . لأنه ليس قربه : ولاا ىق شراء مكانس ومجارف » لأنه ليس بناء 


(1) ص١7‏ ج؟ كشاف القناع ( الوقف عقد لازم ) . 

(؟) ص17 مله . 

(؟) ص :؛ مله . 

(4) أن رقم +1 صرخ جى ( التحذر م ايتاد ال ء عل القبرر ) . 


8 يتبع شرط الواقف إن لم يكن عمالفا . حكم تغيير المسجد وتحديده 


ولا سبي له . وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه فى نوع العارة 
وق مكانس وحصر ومجارف ومساحى وقناديل وإنارة ورزق إمام ومؤذون 
وقم » لدخول ذلك كله ى مصالح المسجد وضعاً أو عرفاً . ولو وقف 
على مصالح المسجد وعمارته فالقائمون بالوظائف التى يحتاج إليها المسجد من 
التنظيت والحفظ والفرش وفتح الآأبواب وغلقها وغير ذلك يجوز الصرف 
إليهم 27. هذا . وما فضل عنحاجة المسجد من حّصره وزيته ومغله وأنقاضه 
وآلته وثمنها إذا بيعت جاز صرخه إلى مسجد آخر متا إليه ؛ لأنه صرف 
فى نوع المعيّن . ونجوز الصدقة بما ذكر على فقراء المسلمين وق ساثر المصااح 
وق بناء مساكن لمسنحق ريعه القائم بمصلحته 7) 5 


)1١(‏ لو أوصى بثلث ماله لأعمال البرّ يحوز إسراج المسجد منه ولا يزاد 
على سراج واحد ولو فى رمضان لأنه إسراف . ولو أوصى لعمارة المسجد 
يصرف فما كان من البناء ومنه المنارة دون التزيين م ٠‏ 


1 لو وقف أرضا على عمارة المسجد على أن مافضل من تمارته فهو 
للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى عمارة ( قال ) البلخى : نجبس 
الغلة لآنه ربما يحدثف المسجد ما يحتاج إلى العمارة . وتصير الأرض بحال 
لاتثمر إلا إذا زادت الغلة عما يحتاج إليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد 
يصرف الفقراء كما شرط الواقف . ١‏ 


)١5(‏ بجوز إحداث تغيير ق المسجد تدعو إليه المصلحة » فيجوز مجديد 
ا ئشة أن النبى .صل الله عليه وسلم قال لها . 
ئشة لولا أن" قومك حديئو عهد يجاهلية لأمرث بالبيتفكدم فأدخلث 

فيه ما أخشرج منهء وألزقشه بالأرض» وجعلث له بابين بابا شرقياً وباباً 
غربياً فبلغتٌ به أساس إبراهم . أخرجه البخارى 7" . [44] 


. ) صههغ ج كشاف القناع ( ويرجع إلى شرطه‎ )١( 


وأج 4 مه 3 1 5 
(؟) ص0 مله( الوقوف عقد لازم ) . 


الك 


() جد يدم لع م الارى ( فشا مكة رايانها - احج ) . 


)١1982‏ يجوز نقض منارة المسجد وجعلها ى حائطه لتحصينه من نحو 
كلاب١‏ ويجوز نحويل بابه من جهة إلى جهة أخرى لمححاجة . ويجوز رفعه إذا 
أراد أكثر أهله ذلك وجعل تح تسفله سقاية وحوانيت . وفيل لايجوز رفعه 
لأجل السقاية . ولا بأس بتغيير حجارة الكعبة لإصلاحها إلا الحجر 
الأسود فلا يجوز تغييره ولا نقله من موضعه ولا يقوم غيره مقامه مع 
وجوده ولا ينقل النسك معه إذا نقل من موضعه . ويحرم نقل حجارتها 
. لعهارةغير ها كا لابجوز ضرب تراب المساجد لَسنا ليبنى بهغير ها 7" لما تقدم 
من أنه يتعيين صرف الوقف للجهة المعينة . 
)1١(‏ يجوز تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت 
ولا يجوز قسمة المسجد مسجلين ببايين إل:دريين اعتافين لآنه تثير لثير 
0 :ج27 
0 5-5 المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد فى وجوب 
صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه واليبئر البى فيه ورحبته . ولذا يصح 
الاعتكاف فى رحبته وسطحه » ويصح اقتداء من بهما يمن فى المسجد . 
00 المصلى المتخذ للعيد وغيره ليس له حكم المسجد فلا يحرم المكث 
الصالحات . والصلاة والسلام على سيد الكائنات . وآله الأطهار . وصابته 
الأخيار . ومن تبعهم بإحسان . 
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى وأوله ( مبطلات الصلاة ) 


( تنبيه ) قد بينا مهاءش هذا الجزء أه, المراجع الى استعنًا بها فى مخريج 
أحاديثه ومراجع النصوص العلمية . فلينظر بيانها بصفحتى هلا » ”لاما من 


. ص47 ج” كشاف القناع‎ )١( 
. (؟) ص75 مله‎ 
. سس ؟ !4 مئله‎ )0( 


كتخا ” 
الصفحة الموضوع 
+ (الأذك) ( الو ) () سكة, 
وا أدلة وجوبه , الجواب علها . 
)١( 4‏ وقثالوكر . | 
٠‏ مىأور النرى صل الله عليه وسل ؟ 
") الوثر لايتكرر. 
الوئر لا.يعاد. . هل يصل بعده ؟ 
أنواع الوثر . الحق أنه لا ينقض . 
ما يدل على نقضه .. 
4 (4) عددركماتالور . قدره عند مالك 
٠‏ عدده عند الحنفيين والشافعى وأحد . 
١‏ كيفية صلاته عند الشافمى وأحمد , 
١١‏ كيفية وثره صل الله عليه وس . 
٠‏ (0)ما يقرأ فى الوتر . حك الجلوس 
. الأول فيه . 
يحل القراءة فى ركعة منه بأكثر من سورة . 
4 إطالة القراءة فيه. القنؤت فيه فالنصف 
الثافى من رمضان (5) حك القنوت فيه. 
٠‏ . القنوت ورد قبل الركوع وبعده . 
15 رد القول بأنه بدعة . 
(07) دعاءالوتر . 
1١‏ قنوت عمر رضى الله عنه . 
6 (84) ( سين القنوت ) رفم اليدين فيه . 
04 حك الآسر ارو الجهربه ورفم اليدين فيه 
٠٠‏ (4) (الجاعةفى الور ) . 
١‏ المذاهب فى حم الجاعة فى وثر رمضان . 
؟1 )٠١(‏ قضاءالوتر . ظ 
م0 الراجم أنه يقضى فى غير أوقات اللهى . 
)١١( 4‏ مايقال بعد الوتر . 
)١١( ١‏ قنوت النوازل . 
القنوت للنوازل بعد الركوع أو قبله . 
07” من قال لا قذوت للنازلة إلا قى الصبح . : 
م" ردهذأ|القول. 


دليل بواشنوطات الجزء الثالث من الدين االخالص 


الصفحة الموضوع 
)١8( "4‏ القنوت لغير نازلة . 


الحق أنه لا يقنت فق الصبح إلا لنازلة . 
الحق أن القنوت فى غير الوتر خاص 
بالنوازل . 

( الثافى ) ( الجاعة ) دليلها . 
(حكتها) )١(‏ (حكها) . 

دليل القول بفرضيها . 

الحث على حضورها . 

هل الجاعة شرط لصحة الصلاة 79 
الراجح أنها سنة مؤكدة . 

(؟) الجاعة فى غير الصلوات,الخمس . 
الجاعة فى النفل المطلق , 

(6) حماعة النسام . ' 

دليلجواز إمامة المرأة للرجال .جوابه. 
(4:) حضور النساء المساجد . 

مى يجوز لن ذلك ؟ وصفه صل الله 
عليه وسل نساء الزمان . 

(0) ما تعحقق به الماعة . 

(5) ما تدرك به الجاعة . 

الجمعة لا تدرك إلا بإدر اك ركعة . 
(0) تغاوت الجاعة فى الفضل . 
زيادته بكثرة العدد . ْ 


فضل صلاة المماعة فى الفلاة . 
حكة ذلك . 

فضل الصف الأول . 
النساء وشرها . 

(4) شروط الحاعة . 

المذاهب فى إمامة الصرى ‏ 
الراجح جوازها فق الفرض وغيره . 
خلة أحوال الإمام. والمقتدى . 

بيان الأى وأحواله . 

ما حسعله . إمامة المعذور والعارى. 


خبر صقوف 


الصفحة الموذدوع ٠‏ 

4ه أمامة غير المتطهر . حك صلاة من 
تبن حدث إمامه . 

٠‏ الراجح أنه لا إعادة على من لم يمل 
حدث إمابه إلا بعد الصلاة . 

51 آلر اجح القول بصحة صلاة من تبين 
فساد صلاة إمامه . 

1 هل العبرة ى سحة صلاة المأموم بمذهبه 
أم بمذهب الإمام ؟ 

+5 المذاهب ى حم نيه المأموم الاقتداء 
ونية المفارقة . 

4 يستحب للإمام نية الإمامة 

6 هذهب أحدق هذا 

5 المذاهب فى حك تقدم المأموم على إمامه 
فق المكان . 

0 هل يجخوز الاقتداء وبين الإماموالمأموم 
حائل ؟ 

ه. المذاهب فى هذا . 

84 ها تتحقق به متابعة المأموم الإمام . 
العم بانتقالاته بالمذياع . 

. ببيان المتابغة عند الحنفيين ومالك‎ ٠ 

. أنواعها عند الشافعية والحنبلية‎ ١ 

. حك مساواة المأموم وسبقه إمامه‎ 7١ 

رف رم السبق . علاجه , 

6 عل المأموم تحال إمامه . 

هم المذاهب ف اقتداء المسافر بالمقم . 

5 المذاهب فى اقتداء المفتر ض بالمتنقل , 

با متاقغة أدلة ذلك , 

ها المذاهب فى اقتداء متنفل مفتر ض 

. و اقتداء قائم بقاعد لعذر‎ ١ 

وبا مناقشة أدلة هذا . 

م بيان نسخ حديث قعود |/ به خلت 
النى صلى الله عليه وسلٍ . 

4١‏ مى يصح افتداء قائم بعاجز عن القيام ؟ 

م المذاهب فى اقتداء المتوضىء بالمتيمم . 

4م حم الاقتداء عند اختلاف صلاة 


الإمام والمأموم . 


لاق 


الصفحة الموضوع 

وم (4) الأحق بالإمامة '. 

م حكة مشزوعية تقديم الوالى ونحوه 
فى الإمامة . 

م )٠١(‏ إمامة المفضول . 

م )١١(‏ إمامة الأعمى . 

. إمامة العبد‎ )١؟(‎ 4٠ 

١ه )١8(‏ إمامة الصالجو الطالح. حكم إمامة 
الفاسق . : 

41 لا نصح إمامته و لو لمثله عند أحمد , 

4 الراجح كر أهة الصلاة خلفه . 

هه )١54(‏ إمامة المبتدع . 

5ه )١5١(‏ إمامة الأعرابى . 

1ه )١5١(‏ إمامة ولد الزنا . 

. إمامة من يكرهه. المأمومون‎ )١١( 

4ه (م١)‏ فُوقضا'المأهوام”. 

٠‏ موقف الأ كثر نعلي الما 

١‏ موقف الذ كر و الأنى والرجال وغيرهم 
لق اانا : 

. وتوف المرأةفى صف الرجال‎ )١9( ٠ 

٠‏ المذاهب فم يترتب على محاذاة المرأة 
لل جل فى الصلاة . ش 

)١( 04‏ آداب الجاعة . 

رهد القول بأن الإمام يكبر للصلاة 
قبل الفراغ من الإقامة . 

5 موقف الإمام من الصف . كيفية 
تكوين الصفوف . 

قرب أهل الفضل من الإمام . 

4 التخفيف المطلوبمنه . حك انتظاره . 
من بريد الصلاة معه . 

. شروط ندب انتظاره المأموم‎ ٠ 

. مكروهات الجاعة‎ ))١( ٠ 


)١(‏ توسط الإمام . )١(‏ الصلاة بين 


الأعدة . 


تقوينا 


الصفحة 


١17 


1١1١ 
١14 
١16 
١١5 
١1١/ 
ا١ا١4‎ 


ال 


١ /ا‎ 


56 
2- 


0٠ 
لحيل‎ 
ل‎ 


١ 


١*4 
١6 
"5 
١ /ا”‎ 


مع ؟ 


الموضوع 

مناقشة أدلة كراهة الصلاة 
الأعمدة . (م) علو الإمام وحده . 
قدر ارتفاعه المكروه.٠<-‏ ” 

(4) علو المأموم على الإمام . 
(5) صلاة المأموم خلف الصف. 


ا 


ماذا يفعل إذا حضر وقدتم الصف ؟ : 


(0) أعذار ترك الجاعة . 

الإذن بالصلاة فق المئز ل للمرض ونحوه 
مى يقدم الطعام على الصلاة ؟ . عتى 
يكون العمى عذراً فى التخلف عن 


الماعة ؟ 
(0؟) أحوال المقتدى. ما يطلب من 
اللاحق . 


أحواله عند أحمد.ما يطلب من المسبوق. 
ما يدركه أيعتبر أول صلاته أوآخرها ؟ 
من قال أنه يبنى فى الأفعال ويقفضى 
فى الأقوال . 

هل هو منفرد فما يقضيه ؟ . 1 
يكبر من أدرك الإمام راكعاً ؟ . 
(4؟) تعدد الجاعة فى وقت واحد. 
ليس لغير الإمام الراتب .أن يصلى إماماً 
إلا لمذر , 

إتفاق الأ“مة على. منع تعدد الجاعة فى 
المسجد فى وقت واحد . 

اتفاق العلاء على أن تعددها بدعة شنيعة . 
اتخالفات المر تبة على ذلك . 

وأجب العلاء وأولى الأمرنحواتخالفات. 
(6؟) إقامة جماعة فى المسبجد بعد 
ماعة الراتب . 

المذاهب ق حم تكررها 7 

ألر اجح عدم كر اهة إعادتها فى المسجد,. 
)5١(‏ إغادة الصلاة , ١‏ 

المذاهب فى حكلها . 
بيات ممى حديث : لا تصلوا فى يوم 


مر تين 5 


الصفحة 


حودلا 
ال 
١:١‏ 
١53‏ 


1١ 


لل 
١5١‏ 
يدل 
1١‏ 
١54‏ 
ه15 
١55‏ 
17 


الموضوع 

أتقم الصلاة المعادة نفلا أم فرضا ؟ 
دليل أنها تقم فرضاً والجواب عنه . 
(0؟) قط الصلاة مى يحب قطعها ؟ 
هل تقطع بنداء أحد الأبوين ؟ قصة 
المتكلمين فى المهد ( هامش ) . 

على المصلى إجابة الى صل الله عليه 
وسلم . ما يباح قطمع الصلاة له 
ومأ يستحب . 

ماذا يصنع من شرع فى فرص فأحرم 
به الإمام ؟ 

(58) الاستخلاف . قتل عمر رضى 


الله عله . 


استخلافه عبد الرحمن بن عوف 
حم الاستخلاف . 

سبيه و مرانه . 
شراط صصته 
سبقّه الحدث ., 
ما يطلب منه عند غير الحنفيين . 

سبب الاستخلاق عند الشافعى وأحد . 
( الثالث ) ما يباح فى الصلاة . أحوال 
البكاء فها . 

قتل الحية و نحوها فى الصلاة . 

أحوال المثى ف الصلاة . 

خند العاطس فا . 

حمل الصبى فيها . 

الجمع بين أحاديث حله فها وأحاديث 
الأمر بتجتيب الصى المسجد . 

جواز الصلاة يجتب الحائض . 

الصلاة فق النمل والحف الطاهرين . 
دليل استحباب ذلك . 

الصلاة ق ثوب مخطط وق ثوب واحد. 


. وشروط البناء من 


أكل اللباس فى الصلاة . 


الصلاة على البساط و نحوه , 
5 


قراعة السجود عل ما فيه رفاهية . 


كراعة انصلاة على سححادة و نحوها . 


الصفحة اللموضوع | 
فوق فرش المسجد . الصلاة ى 
ثوب النوم . 

8 الصلاة إمام مصحف . الثر اوح فالصلاة 

4 (الرابع ) مكروهات الصلاة . 

ل العبث فيها ومسمح الحصا والتراب . 

١‏ حكة الى عن ذلك . فرقعة الأصابع 

؟١‏ تشبيك الأصابم حكة الهى عله . 

+007 المطى والتخصر فيها . حكمة الى 
عن هذا , 

4 الاعماد فيهبا على اليدين حكة 
الى عنه . 

وال حك الاعتاد فيها لحاجة . حكة الهى 

عن عمّص الشعر . : 

5 كنف الشعر والثوب فها . سدلالثوت. 

07 كرأهة رفع البصر ف الصلاة إلىالسماء . 

التنفير من الالتفات فى الصلاة . 

الحمدل أحواله . 

٠م‏ حك التحول عن القبلة بالبدن . كراهة 
القراءة فى الركوع والسجود : 

. أقسام الإقماء فى الصلاة‎ ١ 

١م‏ حم الجلوس بين السجدتين عل 
العقبين . الجمع بين أحاديث الإقعاء . 

*م نظر المصلى إلى ما يشغله . التغميض 
فى الصلاة . 

4 الير بع فيها وخارجها . الإشارة فيها . 

هما المذاهب فى حم الإشارة فها . 

85 أحوال رد السلام فها . كراهة 
الإشارة باليد حال السلام . 

807 المذاهب ى حم تنكيس القراءة 
ف الصلاة , : 

رتيب الآيات توقيى والسوراجهادى. 

ما بعض أحكام القراءة فى الصلاة . 

ثرك سورة بين سورتين . كراهة 
التخصيص ف الدعاء . 

وا 


الترويع فى الصلاة . القايل فيها . 


يليان 


الصفحة ا موضوع 

حك الصلاة إلى النائم والمتسدث 
والتنور ونحوه . ش 

تشمير الكين . الاعتجار . الاشبّال . 
الاحتباء والاضطباع فى الصلاة ,7 
التغاؤب ف الصلاة . تغطية الفم والأنف 
كراهة الصلاة وهو يدافع الأخبثين . 
مذهب مالك فيمن صلى وهو حاقن 
أو حاقب . 

مذهب غير مالك فى هذا . 

كراهة الصلاة بحضور طعام تتوقه 
النفس . 

هل يقدم الطعام على الصلاة إذا ضاق 
الوقت ؟ لر اجح لا 

كر أهة الصلاة عند غلبة النوم . 

كر اهة تخصيص مكان للصلاة والمسجد 
الجنع بين -حديث الهى عن ذلك و.حديث 
تحرى الى صلى الله عليه وسلْ الصلاة 
عند اسطوانة المصحف . 

يبى على الممومن إذا مات موضع عبادته 
ومصعلد عله . 

المذاهب فى حك إقامة الإنسان من 
مكان مباح سبق إليه . 

حم إيثار الشخص غيره لأمر أخروى 


يلل 
لجل 
ل 
جحل 
١‏ 


لكل 
ملحل 


ورك 


ا 


1 505 كراهة الصلاة ف ثوب فيه تصاو بر 


وإكل صورة حيوان . 

لا تكره الصلاة ف بيت فيه صصسورة 
مهانة ولا على بساط فيه صورة . 
التنفير من تصوير الحيوان . إباحة 
تصوير غيره. ْ 
كراهة اتمخاذ ما فيه صورة حيوان . 
المذاهب فى هذا . 

ران اتسادها ضور كر جوواة : 
حك تكرير الفاتحة . ١‏ 
حك ترك أذكار” أركان الصلاة 
وتأخيرها وتطويل الركمة الثانية 


امي 


الصفقحة 
عل الأولى . 
١6‏ ؟. حك عد الآى و التسبيح فق الصلاة . 
كر اهة صلاة الر جل عارى. الرأس . 
4 (الحامس ) المواضع المبى عن الصلاة 
فها. 


الموضوع 


”١٠١‏ مذهب غير الحلفيين فى الصلاة ى 
المدواة. 
المذاهب ى حك الصلاة فى الحام 
ومعاطن الإبل . 

جوازها فى مرايض الغم . 
حك الصلاة وق الكمبة . 
كراهها ى أرض عذب أهلها وى 


حلش 
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اوم 
ش أرض مغضوية.هلاك المْر وذ (هامش). 
حم المرور على قنطرة بناها ظالم . 
حم الصلاة فى مسجد يى ىق أرض 
مغصوبة وفى الكنيسة والبيعة . 
كراهة الصلاة ق مسجد فيه بدع 


الوك 
لض 


بففق 


١١+‏ كراهتها فى مسجد الضرار . أغراض 
متخذيه . هدمه ( هامش ) . 

84 (السادس ) الصلاة فى الكعبة . 

8 الراجح جواز الصلاة فها مطلقاً . 

( السايع ) أحكام المساجد . 
(1) فضل ينائها . 

)١( ”37‏ اتخاذ القبور مساجد . 


. حك بنائها ف مقابر المسلمين‎ ١8 
هدم كل . مسجد بى عل قير‎ 
. مسجد الخليل‎ 


. حرمة الدفن فى المسجد‎ 7٠ 
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. يجوز جعل الكنائس مساجد‎ )5( ١ 

(4) الدعاء عند دول المسجد والحروج 
8 (0) تحية المسجد . حكها . 
4 كلها حال الخطبة وأوقات الهى . 
دليل منعها حال اللطبة . رده 


الصفحة ال موضوع 
5 هل تفوت بالجلوس وتتكرر بتكرر 
الدعول ؟ 


37 هل تطلب ممن دخل لصلاة العيد ؟ 
ه78 التحيات المطلوبة من يدخل المسجد . 
تحية المسجد الحرام و القدوم من السفر. 
(1) فضل السعى للمسجد والجلرس 
(7 )أفضل المساجد . 

فضل الصلاة ق المسجد النبوى . 
المسجد الأقصى كان موجوداً وقت 
الإسراء . 

رتيب المساجد ى الفضل . الراجح 
. أن مكة أفضل من المدينة . 

التنفير من زخرفة المساجد والتباهى يها 
المذاهب فى حك تشييدها . 

الرد على من جوز زخرقها .. 

كر اهية الكتابة فى قبلة المسجد . 

حكة أمر كل جهة بيناء مسجد فها . 
الثر غيب فى كنس المساجد وتنظيفها . 
خروج الصديق مهاجراً إلى الحبشة 
ورجوعه . ( هامش ) . 

حم بناء مسجد فق الطريق عند أخحد , 
خروج الى وأبى بكر لغار حراء . 
الرسول وأبو بكر فى طريقهما إلى 
المدينة . ( هامش ) . 

( الثامن ) ما تصان عنه المساجد . 

حك قضاء الحاجة والوطه ونحوهها " 
فق المسجد وفوقه . 

كفارة البزاق فى المسجد : ما يصنم 
من دعته إليه ضرورة . 

هل يباح البزاق جهة الهين خارج 
الصلاة ؟ وهل يباح جهة اليسار 
ق المسجد ؟ 

هه؟ صيانة المسجد عن الروائح الكر مهة. 


الصفحة الموضوع 
5 مى بمنم من تناول بصلا ونحوه 
من المسجد ؟ 


1ه" حك أكل فى الرائحة الكريبة . 
مه؟ أسباب تحر م الدخان وأدلته (هامش) . 
وه لم يكن الثوم ونحوه محرماً على الى 
صل انه عليه وس . كراهة الحدث 
فق المسجد . 
>4٠‏ كراهة نشد الضالة فيه . 
١‏ منع السؤال فيه . 
حم السؤال فيه وإعطاء السائل . 
أدلة حرمة رفم الصوت فيه . 
4 إنكار الصحابة و التابعين ذلك . 
6 نصوص الفقهاء على حرمة ذلك . 
5 اللمذاهب ىق حم إدغال الصبيان 
واحانين المسجد. 
007 حرمة اتخاذ مكاتب لتعلم القرآن فيه . 
كراهة الاحّر اف فيه . 
8 حك التكسب فيه . صيانته عن البيع 
. والشراء . 
م المذاهب فى حك البيع والشراء فيه 
"٠‏ إنشاد الشعر فيه . 
١‏ مها يباح من الشعر فيه وما لا يباح 
قف حم إنشاد الشعر فى ذاته , 
ا" حك التحلق ف المسجد و إقامة الحد فيه . 
4 كراهةإلقاء القملفيه ودفنهو حفر البثر . 


ولام حم غرس الشجر فيه . مصرف 
كمر ماغرس فيه . 

5 حم تطيينه وتنويره بنجس واللغط 
والكلام فيه . 


/الالا كراهة استدبار القبلة فيه . حم 
إخراج الحصى ونحوه منه . 

8" حم استمال أثائه واستطراق حلقه . 

1 حك التشبيك فيه . أقسامه . 


اليه الموضوع 
٠‏ لا يتخذ المسجد طريقاً , المااهب ى 
حك المرور فيه . 


١م؟‏ ( التاسم ) بدع المساجد . 

7 مى يباح غلقالمسجد . الر قصرو الغناءفيه. 
78 وضم كرمى فيه للتالى بدعة , 
الاحتفال فيه بالمولد وغيره بدعة . 
المفاسد المثر تبة عل ذلك . 

نجى أهل الفضل عل ما يفعل فى 
المساجد من المتكرات . ش 
شر الموالد غالب على ما قى بعضهامن خير 
إطعام الطعام فى العيدين ونحوها سئة . 


>” 


كم1 
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م واجب السادة العلاء نح وا موالد والبدع . 

49 صلاة الرغائب والصلاة الألفية بدعة , 

تار يح حدوث صلاة الرغائب ونصف 
شعبان . 

ما ورد فيهما لم يثبت . الأمر بإبطالها . 

الاحتفال فى المساجد ليلة النصف من 

شعبان بدعة متكرة . 

المفاسد الى تقع فى هذه الاحتفالات . 

الاجماع لدعاء نصف شهبان بدعة 

متكرة . مخالفته القر آن . 

م8 بيان أن الليلة المباركة هى ليلة القدر . 

١8‏ ما عابه. المش ركون على الزى صل الله 

عليه و سم ورذده, 1 

أدلة أن الليلة المباركة هى ليلة القدر . 

أدلة أنها ليلة نصف شعبان . 


رد هذه الأدلة . 


554 


>30 


510 


55/ 


دعاء أول السنة وآخرها مخترع . 
التبر بر يموت العالم بدعة متكرة , 
الفرق بين نعى الميت والإعلام بموته 
رثاؤه فق المسجد وغيره . 

: الدعاء برفع الوباء بدعة منكرة . 
قراءة البخارى لمثل ذلك مخترع . 


م 


الصفحة. : ال موضوع 

8.0 النعى على من يعتقد أن ذلك يحلب 
نفعاً أو يدفع ضراً . 

م00 اتخاذ المنبر لتخطبة عليه سنة  .‏ - 

.م حكة اتخاذه . دليله . وصف منير 
الزى صل الله عليه وسل . ٠١‏ 

اللتغييرات الى طرأت على مثير المسجد 
البوى . علو المنير بدعة . 

١‏ من البدع فرشه ووضع الأعلام على 
جانبيه والستارة على بأبه . 

7" ( الغاشر ) واجبات نظار المسجد . 

. (الحادى عشر ) ما يباح فى المسجد‎ 5١8 

1" مبيت المشر لك و غير ه فيه:. 
الاستلقاء فيه . 

107 دليل. من كره هذا : جوابه. الأكل 
والشراب فيه . 

4 اللعب بالحراب و محوها فيه . 

8" حكة ذلك , رد القول بنسخه . 


. المذاهب فى حم دخول الكافز المسجد‎ ٠ 


701 عقد النكاج والقضاء فيه . . 
( الثاف عشر) مسائل تعلق بالمساجد .' ٠‏ 


ما يتم به وقف المسجد . اتخاذه 
فى مكان مستأجر . إنارته بلا سرف . 
+٠‏ حث من به عل الطاعة . -الانتفاع 
بغلوه أو سفله , ' 1 
4 الانتفاع بحررمه .ما زول.به ملك 
الواقف عن الوقف". 00 
مم مى يصح بيم الوقف ؟ 
5 تحويل اأوقف وغلته إلى جهة أخرى . 
7“ شرط الوائقف والوقفا. ٠‏ 
4 يتبع شرط أنواقف إن م يكن. مخالفاً 
حك تغيير المسجد و تجديده . 
8 نقض منارة المسجد وتحويل بأبه . 
تغيير: الوقف للمصلحة .. مصلى العيد 
ليس له حك المسجد . 


م دليل موضوغات الكتاب 1 


تم الفهرس والحمد لَه . والصلاة والسلام على رسول الله وآ له 


ومن اهتدى يهداه 


